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 تصـــديــر 
‌

يسعى‌قسم‌اللغة‌العربية‌وآدابها‌في‌كلية‌الآداب‌بجامعة‌الملك‌سعود‌بخطـى‌ثيييـة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ينفـك‌في‌ممـد‌دبوب ‌ محاةـر ‌‌‌‌‌علمـ، ‌ويطـو آ‌آليا،ـف ‌ مـا‌‌‌‌نحو‌ما‌يعزز‌مكانة‌البحـ ‌ال‌

‌ ‌وندو ‌ُ،عقد ‌،باشرها‌وثدا،ف‌البحيية.،قام

وانطلاقًا‌من‌إيمان‌قسم‌اللغة‌العربية‌وآدابها‌بما‌،عود‌بف‌المحاةرات‌والنـدوات‌العلميـة‌‌‌

،ها ‌من‌ وائد‌ملمية‌جّمة‌ملى‌الباثيين‌والباثيات ‌وبخاصة‌طلاب‌الدآاسات‌العليا‌وطالبا

إيمانًا‌من‌القسم‌بهذا‌المبدأ؛‌ثرص‌ملـى‌أن‌،كـون‌أممـاذ‌هـذه‌الوثـدات‌البحييـة‌مدو نـة‌في‌‌‌‌‌‌‌‌

مطبومات ‌ثفظًا‌لها‌من‌‌الاندثاآ‌والضياع ‌و،وثيقًا‌لسياقها‌التاآيخ، ‌وليتمكن‌من‌لم‌،تح‌

‌لف‌الظروف‌ثضوآها‌‌من‌الإ اد ‌منها.‌

اد‌العلمية‌العميقـة‌مهيأـًً ‌بـين‌‌‌‌وقد‌ممدت‌"وثد ‌أبحاث‌الشعريات"‌إلى‌جعد‌هذه‌المو

يدي‌القراء‌الكرام ‌وذلك‌من‌خـلاذ‌جمـمح‌ضاةـرا،ها‌ونـدوا،ها‌في‌مطبومـة‌باسـم‌ سلسـلة‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌ضاةرات‌وندوات(.

‌والله‌ول،‌التو يق.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

 الدكتور خالد بن عايش الحافي

‌‌‌‌آئيس‌قسم‌اللغة‌العربية‌وآدابها

‌رف‌العام‌ملى‌الوثد والمش
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 كلمة وحدة أبحاث الشعريات
‌

يطيب‌ل،‌في‌هذه‌الكلمة‌أن‌أقدم‌لقراء‌هذا‌الكتاب‌والمتلقين‌لف‌ثصـاد‌الموسـم‌الوذ‌‌‌

من‌سلسلة‌ضاةرات‌وثد ‌أبحاث‌الشعريات‌وندوا،ها‌في‌قسم‌اللغـة‌العربيـة‌وآدابهـا‌بجامعـة‌‌‌‌‌

ت‌والنــدوات‌مــن‌ثــواآات‌ومــداخلات‌الملــك‌ســعود ‌ومــا‌داآ‌ثــوذ‌بعــر‌،لــك‌المحاةــرا‌

ونقاشات‌ ‌أةاءت‌آ اقًـا‌مـد ‌مـن‌القضـايا‌العلميـة‌الـل‌،ناولتهـا ‌وثاولـم‌الكشـ ‌مـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خلالها‌من‌مناث،‌الشعرية‌،نظيًرا‌و،طبيقًا ‌ثي ‌مالج‌ يها‌نخبة‌من‌الكاديميين‌والباثيين‌من‌

ظائفهــا‌وملاما،هــا‌منســوب،‌القســم‌ومــن‌خاآجــف‌مفــاهيم‌الشــعرية‌في‌الفنــون‌والآداب‌ ‌وو‌

داخد‌المماذ‌الفنيـة ‌كاسـرين‌ااـواجز‌بـين‌الجنـاب‌الدبيـة‌بمنتلـ ‌أنوامهـا‌وأشـكالها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الجناسية‌ شعرًا‌وسردًا‌و نًا‌،شكيليًا‌ونحتًا‌وموسيقى‌وإيقامًـا‌ومسـرثًا...( ‌طـاآثين‌أآاءهـم‌‌‌‌‌

‌وأ كاآهم‌ثوذ‌جوهر‌الفن‌وثقيقتف‌في‌الفنون‌والآداب.

ااصاد‌العلم،‌من‌المحاةرات‌والندوات‌ل،ـوخى‌أن‌،ـيير‌الـرب ‌‌‌‌إنني‌وأنا‌أقدم‌هذا‌‌

وال كاآ ‌الل‌،د مح‌بالبح ‌العلم،‌والدآب‌الدب،‌والنقدي‌نحو‌المزيد‌من‌التعمق‌في‌إثراء‌

البح ‌والدآب‌في‌شعرية‌المماذ‌الفنيـة‌والدبيـة‌وقضـيتها‌ إن‌ملـى‌مسـتو ‌التـنظير‌وإن‌‌‌‌‌‌‌

ــاد‌‌‌ ــاء‌ق ــق‌ ‌وإلى‌لق ــى‌مســتو ‌التطبي ــاث‌‌‌‌‌‌مل ــد ‌أبح ــن‌وث ــا‌م ــنابد‌ننتظره ــاد‌لس ــمح‌ثص م‌م

‌الشعريات ‌ومن‌قسم‌اللغة‌العربية‌وآدابها‌بجامعة‌الملك‌سعود.

والشــكر‌أزجيــف‌بهــذه‌المناســبة‌للمحاةــرين‌والمحاةــرات‌المشــاآكين‌في‌هــذا‌ااصــاد‌‌‌‌

العلم، ‌ولزملائ،‌في‌اللجنة‌المشر ة‌ملى‌وثد ‌أبحاث‌الشعريات ‌ولكد‌من‌دمـم‌الوثـد ‌‌‌

‌م‌هذا‌المنجز‌العلم،.ثتى‌قدم

‌والله‌المو ق‌     

‌‌وثد ‌أبحاث‌الشعرياتآئيس‌

 محمد منورالدكتور 
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 ميـــدــقت
‌

هــذا‌الكتــاب‌يضــم‌ضاةــرات‌وثــد ‌أبحــاث‌الشــعريات‌ونــدوا،ها‌بقســم‌اللغــة‌‌‌‌

العربية‌وآدابها‌بجامعة‌الملك‌سعود ‌وتحديدًا‌هـو‌‌بعـر‌ثصـيلة‌‌مـا‌استصـفتف‌الوثـد ‌‌‌‌‌‌‌

ندوا،ها‌الل‌مقدت‌في‌القسم‌في‌العامين‌الماةيين.‌وقد‌شاآك‌ يها‌مـدد‌‌من‌ضاةرا،ها‌و

‌من‌الباثيين‌‌والباثيات‌من‌القسم‌وخاآجف.‌‌

بعر‌هذه‌الوآاق‌سجد‌صو،يًا ‌ثم‌ثـرآ‌بعـد‌،فريغـف‌مـن‌التسـجيد؛‌لـذلك‌‌‌‌‌‌‌‌

بق،‌في‌صيغة‌كونـف‌ضاةـر  ‌يصـعب‌أن‌يشـاآ‌ يهـا‌إلى‌المصـادآ‌والمراجـمح؛‌خاصـة‌أن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌والباثيات‌لم‌يزودنا‌بماد ‌المحاةر ‌أو‌الوآقة‌النقديـة‌المكتوبـة‌والموثقـة ‌‌‌‌بعر‌الباثيين

ملمًا‌بًن‌هناك‌أوآاقًا‌أو‌أبحاثًا‌ملمية‌آامم‌القوامد‌العلمية‌بالكامـد؛‌لنهـا‌آوجعـم‌‌‌‌

ودققـــم‌مـــن‌أصـــحابها.‌‌كـــذلك‌،وجـــد‌بعـــر‌ااـــواآات‌والمـــداخلات‌ملـــى‌بعـــر‌

‌الوقم‌نفسـف‌قـدمم‌آب ‌تحتـاج‌إلى‌نقـا ‌‌‌‌‌المحاةرات ‌الل‌كانم‌اآتجالية‌ ‌لكنها‌في

‌و،وسمح ‌آغم‌وجود‌إجابات‌مختصر .

ملى‌أية‌ثاذ ‌لا‌نزمم‌بًن‌هذا‌الكتاب‌كامـد‌في‌ماد،ـف‌العلميـة‌و،وثيقهـا ‌ولا‌‌‌‌‌

يعتريف‌أي‌نقص ‌لكننا‌نستطيمح‌أن‌نؤكـد‌أننـا‌في‌التحريـر‌سـعينا‌إلى‌أن‌يكـون‌‌كتابنـا‌في‌‌‌‌‌‌‌

وظات‌،صلنا‌منف‌ ‌يمكـن‌،ـداآكها‌في‌الطبعـة‌‌‌‌أثسن‌أثوالف ‌وأي‌قصوآ‌ يف‌ ‌أو‌ملح

‌اليانية ‌إن‌كانم‌اااجة‌إليها‌ملحة.
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ومما‌يجـدآ‌ذكـره‌أيضًـا ‌أن ‌هنـاك‌أبحاثًـا‌وأوآاقًـا‌بحييـة‌أخـر ‌مديـد ‌قـدمم‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وثــد ‌أبحــاث‌الشــعريات‌ونــدوا،ها ‌ولم‌نــتمكن‌مــن‌إةــا تها‌إلى‌مــاد ‌هــذا‌الكتــاب ‌

ــا‌مــن‌مــدم‌،ســج‌‌‌‌ ــا‌مــن‌‌ســواء‌أكــان‌الســبب‌ناتًج ــد‌يلها ‌أم‌ناتًج المشــاآكين‌‌مــدم‌،زوي

اليـان،‌‌‌لكتـاب‌اللنشر.‌وهنا‌نًمد‌أن‌تحظى‌بالنشر‌في‌‌لإمدادها‌نا‌بًوآاقهملوالمشاآكات‌

‌من‌هذه‌السلسلة‌الخاصة‌بمحاةرات‌وثد ‌أبحاث‌الشعريات‌وندوا،ها.‌‌‌

‌يضم‌هذا‌الكتاب‌إثد ‌مشر ‌ضاةر ‌أو‌ندو  ‌أبرز‌ما‌جاء‌ يها:

(1) 

في‌ضاةر،ف‌ ‌الل‌منوانها‌:"أيـة‌وظيفـة‌لـ؟دب  "‌‌‌‌‌ناقش‌الدكتوآ‌أحمد‌ثيزم

سؤاذ‌:"‌ماذا‌يستطيمح‌الدب ‌هذا‌السؤاذ‌أُميد‌طرثف‌مند‌منعرجات‌،اآيخ‌الإنسـانية‌‌

وأزما،ها:‌بعد‌اليوآ ‌الصنامية ‌بعد‌التطو آ‌التكنولوج، ‌وبعد‌،فو ق‌النظام‌الثـادي‌‌

‌المحا ظـــة‌ملـــى‌إنســـانية‌وســـياد ‌العولمـــة.‌هـــو‌ســـؤاذ‌التشـــكيك‌في‌كفـــاء ‌الإنســـان‌في‌

الإنسان." ‌ويصد‌في‌نهاية‌وآقتف‌إلى‌‌القـوذ:"‌لـيس‌الفـن ‌في‌مقـد‌ملاقـات‌خفيـة ‌أو‌‌‌‌‌‌‌

إدآاك‌هويــة‌ســابقة‌للفعــد‌القــول، ‌وإن مــا‌هــو‌أن‌،كــون‌في‌مغامر،ــك‌اللغويــة ‌وأنــم‌‌

‌،تقص ى‌صوآ ‌غيرك ‌أقرب‌إلى‌هويتك‌مّما‌،راها‌في‌مرآ ‌نفسك".

(2) 

اــدي ‌،ــدوير‌الــدائر ‌أم‌،فتــيح‌لآ ــاق‌جديــد  "‌للــدكتوآ‌وفي‌ضاةــر ‌"النقــد‌ا

ثسين‌الواد ‌ثدي ‌من‌ كر،ين:"الولى‌،تعلق‌بالس مات‌العامـة‌الـل‌طبعـم‌المغـامر ‌‌‌‌‌

الل‌قام‌بها‌النقد‌اادي ‌نحو‌إآساء‌التعامد‌ممح‌الدب‌ملى‌أسس‌متعلمنة.‌أمـا‌اليانيـة‌‌‌

‌لدب،‌الخاصة". تتعلق‌بحظ‌هذه‌المغامر ‌من‌إدآاك‌خصائص‌الكائن‌ا

ويختم‌الدكتوآ‌الواد‌‌ضاةر،ف‌بقولف:‌"‌للظاهر ‌الدبية‌في‌النشاط‌البشري‌منزلة‌

خاصة‌جدًا.‌ه،‌مـن‌ناثيـة‌أولى‌،قبـد‌أن‌،قـرأ‌قـراء ‌ماديـة‌نفعيـة‌و نيـة‌،طلـب‌المعر ـة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

والمتعة.‌وهذا‌هو‌ااي ز‌الدنى...‌وه،‌من‌ناثيـة‌ثانيـة‌ذات‌خصـائص‌خاصـة‌بهـا.‌ومـن‌‌‌‌‌‌‌
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قتضـ،‌قـراء ‌أخـر .‌ت يتهـا‌مـر  ‌"‌القـراء ‌الدبيـة".‌أمـني‌بهـا‌القـراء ‌الـل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنا‌ هـ،‌،‌

‌،رام،‌خصائص‌الدب‌الخاصة...".

(3) 

ــاآ‌إلى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ــن‌الإ ط ــة...‌م ــاء‌العاقب ـــ‌"  ــة‌ب ــف‌المعنون ــود  ‌في‌وآقت ــدان‌م ــاوذ‌زي ويتن

‌التفطير:‌قراء ‌جديد ‌في‌نـص ‌شـعري‌قـديم" ‌قصـيد ‌المعتمـد‌بـن‌مبـاد‌‌الـل‌قالهـا‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌أثناء‌سجنف‌بًغمات ‌ومطعها:

وكان‌هد ف‌مـن‌هـذه‌‌القـراء ‌أنهـا‌"تحـاوذُ...‌معر ـةل‌مـا‌الـذي‌أثدثُّـف‌‌الـنص ‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

العلاقــة‌المتلقــ، ‌ومــا‌الــذي‌قدأمُّتــف‌قــراءُ ‌المتلقــ،‌لهــذا‌الــنص ‌في‌ســبيد‌الكشــ ‌مــن‌‌‌

‌الجدلية‌بين‌الن ص‌والمبدع.‌و،ًثيِرها‌في‌العلمية‌الإبدامية‌الشعريةِ".

(4) 

أما‌‌الدكتوآ‌مبد‌الغني‌باآ ‌في‌ضاةر،ف‌الل‌منوانها:‌"في‌مفهـوم‌ذات‌الفقـد‌أو‌‌‌

المحك،‌اللامكتمِد:‌قراء ‌في‌شـعر‌دآويـش"‌ يتنـاوذ‌مـد ‌قصـائد‌دآويشـية ‌ يهـا‌بعـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قصــائده‌المتــًخر ‌الــل‌كتبهــا‌في‌مرثلــة‌مرةــف‌قبــد‌‌‌واةــح‌للمــوت ‌خاصــة‌أنهــا‌مــن

و ا،ف؛‌ثي ‌"‌النص‌الشعري‌الدآويش،‌الذي‌انزاح‌من‌الطـابمح‌الغنـائ،‌الثـادي‌إلى‌‌‌‌

صيغة‌ثواآية‌و،عددية؛‌بحيًا‌من‌الآخر‌ليحكـ،‌لـف ‌مسـاه‌أن‌يجـد‌مـن‌يصـغ،‌إليـف‌أو‌‌‌‌‌‌‌‌

د :"‌سـلّم‌الشـامر‌‌‌يعتقد‌أنف‌ينجيف‌من‌هذا‌المـوت‌القـادم".‌ويخلـص‌بـاآ ‌إلى‌أن‌القصـي‌‌‌‌‌

‌منها ‌وانتقلم‌إلى‌غيره ‌دا عةً‌بف‌إلى‌ثتفف‌أو‌إلى‌مو،ف".

(5) 

وقد‌اختبر‌الدكتوآ‌مبد‌الفتاح‌يوس  ‌في‌بحيف‌أو‌ضاةر،ف‌‌من‌شعرية‌الخطـاب‌‌

السجال،‌في‌النقائر:‌" رةـي ةً‌معر ي ـةً‌مؤد اهـا‌أن‌الخطـاب‌السـجال،‌يتمي ـز‌بخصـائص‌‌‌‌‌‌‌‌

ا ‌و،سمح‌لف‌بًداء‌وظائفف‌اللِّساني ة‌والمعر ي ـة‌ملـى‌النحـو‌‌‌‌وقوانين‌تجعد‌منف‌خطابًا‌نوميًّ
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الذي‌،رومف‌الذ ات‌المتكلِّمة ‌مندما‌،رغب‌في‌ااواآ‌ممح‌الآخر‌و،سمح‌لف‌بمشـاآكتها‌في‌‌

ف‌بناء‌خطاب‌إشكال، ‌يهدف‌إلى‌التًسيس‌لوم،‌جديد‌ومختل ‌من‌الآخر".‌وختم‌بحي

ــ،:‌‌‌‌‌‌‌ ــائر ‌وهـ ــاب‌النقـ ــة‌في‌خطـ ــة‌ اآقـ ــد‌ملامـ ــاهر ‌ُ،عـ ــة‌مظـ ــن‌‌ثلاثـ ــدي ‌مـ بااـ

‌الاختلاف ‌والتجديد ‌والتحوذ.

ويعني‌بـذلك:‌اخـتلاف‌بنيـة‌الخطـاب‌السـجال،‌منـد‌الشـعراء‌اليلاثـة‌ جريـر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

والفرزدق ‌والخطد(‌من‌بنية‌خطابهم‌التقليدي ‌والتجديد‌الذي‌شمـد‌موةـومات‌‌‌

موةــومات‌الخطــاب‌الشــعري‌التقليــدي‌الساســي ة‌إلى‌‌‌‌‌‌هــذا‌الخطــاب ‌والتحــوذ‌في‌‌

‌موةومات‌انتقالية‌آابطة.‌

(6) 

و،تغي ا‌قراء ‌"‌شعرية‌الت عد دي ة‌في‌بنية‌الخطـاب‌الش ـعري " ‌للـدكتوآ‌مبـد‌الواسـمح‌‌‌‌‌‌

ااميري ‌ كر ‌"الكش ‌من‌شعري ة‌الت عد دي ة‌في‌بنية‌الخطاب‌الش ـعري  ‌بوصـفف‌،لفّظـاً‌‌‌‌

لـتلفّظِ ‌وطرائقُـف ‌والفوامـدُ‌ يـف ‌وموالُمـف ‌والصـواتُ‌المتلفّظـة ‌‌‌‌‌‌‌‌،تعد دُ‌ يف‌مواقـمُح‌ا‌

ودوام،‌التلفّظ‌وغايا،ف ‌إةا ة‌إلى‌،عد د‌المواق ‌والر ب ‌المتلفّظ‌بها ‌أو‌المعب ر‌منهـا ‌‌

 ضلًا‌من‌،عد د‌الخصائص‌والس مات‌الـل‌يتمي ـز‌بهـا‌كـد ‌،لفّـظي‌شـعريل‌مـن‌كـد ‌،لفّـظي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌جنسف".آخر‌من‌جنسف ‌أو‌من‌غير‌

ومــن‌النتــائتي‌الــل‌،وصــد‌إليهــا‌الــدكتوآ‌مبــد‌الواســمح‌بالنســبة‌إلى‌شــعر‌ضمــود‌‌

ــة‌‌‌‌‌‌ ــاً‌لدآامي  ــعري ‌الد آويشــ، ‌تجســيداً‌ثي  ــف:‌"لا‌يعــود‌الخطــاب‌الش  ــا‌ ‌قول دآويــش‌ميالً

الص راع‌الإنسان، ‌في‌الواقمح‌ قـ, ‌بـد‌تجسـيداً‌ثي ـاً‌لدآامي ـة‌الص ـراع‌الوجـودي ‌في‌كليـة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 هو‌ينهر‌في‌أ ق‌،فكيك‌الص راع‌الإنسان، ‌القائم‌خاآج‌آبيا‌ملفـوظ‌‌‌الز من‌الإنسان، 

الخطاب ‌ليحو لف‌إلى‌صراع‌وجودي ‌ممكن ‌يتحقّق‌وجوده‌في‌آبيا‌الخطاب ‌ويتجس ـد‌‌

‌في‌ثركة‌ملفوظا،ف".

‌

 ،قديـــم

 



 

 

 ب‌

(7) 

وفي‌قـراء ‌الــدكتوآ‌ضمـد‌خــير‌البقـام،:‌ ،وةــًت‌ولا‌نخيـد‌:‌قــراء ‌في‌ديــوان‌‌‌‌‌

البريك،(‌،عري ‌للشعرية‌بًنهـا‌:"‌كـد‌مـا‌يجعـد‌منهـا‌نصًـا‌ نيًـا‌‌‌‌‌‌‌‌"بدأتُ‌ممح‌البحر"‌لمحمد‌

ــر‌وفي‌الرســم‌وفي‌‌‌‌‌ ــذلك‌ ــدها‌في‌الشــعر‌وفي‌الني ــ،.‌وب بغــر‌النظــر‌مــن‌جنســها‌الدب

النحم‌وفي‌الموسيقى.‌بـد‌امتـد‌المـر‌إلى‌شـعريات‌المظـاهر‌الطبيعيـة‌والبشـرية ‌ صـرنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌عريات".نقوذ‌شعرية‌الماء‌وشعرية‌اليقظة‌وما‌إلى‌ذلك‌من‌ش

أما‌من‌مالم‌البريك،‌الشعري‌ يقوذ‌:‌"إن‌تجربـة‌البريكـ،‌،فـتح‌لنـا‌مالمـاً‌ ريـداً‌‌‌‌‌‌‌

هو‌مـالم‌البريكـ، ‌وهـ،‌،كشـ ‌لنـا‌لغـة‌شـعرية‌ يـد‌آوح‌ذلـك‌العـالم‌بمـا‌تحملـف‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

طيا،ها‌من‌إمكان‌يحتمد‌التباين‌والاختلاف...‌إن‌اللغة‌مند‌البريك،‌دائـر ‌ضيطهـا‌لـيس‌‌‌‌

‌‌كد‌مكان...".في‌مكان ‌ومركزها‌في

‌

(8) 

ويقدم‌الدكتوآ‌ضمد‌الزآوآ  ‌في‌ضاةر ‌‌بعنوان:‌"‌النص‌الدب،‌بـين‌الكا،ـب‌‌‌

المنتتي‌والقاآئ‌المسـتهلك" ‌الـنص ‌‌الدبـ،‌في‌بنيتـف‌المطروثـة‌أمـام‌القـاآئ‌أو‌الـداآب‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الذي‌‌،تحكم‌ يف‌مناصر‌‌أساسية ‌هـ،‌:‌مـا‌قبـد‌الـنص ‌والـنص‌الموجـود‌في‌الزمـان‌‌‌‌‌‌‌‌

اةــر‌والآنــ، ‌والقــراء ‌الآنيــة‌للــنص‌في‌ملاقتهــا‌بــذا،ها‌وبقــراءات‌أخــر ‌‌والمكــان‌اا

سابقة‌لها ‌والنظريات‌النقدية‌ بسيطة‌أو‌معقد (‌الل‌يستعملها‌القـاآئ‌في‌ هـم‌الـنص‌‌‌‌

وضاولــة‌إدآاك‌كنهــف ‌والقــاآئ‌في‌ملاقتــف‌مــمح‌،كوينا،ــف‌الفكريــة‌والتربويــة‌وســلوكا،ف‌‌‌

 ‌والمتلق،‌أو‌الجمهوآ‌المستهلك‌لما‌يحملـف‌الـنص‌‌‌ومشاغلف‌الفلسفية‌والسياسية‌والعقدية

‌من‌أ كاآ ‌والمسكوت‌منف‌في‌النص.‌‌

ويخلص‌المحاةر‌إلى‌أن‌"النظريـات‌الدبيـة‌،عطـ،‌الـنص‌اليقـافي‌نفسًـا‌وصـيروآ ‌‌‌‌‌‌‌‌

وقو ‌وجاذبية‌،سامده‌ملى‌العيش‌في‌المؤسسات‌الفكرية‌التًطيرية‌والتربوية‌للمجتممح ‌

 ،قديـــم

 



 

 

 ع‌

وص‌الدبية‌أو‌مدم‌الاهتمام‌بهـا ‌‌وبـذلك‌تحكـم‌مليهـا‌‌‌‌‌وتحفز‌الناب‌ملى‌قراء ‌النص

‌إما‌بالتلاش،‌والنسيان‌وإما‌بالاستمراآية‌واايا ‌البدية".

(9) 

وفي‌الندو ‌العلمية‌الل‌أقيمم‌بعنـوان:‌"‌منـاهتي‌تحليـد‌الشـعر‌العربـ،‌القـديم"‌‌‌‌‌‌‌‌

طلب‌والـدكتوآ‌‌اثتفاء‌بااائزينِ‌ملى‌جائز ‌الملك‌ يصد‌العالمية:‌الدكتوآ‌ضمد‌مبد‌الم

ــاآ‌موةــوع‌ااــدي ‌ ‌وخاصــة‌في‌ ــاذ‌‌‌‌‌ ــاثييِن‌في‌اختي ــيح‌ابــاذ‌للب ــاح ‌أ، ضمــد‌مفت

تجربتيهما‌في‌استندام‌المنـاهتي‌النقديـة؛‌لـذلك‌تحـدث‌الـدكتوآ‌ضمـد‌مبـد‌المطلـب‌مـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

المنهتي‌البلاغ،‌في‌دآاسا،ف‌للشعر ‌وقدم‌بعـر‌التوجيهـات‌لطـلاب‌الدآاسـات‌العليـا.‌‌‌‌‌‌

ن‌يشـغلف‌في‌دآاسـا،ف‌النقديـة‌‌في‌قولـف‌:"‌كيـ ‌أسـتطيمح‌أن‌أطبـق‌‌‌‌‌‌‌‌وقد‌‌أشاآ‌‌إلى‌مـا‌كـا‌‌

البلاغة‌ثداثيًا‌ملى‌نص‌شعري ‌اتجهم‌إلى‌شعر‌ااداثة‌وطبقم‌مليف‌مفاهيم‌البلاغة‌

في‌كتـاب،‌"بنـاء‌الســلوب‌في‌شـعر‌ااداثــة" ‌وأثبـم‌أن‌أدوات‌البلاغــة‌لا‌،ـزاذ‌صــااة‌‌‌‌‌‌

‌ثدي ".و،ؤكد‌المذهب‌بكفاء ‌لا‌،قد‌من‌كفاء ‌أي‌مذهب‌

أما‌الدكتوآ‌ضمد‌مفتاح‌ حاوذ‌أن‌يجب‌من‌السؤاذ‌الذي‌كييًرا‌ما‌يطرح‌مليـف ‌‌

وهو:‌"كي ‌يحصد‌الستاذ‌ضمد‌مفتـاح‌نظريتـف‌ومنهجـف‌الموةـوع‌لمفهومـات‌مسـتمد ‌‌‌‌‌‌‌

من‌ملوم‌دقيقة‌للنطاب‌الدب،‌و،كييفف‌في‌ةوئف ‌وكي ‌يطـوع‌هـذا‌التقعيـد‌لتحليـد‌‌‌‌‌

ستعرض:‌مبادئ‌التًسيس ‌ومستويات‌المفـاهيم ‌‌النص‌الدب، "‌‌ويوةح‌أن‌جوابف‌ي

‌وآليات‌،نظيمها ‌وشروط‌هذا‌التوظي .

(10) 

و ــرق‌الــدكتوآ‌معجــب‌الزهرانــ، ‌‌في‌ضاةــر،ف:‌"‌شــامر‌التجربــة‌وشــامر‌‌‌‌‌‌‌‌

النص" ‌بين‌شامري‌التجربة‌والنص ‌مقدمًا‌شـامر‌التجربـة‌الـذي‌يمتلـك‌وميًـا‌شـعريًا‌‌‌‌‌‌‌

وهبتـف‌الشـعرية‌ممومًـا ‌وذلـك‌في‌قولـف‌:"‌‌‌‌‌‌كاملًا‌ملى‌شامر‌النص‌الـذي‌لم‌يتجـاوز‌م‌‌

كييرون‌هم‌ال ـراد‌الـذين‌يمتلكـون‌مواهـب‌شـعرية‌اسـتينائية ‌لكـن‌الموهبـة‌وثـدها‌لا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ،قديـــم

 



 

 

 ف‌

،كف،.‌ولو‌استعملنا‌مفاهيم‌إيمانويد‌كان,‌لقلنا‌إن‌الدآاية‌المعر ية‌والدآبة‌العمليـة‌همـا‌‌‌

آو ‌تجليا،هـا.‌والقليـد‌‌‌ما‌تحتاجف‌الموهبة‌الفذ ‌لك،‌،تكش ‌و،نمـو‌و،صـقد‌لتصـد‌إلى‌ذ‌‌‌

من‌الشعراء‌من‌يع،‌هذه‌الشروط‌ويسعى‌إلى‌تحقيقها.‌شامر‌التجربة‌هو‌مفهـوم‌يسـم،‌‌‌

‌ذلك‌المبدع‌الذي‌يتحوذ‌الشعر‌منده‌من‌هِوُّاية‌إلى‌هُوي ة‌،تقدم‌و،هيمن‌ملى‌ما‌سواها".

(11) 

وأخـيًرا ‌في‌ضاةــر ‌الـدكتوآ ‌هنــد‌المطـيري:‌"التــدآيس‌باسـتندام‌ابمومــات‌‌‌‌‌

لبنائية:‌ ‌نحو‌تحليد‌أدق‌للنص ‌الشعري( ‌‌،عري ‌خاص‌بابمومـات‌البنائيـة‌بـالنظر‌‌‌‌ا

إلى‌أنهــا"‌طريقــة‌في‌،ــدآيس‌النصــوص‌،قــوم‌ملــى‌،قســيم‌الــنص ‌الشــعري‌إلى‌ ــس‌‌‌‌

ــم‌،قســيم‌‌‌‌‌‌‌ ــاذ ‌الموســيقى( ‌ومــن‌ث ــة ‌الخي وثــدات‌هــ،:‌ اللغــة ‌ال كــاآ ‌العاطف

ظيفياً؛‌ يـد‌كـد‌ مومـة‌منصـراً‌مـن‌‌‌‌‌‌الطلاب‌في‌الشعبة‌إلى‌ س‌ مومات‌مترا،بة‌و

،لك‌العناصر".‌ثم‌،وةح‌الباثيـة‌الخطـة‌التنفيذيـة‌في‌يـان،‌خطـوات‌،عتمـد‌في‌،نفيـذها‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ملى‌مقرآ‌دآاس،‌جامع،.‌‌

نًمد‌أن‌يجد‌المتلقون‌‌لهذا‌الكتاب‌ما‌يفيـدهم‌ ‌ويسـهم‌في‌دآاسـا،هم‌وأبحـاثهم‌‌‌‌‌

كـد‌ملحوظـا،كم ‌وأن‌تحظـى‌‌‌‌‌العلمية.‌ويسعدنا‌‌في‌وثد ‌أبحـاث‌الشـعريات‌أن‌نتلقـى‌‌‌

‌‌لدينا‌بالقبوذ‌الذي‌يسهم‌في‌تحسين‌أدائنا‌‌مستقبلًا.‌‌

‌والله‌ول،‌التو يق.

 التحرير

 ،قديـــم
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1 

 أية وظيفة للأدب؟!
 

 أحمد حيزم

 

 ماذا يستطيع الأدب؟

هذا السؤال أُعيد طرحه  عدهد مدجرتهاا يهااين انيسهاييم تأامايداالجهد ال ه ا         

 الصداعيم، لجد التطّ ا التكد ل تي، تلجد يفّ ق الدظام الأحادي تسياد  الج لمم.

 لمحافظم على إيساييم انيسان.ا فيه  سؤال التشكيك في كفاء  انيسان 

ا سؤالُ صلفِ المداهج تاستجلائدا تي هّمِدا افتراسدا الخطابَ المبدع لكن ه  أيضً

ا  يهههن إنّ الشهههجر   لىبّهههو إب الدفههه   لالمحاتهههم  في علماييهههم الهههداّ الوهههاا ، ت هههد ً 

 تالموايسم...؟)ال ساطم(.

 المجّ  ااا-1

 دميش تالدتييم.لين الت لم  ف ا تتماعي من الأدباأ. ا

ا، تلهي  لرتهن الأدب عصهبيم    الأدب يشاط غير مجز،   يجني صهاحب  مده  مال ه   

 يُخشى أت تاه يُرتجى.

 مدزلم الأدب في المداهج التجليميم.ب. 

ا ختيههاا الأدلههي في   التسهها ل في مدزلههم الأدب مههن المدههاهج التجليميههم، تي عيههمُ   

تيترتههع عههن مواصههد    ،الأدبالكتههاب المداسههي يجلهه  م  ههف ال وافههم السههائد  مههن       

ا، يجرض ما يرتم السلطم أن يسهتبطد   ا اسميًالتداي . لذلك تجد الكتاب المداسي كتالً

تلههذلك عههاع في ا ختيههاا ان صههاءُ تا اييههاب، تعههاع  الشههبيبمُ المتجلةمههم تيجيههد إيتاتهه .

 ا يصراف عمّا ه  ك يي تامع في تطن ال وافم انيساييم.



 2 تامجم الملك سج د -كليم الآداب،  سع اللغم الجرليم تآدالدا ،أبحاث الشجرياا تحد ا إعداد تتحرير

، سيك ن إدااكُك مداسبًا ل عيك لالمواصد تبما يجدهد له     لةو الدظر حي ما عئتَ

 المجتمجاا إب الأدب من تظيفم.

اغتراب الأدب لين المخالو الأكاد يما هن ي فةر المداهج التجليميم مدهادًا لىفةهز   ج.

 الأدب للدد ض ل ظيفت  تهن تجل  المداهج الواائم  ّ   انلداع الأدلي؟

 

 الإرث التقليدي:

ج التجليميم تالدااساا الأكاد يم إب التسا ل في ت هر الأدب تيظام يدزع المداه

فدهي يتوصّهى    تفي تظيفم الواا  تمدزلت  مهن الأرهر.   التصديف الد عيّ في  تمجدى المؤلةف

تمها مهمدياي ؟ مها انلهداع؟ مها الدوهد الأدلهي؟ تمها مهمدياا كهنّ             ؟حدّ الأدب مها هه   

 خطاب في الحدث الأدلي؟

الأسئلم تديد ، فود طرحدا الي يايي ن تالجهرب تاللاييديه ن،     د   يك ن هذه

 لكنّ الرهان في مددج المواالم.

إ ة أيّدهها   يلبهه  أن يصهه ا الوهه ايين    ،تهههي، في هههذه ال وافههم تيلههك، يصههف  

 تي صّف تيلزم. 

تأيًّا كان من عأن هذه الآااء، فما أُرر عن الأتائن من ملاحظاا حصهيفم تآااء  

"فهههنّ الشهههجر"أت لهههد  الجهههرب في  "الجمد ايهههم"أت كتهههاب إن في كتهههاب را بهههم تتليلهههم،

مصدّفايدع الدوديم  تعرتحدع تم اايايدع، تفي كتو الطبواا تكتو الأخباا تغيرهها  

خاصهم، أت يظريهم عامهم في     1من مصادا المجرفم الأدليم،    ّ ن  عدديا يظريهم في الأدب 

                                                      
ه( "في يظريم الأدب". ت د يالع المؤلةهف في  1411د حمةادي صم د ) صدا الدادي ال وافي بجدّ  كتالًا ألةف أ       1

هذا الجمن يظريم المجدى في التراث الجرلهي، تمفده م الشهجر، تصهفت ، تمفامهلم الأتائهن لهين الشهجر         

تالد ر؛ تهي أسئلم كايت مؤسّسم للمصهدّفاا الهذ ذكريها إن لصه ا  مهمديم أت لصهريظ اللفه ، لهن         

 =           أصحاب ا ختياا الأتّل، أعني الشجراء في ما لل اتا من الدم ذج إيّدا اافوت لصفم ممديم



 3 محامراا أبحاث الشجرياا تيدتايدا 

لةيهاا تموه  ا  يمهم، صُهدّفت في     الفنّ، تإيّما ه  خطاب مجيااي إلزامهي، ي تهو ك  

تههي آرهاا يكهاد     م ئدا الآراا الأدليم بحسو استجالتدا إب عرائط عم د الفنّ في الد ع.

 يزهّد في انيتاج المبدع تفي انيتاج الواا  بما لزمت في نح ها من الت صيف الملزم.

 ت كن أن نختزل هذه الآااء في ما أرر عن أفلاط نا

 تلجد، فلماذا الأدب تماذا يستطيع الأدب ته  يراح تحت هذا اناث؟

لم يكهن أفلاطه ن يجتهلج الجميهن مجهرّد ح يهن حسّهي تإيّمها هه  أيضًها م هال ذههني             

يشههدد لكفههاء  الههذهن في ا ايوههاء علههى الحهه ا  تإداام مهها يسههكن أعمههاق الجههالم مههن   

يم جميلههم يترلّههع عرعههدا  يمههم الدظههام  تمهها يسههتودم مههن  ههيع "ال حههد "    أعههكال هددسهه

ت"الت اان". ت د يردّدا أصهداء ههذا الدظهر     ت"التداسو" ت"التداظر" ت"التجدّد" ت"التداسق"

 في مصدّفاا الجرب الدوديم، تفي  كتاب "مدداج البلغاء.." لحاام الورطاتدّي.

ين يظريههم التم يههن لههد  افلاطهه ن،   في الههتراث الي يههايي، لهه   ههرّاء اليهه م، نحههن،

تيظريم المحاكا  الأاسطيم، تفي الهتراث الجرلهي أمهام يد يجهاا في يولهدا تتج يهدها، تفي       

يجهيش مهراا  التمها  عهرعيم الألهّ   مددها، في  هراء  حدي هم،          ،الدود الغرلهي الحهدي    

فدهي   تالجهالم.  تالجهالم، أت لهين المجدهى    مفالمحاكا  تساطم لين اللغ نجاذب إليدا مداهجداا

 يدزّل الد لم من تدم الشاعر تتججلدا في ح اه، تممةا يساهع علي ؛   من تدم الجهالمع. 

تفنّ الشاعر ه  في كيفيم يدظيع الشتاا حتّى يغدتَ يسو ا تحكع مكّ يايه  علا هاا يهلاام    

 لسبو من حتميم داخليم، خلاف ا لما يُجتدّ ل  من حتميم خااتيم.

 

                                                      
تاصههطف ا تأعههادتا إيتاتهه ، لكههنّ عهه د  الههرتا  مههن لجههدهع تاسههتئداف الدوةههاد فجههن الوههراء  أسههلع إب           =

 مسلةماا يظريم كان "عم د الشجر" يتاتدا الأكلج.
1  Phedre.51         
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أداكدها   وبال الأدب   يزال يراح تحت أعبهاء الفكهر الوهديع،   ت هذا يجني أنّ است

 ذلك أت لم يدام.

 فكيف يددض ل ظيفم ما لم يدتسو استوبال  إب عصره؟

 

  

عت مو لههم تأعهها، علههى هههذا الدحهه ، ااتجههت الدظريههم الأدليههم مو لههم المحاكهها    

الّمها   اسهتولال الأدب عهن الجهالموال ا ع، تدعهت إب أتل يهم الشهكن علهى المضهم ن.        

ففهي ههذا الوه ل     "اعتباطيم الجلامم". كان هذا ا ستولال  د تتد أص ل  أيضًا في مو لم

فإذا ما كايت الد لم في اللغم خلافيم، يريهدّ  إب علا هم    إ راا لايفصال اللغم عن ال ا ع.

لجضههدا لههبجض، فدههي   يريههدّ إب علا ههم  الكلمههاا لالأعههياء. إنّ هههذا يجههني  الكلمههاا 

فهالداّ تحهده هه      ا يصراف عن الشداد  الخااتيم تلزتم البديدياا الداخليم للهداّ. 

الذي يسمظ لإعاد  لداء موصد المؤلةف لكن الد لم غير مجديم لدهذا الموصهد تإيّمها يجديدها     

يدا، حتلك د لهم   يُسهتدفذ، فدهي يتهاج يهراكع ياا يهم       اللغم مكتفيم لذا الدسق اللغ ي.

تهذا يجني أنّ الداّ يرل  عن تمج  الأتّل حتّى لكهأنّ إ صهاء المؤلةهف     الوراء والتأتين.

إنّ حيا  الداّ، تحيا  متوبّل  يتجاتا أسه اا الأفهق الهذ     ه  يوطم ا يطلاق في التأتين.

ت"مها ي بّته  المكته ب،  هد      .1اد صهاحب  أن يجهنيَ  أ امدا مؤلةف ، تالهداّ يجهني أك هر ممةها أا    

ايفصههن، في مهها يوهه ل "تههادامر"، عههن عهه ااض الأصههن، تايجوههدا لهه ، في تحههرّاه،     

 يلك هي الدولم من الموصديم الذاييم إب د لم الخطاب. .2علا اا تديد "

م ن هذا، ه  الذي يسّهر السهبين أمهام تاك لصهن في حهدّ ال ظيفهم انيشهائيم في         

ته  الهذي يسّهر التحليهن البديه ي لرسهط ا  عدهد        الأدلي لاعتبااه ذايي المرتع. الكلام

                                                      
1 Ricœur, du texte à l’action, 196 : Voir aussi Gadamer, 96   
2  Barthes, l’aventure sémiologique, p206: 
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"لفي  ستري  "، تسمظ لبااط لأن يزعع أنّ ما لىدث في الكتالم السرديم لي  مطالو ا 

 .1لما يجدّ في ال ا عوالجالم تإيّما ه  يتاج ما يتشكةن في مغامر  الكلماا

جدهى ال ا عوالكلمهاا لهي  عهأيًا  في الأدب     تالحويوم أنّ إ صاء البجد المرتجي بم

 تحده تإيّما ه  ما تسع الجمالياا الحدي م لأي اعدا.

لست مجترمًا على المداهج الحدي م أت مدكرًا لما فتحت من آفهاق تديهد  في  هراء     

الأدب، تلكدّههي   أيدههاال عههن حوةههي في الوههراء  الدا ههد ، ذلههك ههه  الشههرط في يدهه ض  

 الشجروالأدب ل ظيفم.

فود يضخّمت الضهمدياا الفلسهفيم في الخطهاب الدا هد، تعهزف الوهاا  أت كهاد        

عهن انيصههاا إب الههداّ الأدلهي تمدشههئ  تظرفهه ، تامتلكهه  الجُجهو حتّههى ذهههو أحههد    

أعني تاكبص ن، إب أنّ "م م ع علع الأدب لي  الأدب تإيّما  أ طاب هذا ا يّجاه،

 هد تحمّه  الهدا  الجرلهي     ت .2آرهاا فدّيهم"  ه  الأدليم، أي ما يججن اسالم لغ يم يتلهبّ  ل 

لهذا الت تّ  أيّما تحمّ    سيما أيّ  بمو لم "الأدليم"،  يجيد إيتاج الوهيع البلاغيهم تردائيهم    

 ا.ا حديً الشكن تالمضم ن إيتاتً

كيف يددض الأدبوالشجر ل ظيفم عددما تحجب  عن الوراء  ستائر خطاب لهدين  

 ؟بمزاعع افتراميم، يُجرض في مجااض تر  يم يستجاض في  عمّا تُجن ه  لخدمت 

إنّ ما يتردّد في  اعاا الجامجهاا هه  خطهاب المهددج المتجهالي، أك هر مهن خطهاب         

 انلداع، ته  خطاب يدع  تيبشّر بمددج ت   تلج نجاعم الشبكم الواائم في مه ء يهاّ.  

في تصههف  تلههذلك عههاع الخلههط في المفههاهيع انترائيههم المجتمههد  لولةههم اسههتدباط عملههدا     

 الدص ص المداتسم.

 

                                                      
1 Jakobson,E L G, p210 

  يفس .   2
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على اخهتلاف مدطلوايدها، يلتوهي في يغيهو الهذاا المتلفةظهم،        تنّ هذه المداهج، 

 ته  عدديا أكلج عائق لردب دتن الدد ض ل ظيفت .

 

 

فهلا علهع،    ،يدبغي أن   يذهو لدا الظنّ إب إلطهال المدهاهج،  هد دا أت حهدي دا    

ا يجو أن يتحرّا من تر  يم المفتتن تأن يودّم الداّ على مفي مجزل عددا، تإيّ ت  مجرفم

فهإذا مها لم لتلهك     المددج، تيدزّل الخطاب الأدلي من دااستدا المدزلم الذ يؤهّل  ل ظيفهم. 

الودا  على يغيير الدظر  الدتييم، تالمجاملم التدميشيم لردب فلتكن لدا الكفاء  المددجيم 

 م.على المراتج

تالحهدث   إنّ الخطاب الأدلي حدث يداتليّ، تههذا الشهرط الأتّل في المراتجهم.    . أ

 تلجنّ المواالم التلفةظيم ييسّر لدا أسباب ذلك. التداتلي حدث مظرتف مدتسو.

تكهنّ فجهن يلفةه  يدهتج      يجني التلفة  فجن الكلام في كهنّ تته  مهن تته ه تحوةوه .     

يياا الواائهم للداّوالخطهاب اعتدهت لهالملف ظ     ا، لكن يدبغي أن يدبّ  إب أنّ اللسها ملف ظ 

دتن فجن التلفة ، فدي يوااع مهاد  صهمّاء تامهد ، يجمهن فيدها  تلِهف أدتايدها تيجلهن         

ظفرها لدتائج لاهر  تالحال أيّدا ذاهلم عن تت ه التفاعن مع هذا الذي  تلهك سهلطم في   

في خطاله ، أت ههي   تانيوهاع   الكيفيم خطال ، يتجلةى في فجن يلفةظ ، مشيحم عن حدث

 افتراميم. تختزل  في مكّ ياا ص ييم أت عرتميم، أت كائداا عدديم أت هددسيم،

ظههنّ الأدب في الوههراءاا السههالوم، غههير ذي يسههو،   يجمّههره ذاا، تالحههال أنّ   

 كنّ فجن يلفة ، يستتبع لداء ص ا  الذاا أيًّا كان الوصد.

 الذاا ح اايم، تحكمدا الذاكر  تالغيريم.ب. 

دهي أنّ ههذه الهذاا فهرد  تاحهد ، لكدّدها يتهأرّر بجهد  الخطهاب تآفا ه ، فدهي           ل
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. تلجهنّ  1عرمم لتغييراا   يوّ ض مددا الم ليم. ذلك ه   طو احهى اله يهم في الخطهاب   

 .2الذاكر  هي ما يضمن الد  مم، فكأنّ اله يم يتجطةهن مهن الأيها سهاعم يتجطةهن الهذاكر       

على هذا الدح  يفدع  ا.طالما كايت اله يم تا جًا يداتليً الذاكر  هي دياا اله يم تامايدا؛

المطلع الطللهي في  صهائد الأتائهن، مطلهع يجهرّف تيوهاّ للد يهم، ظرفه  ذاكهر  يدهتظع           

تلهذلك فإيّدها يهتحفة  إااء مها صهرّح له  "ايكه ا" في         عتاا الأمكدم تي لةف كنّ الأامدم.

خ في الزمان ت"هدها" المحهدتد في المكهان هه      فإذا ما كان "الآن" المؤاّ مسألذ "الآن" ت"هدا".

الذي يكسو التجيين  يمم، فإنّ هذا التجيين مديي، أمّا الذاكر  فمجيّن يلفةظهي في يسهيج   

ا، تإيّمها المؤلةهف هه  يتهاج     تلهي  الأسهل ب هه  الرتهن كمها عهاع امدًه        المشترم ال وهافي. 

لههي" يوهه لا أيهها ههه  أعمالهه ، يتشههكةن ه يتهه  في كيفيايدهها، تلههذلك كههان الرسّههام"ل ل ك 

 أسل لي. ته  يتاج غير ايجكاسي لأيّ  يتاج ياا ايي.

إنّ الو ل لأنّ ه يم الأيا الفدّي هي الأسهل ب، بمجدهى الكيفيهم   الصهيغم، يجهني      

 أنّ اله يم كائدم في المميّزاا الخاصم الذ يتفرّد لدها الجمهن الفدّهي؛ تاختصاصه  كهائن في     

اعههتغال الفههنّ تحههدتث يذتيتهه  يههذتيتًا يُلغههى لهه  المواللههم لههين المرتههع الههداخلي تالمرتههع  

الخااتي. تلمةا كهان الرههان فيه  يأسهي  اله يهم علهى التاا يهم لاعتبااهها ديداميهم الويمهم           

المضافم، فإنّ ميز  الجمهن الفدّهي يكمهن في كفاءيه  علهى التهداع صهيب خاصهم لالت اصهن          

نّ الفهنّ هه  ذلهك المجهال الهذي يُبهدع فجهن عبه ا يؤسّه  اله يهم علهى            . إ3الجالر للذتاا

. فما ه  مجدتد مهن أخهاّ   4مفاتمم الغيريم، أت يكتشف ه يم الذاا من خلال الآخر

ما  تاّ ل  الفرد يبدت، عدد التحويق، ما يتجرّف في  تل  فردياا أخهر  علهى ذتايدها.    

                                                      
1  Ricoeur, soi-même…, p143 

2 F Jacques, Différence…, p41 

 . 195يفس ،    3

 . 140يفس ،    4
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. كأيّما الذاا يجلج الهذتاا الأخهر    1فد  من الذاا المفرد  تمن الذتاا الأخر  في آن

ليسهت الغيريهم    .2في فجلدا، تيستنّ مددها مها له  يكه ن تإن ألوهت علهى اسه م لاهتهم لهها         

، ههذا التهذتيت الجهالر حهدتث     3الفدّيم إذن استتباعًا للآخر تإيّما ههي الشهرط في التفهرّد   

ههذا الشهطط    كلةي، متجدّد، اله يمُ طلبت  أك ر من ك يه  ي اصهن ايصهداا تحله ل. م هن     

عههاع في لجههض الدااسههاا؛ إذ اعههترطت في  يوصّههي الههذاا، تطلههو السههبين إليهه ،        

ايصرافدا عن كيد يتدا، تصرفدا في الآخر صرف ا يدصهدر له  اله يهم فيه . إنّ الآخهر لدهذا       

ا عتباا ه  طلبم الدشاط انلداعي. ت يم  الجماليم، المجلدم تالمتصّ ا ، هي الوه   الهذ   

 لجماليم.يدتظع الأعكال ا

إنّ فجن الكيفيم، في ما يفدع، فجن تحويق   ايصهداا، فجهن غهيري، فيه  يتجهاتا      

،  في مسالك الغيريم، فجنَ التجرّف تالتحويق الذايي. لذلك يكه ن  تا تتماعيّ الفرديُّ

ا، تإيّمها  . تلهذلك فهإنّ الكيفيهم   يجهرض مهاد  أت م مه عً       4الفجن الفدّي حيًّها ذا مجدهى  

جههالم تسياسههم لل تهه د، لههن إنّ المههاد  الو ليههم، طيديّههم اللغههم، تالمههاد      تجلهه  ممااسههم لل 

التشهكيليم ذايدهها، إيّمها يجههرض لاعتبااههها مشهكةلم له يههم. هههذه الكيفيهم ليسههت عشهه ائيم     

تإيّما هي مدتظمم، تحكمدا   اعد هي من الحدتث الداخلي الذي يدتظع الجمن الفدّي، 

ذ هي تجل ، في كيفيم اعهتغالها، ا يهم مجتمهع    تليست   ايين مسلةطم علي  من الخااج، إ

تا يم عصر، تيفتظ لهذه الر يم سبن التحوةق. ذلك ما يظدر في عباا  ترير إذ سهئن في  

. إنّ مجدى التجرّف على الشهيء في  5علي " "هذا الذي كدّا يدتا عجر عمر لن اليجم فوالا

                                                      
 . 171يفس ،     1

 .يزم، من عجريم اللغم إب عجريم الذاا ايظر يفصين ذلك فيا أحمد الح   2

 . 192يفس ،    3

 . 55يفس ،ص   4

  ايظر اخباا عمر لن اليجم في كتاب الأغايي.   5
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حهدتث اله يهم الفرديهم،     "ههذا الهذي..."  ّ هن لحظهم اله عي لاله يهم الجماعيهم في        ا  ل 

ذايي" في يشكةن اله يهم الفرديهم؛ تهه  حهال مهن التجهرّف يهدع  إب        -تحالَ عب ا"لين

ا يصراف عن ذلك التص ا الذي يضع اله يم الذاييم تاله يم الجماعيم م مهع التوالهن   

ان صائي تيدع  إب مراتجم أسئلم الفنّ في مه ء الكيفيهم. ليسهت المحاكها  ههي ههات        

ما يك ن ل  الأصن كآخر مشهالدا لصهفت ؛ إذ ههي الهذ      إيّما هي الرهان في التداعالفنّ ت

 .1تحوةق حويوت  حتّى لكأنّ الأصن يتطلةع إب ص اي 

إنّ هات  المحاكا  تالمطالوم ي تٌّ  له  يواليهده تسَهمت ، تهه  سمهتٌ روهافي، يفهد        

ن لصهدده فهداخلي،   على الدف  من الخااج، تإن استبطد  الأيا؛ أمّها الت تّه  الهذي نحه    

يريدّ إب كيفياا انداام، تكيفياا التجبير عهن الُمهدام. تإذا مها كدّها   للهك مها يُحهدّد        

مسالك انداام، فإنّ يدلّر كيفياا ال صف تالتجبير ممكهن. يهزعع ههذا المهددج أنّ ه يهم      

الم صه ف ت يمهه  ليسههت في مها هههي عليهه   بهن الخطههاب، تإيّمهها ههي في كيفيههم التجريههف     

جهيين. تلهذلك سُهمّي الشهجراء عهجراء، أي لمها يتحلةه ن له  مهن كفهاء  في إ امهم ه يههم            تالت

الأعهياء علههى أسهها  مههن أسههباب تجلةيدهها. تههذا يجههني أنّ التشههال   يمههم ي عيههم ياعههئم في   

صيرتا  الخطاب، تليست علا م سرمديم كامدم سالوم لفجن التلفة ، يجل ها الشجراء؛ 

هع. تلذلك فإيّدا يجتهلج تخطئهم الشهجراء في مها عوهدتا      إذ يكتشف ن مددا ما خفي على غير

ا من تت ه مصادا  حهدتث اله يهم في الخطهاب. أفلهي  تصهف الآخهر       من الص ا تتدً

ا لهها؟ تصهف الشهجراء مهن المهرأ       ا مؤسّسًه ا عمّا يك ن مددا فجل ه ا في ه يت ، تيدويبًيسا ل 

لك سهلطم اله يهم؛ إ ة أيّدها،    الشجر تالجين تالخدّ تال غر تالأسدان... هذه الصفاا   ح

في ما يتجاتا الجسد تيأيلف عتاا الأعياء المستودمم في فضاء ال صف، يؤسّه  ه يهم   

سيا يم. لذلك حتلك ال اصهفَ حهير و تهه  يجلهع أنّ ال صهف بحه  في اله يهم تصهيرتا          

 ه يم.

                                                      
1 Dessons,l’art et la manière,p60 
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اي  تإيّما هه  أرهر مهن    إنّ يجدّد الصفاا اللاحوم   يويّد الم ص ف ت  يد ةق ص 

آراا أامم البح  عن الهذاا.   يكهاد ال اصهف يجله  مهن الم صه ف صهفم حتّهى يُسهدل          

ميز  راييم يجوبدا؛ يكاد لدا ال ايي  ح  الأتّل. لي  ال صف  افلم من الصفاا متفرّعهم  

مههن أتّل عبههاا  مصههّ ا  يفريجيههم، تإيّمهها ههه  متاهههم البحهه  في اله يههم تانخبههاا عههن      

 "من هيا"الأيتِ

 أيّ عيء يرام؟هن أيت فيد  ...أت ملام الفردت ؟

 )أيت  دسي تمجبدي تجمالي( =)أيتوأيا(

ص ا  من يوصّهي اله يهم في الغيريهم. فهإذا مها كايهت الحويوهم يُحهدّ حهدتد الغيريهم           

ا لالدسبم إب ال عي الذي يك ن لي لهذايي، فدهذا يجهني أنّ ذايهي    كهن أن يكه ن مجال ه       

في حدتد ما يك ن ل  الآخر غير أيا. يلك هي ص ا الأيها الجاعهق في غهزل    للحويوم، إ ة 

جمين، تلذلك يردّدا التسميم لين جمين لن مجمر تجمين ل يدهم، تلهذلك يُجهت الأيها     

؛ 1ا آخهر ا، أت ه  "يجهبير خهاص عهن تعهي بجماعهم خاصهم" حيدًه       ا حيدًمد  لك ي  ل ذتيً

خااج الخطهاب؛ تإيّمها ههي تته  حهدتث      لأنّ علا اا التشال  ليست كائدم في الأعياء 

اله يم في يشكةن الكيفيم. تإيّمها حهدث ذلهك لسهبو مهن عمهق ايتسهاب  الكيفيهم، ذاييهم          

تجماعيم في آن، كيفيم خاصم مائز  للهذاا، عميوهم ا يغهرا  في يرلهم الجماعهم، تإن      

 ايفرّدا

 ايّودا  في  الشم   تعاعت ف    الأمع  لو كع فيك من ك ن  د يا

 ايت هذه الذاييم ذاييم عالر  مسافر .لذلك ك

 

                                                      
 . 181الطاهر لبيو، س سي ل تيا الغزل تغزل الس سي ل تيا، ص   1
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لي  الفنّ في عود علا اا خفيم، أت إداام ه يهم سهالوم للفجهن الوه لي، تإيّمها      

ه  أن يك ن في مغامريك اللغ يم، تأيت يتوصّى صه ا  غهيرم، أ هرب إب ه يتهك ممةها      

 يراها في مرآ  يفسك. لذلك كهان امهر  الوهي  أت عمهر لهن ألهي اليجهم   يكهاد يشهرع في         

ا مها كهان  هد عهرع فيه ؛      ا إب ذايه ، مسهتأيف   تصف المرأ ، حتّى يجهد في صه ايدا مسهلك    

ا ذهو "تادامير" إب أنّ التجيين التشبيدي حامن لكيفيهم،، يشهب  فيه  الدسهخمُ     تلذلك أيضً

. 1الأصنَ كأيّ  آخر، تهي لسبو من هذه المشالدم الدا صم يريدّ من الصه ا  إب الأصهن  

 ا إب تحوةق حويوت .صن يتشّ ف إب ص اي  لاعتباا كيفيتدا سبيل تلذلك  لدا إنّ الأ

ل اا للدائع تالص اُ  في كهنّ حه  فيك ن الجااض محوةو  ،كيف يشب  الأصن ص ايَ 

مفرد و خاصم؟ تكيف يك ن ما أسميدا بمتاهم البح  في اله يم يد يجاا في ير ةي الأصن 

 إب صَ اه علج كيفياا التجلةي؟

 

  المداخلات
  حسين المناصرة *

أعههكر صههديوي الههدكت ا حيههزم علههى هههذه المحامههر  الههذ يهه ير أسههئلم إعههكاليم،  

تالحويوم أن تظيفم الأدب مهن أههع انعهكالياا الهذ طرحهت مدهذ انغريهق إب اليه م         

أن تظيفهم الأدب   لهالدظر إب التداء من أفلاط ن الذي طرد الشجراء مهن المديدهم الفامهلم    

أن الهدا الورآيهي  هد تصهف الشهجراء       تيجهرف  ،ديدم الفامهلم لدي  يفسد سكان هذه الم

 لالغاتين.

نجهد أن   ،التداء من المحاكا  إب ما لجد البدي يهم  الدوديم تلالدظر إب يااين المداا 

الذين أعط ا لردب  يمم إيساييم هع الدواد ال ا جي ن ا عهتراكي ن الهذين عهدتا الأدب    

                                                      
1  Gadamer, vérité et méthode ,éd du seuil,1976,p200 
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لديم المجتمع للتجبير عن الطبوم الجاملم، تأن مهن تظيفهم   ا من طليجم البديم الف  يم في تزءً

ا يها، تأن يصهدا   ت ا يهم  الأديو أن يك ن ل  م  ع، تأن يك ن ل  في هذا الم  ع ااتيهم 

 ممااساا فكريهم تامهحم  هذا الم  ف  من تشكن ي، تأن  محدد ا فزاتيم م هذه ال عن 

 اكي إيدهها رلارههم أالههاع غهه "الأم" لمكسههيع عههن اتايههم  ت ههد  يههن ، تغيرههها ا عههتراكيمك

 مبههدأم ،أيصه ا  فيمها ا لتههزام في الأدب،  يجهد  ال ه ا  البلشهفيم. لهذلك تمههن ههذا المبهدأ،     

طجتهه  الرتمايسههيم فيمهها لجههد،  الههردب ، تهههذا ههه  ا عتبههاا الأسهها  الههذي     اتظيفيًهه

مههن مدظهه ا  طههع الصههلم ليدهه  تلههين ال ا ههع في المديدههم، فلجههأا إب    تيظههرا إب الأدب

 لهالفدع  الذ  الهت إن الأدب   علا هم له     من هذه الوطيجم، ، تاادا السرياليممالطبيج

أخيًرا  أسأل ا هن تظيفم الأدب في الدفجيم  أت الجماليم أت كلتيدما؟  .الت اانت

 محمد منور  *

كره علهى  عه أتل ا أاحهو لفهاا  ههذا اللوهاء الأسهتاذ الهدكت ا أحمهد حيهزم، تأ        

كمها أعهكر مهدير الجلسهم       شجرياا تيود ه  ههذه المحامهر .   يلبيت  لدع   تحد  أبحاث ال

  .الدكت ا خالد الحافي

  :يهدام اأيان ح ل الأدب، تيكاد لويم الآااء أن يت سط ليددما، تهما كالآي

هدام من ير  أن لردب تظيفم تغايم، تهدام من ير  أي    ي تد لردب تظيفهم ت   

له ن إيه    ي تهد لهردب غايهم ههع يؤمده ن        غايم. تنحن يجرف المصهطلحين. فالهذين يو   

  .تيورتن لالغايم عددما يو ل ن إن الهدف تالغايم إلا هي الفن لي  غيره

مههع الههدكت ا غههااي    ا أن أذكههر يوطههم يسههير  عدههدما أتريههت حهه ااً      تأتدّ

الوصيبي، ته  الشاعر تالفدان تالأديو، تيشر في صحيفم دتليهم، تأتل سهؤال   

غايم ل ، إ   أت ما مدمم الشاعر؟ فوالا الشاعر   ؟لشجراما الغايم من  اسألت  ه 

تحهو   أي  يغني فوط. فولت ل ا إذن الغداء جمال، تهذه غايم، فوالا افدمدها كمها  
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إب هذا الجمال،  ر  ايأن يفدمدا. الشاعر يغني تالآخرتن يسمج ن إن أاادتا أن 

يو أت الفدان أت الشاعر يب  الجمهال  تإن لم يريدتا فدع أحراا، لكن سيظن الأد

 .في هذا الك ن

تالفلسفم الغدائيم الذ لدأا لدا الحدي  يو ل إن الغايم مهن الأدب ههي يدهذيو    

الطبيجم، تإصلاح الك ن. تالله يجاب خلق هذا الكه ن جميل ها، تهدهام مهن يفسهد ههذا       

الهذ خلهق الله    الك ن، تمدمم الأديو هي إعاد  محاتلهم ال صه ل إب الصه ا  الجميلهم    

  .اهذا الك ن لدا. تعكرً

 

 :سعاد المانع * 

السلام عليكع، هدا الدكت ا حيزم تحدث في  ضهيم أساسهيم أيهم تظيفهم للشهجر؟      

 .تأعتود أن ما يوصد لالشجر ه  ما    الشجر

سؤالا هن يبدت مشكلم الأدب خاصم لالأدب الجرلي تحده، أم يوصهد الأدب  

 مر؟الجالمي كل  في ت تدا الحا

  :سؤال آخر

ما ال ظيفم الذ يفترمدا الدكت ا حيزم أيدا يك ن لردب في ت تدا الهراهن، ههن   

 يك ن هي ما لد  الي ياييين في الوديع ، أم يفترض أعياء أخر ؟

 محمد الهدلق * 

ما كدت أتد أن أعلق، لكهن في الأخهير اأيهت أن أعهاام تأعلهن فرحهي؛ لأيهي        

 يههؤمن لالأحههدارياا، أت م لههي أت يرارههي م لههي   اكتشههفت أن الههدكت ا حيههزم اتجههي  

 عدهدما أعلهن ههذا أعلهن تأيها   يغيهو عهني        نياكتشفت أي   د يئ  مددا، تالحويوهم أيه  

. تالهذي لفهت   االمذاهو الأدليهم الحدي هم، فوهد داّسهت يوهد الأدب الحهدي  سهدين ط ال ه        
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ريسيين لرأيدا أن يظري ه  أن الغرب   يستور على مذهو، فل  يظريا إب الدود عدد الف

إب آخره، رع ايتول ا لجهد   لجضدع كان يلظ على يتبع كن ما ل  صلم لالكايو تالشاعر..

ذلك إب التأرير الذي لىصن من البيئهم تالجهد  تأعهياء أخهر ، رهع ظدهرا الشهكلاييم        

الرتسيم، لجد ذلك ايتولت إب  ضايا ذاا صهلم لاللسهايياا، رهع تهاءا البدي يهم الهذ       

 يهرتج  لكهي  المتحهد   ال  يهاا  في التفكيكي الدا د استدع ا عددما م١٩٦٧ايتدت عام 

أن هدمدا في تامجم )ت ن ه لكسهين(. تظهن الدها  يأخهذتن لالبدي يهم،       فكان للبدي يم

رع حد ا إب التفكيكيم. رع تفدا إليدا البدي يم لجد أن مايت في الغرب، تظللدا يتهالع أت  

 .ريكتو عددا تيرددها من مذهو إب آخ

:

.

 

 حاتم عبيد*   

ا أن أعهلج حو ها تصهد  ا عهن لهالب سهجاديي تيهأرري لدهذا الكهلام          اسمح ا لي أتل ه 

م خلهت، تمهن خلالهها لفهتر      الذي استمجت إلي ؛ لأي  أاتجني لالفجن إب عشرين سهد 

ستمع لأستاذي أحمد حيزم اغع أيي داست على يدي  في الجامجهم أالهع سهد اا،    ألم 

مدها كيهف يوهرأ الشهجر الجهاهلي، تكيهف يتهذتق الشهجر الجهاهلي تالشهجر المحهدث،            تعلَّ

تداسههدا الصهه ا  في عههجر ألههي حههام. تههها أيهها الآن أسههتمع إب الصهه ا يفسهه ، الصهه ا  

ا عهن المجاملهم أسهئلم عميوهم تتيدهم مها أح تدها        ا تيلوهي لجيهدً  كهر مليئًه  المخالف الهذي يف 

إليدا؛ لأيدا يدع  لالفجهن إب أن يجيهد الهتفكير بم هن ههذه الوضهايا الخطهير ، تأن يسهأل         

أيهي  أيفسدا هذا السؤالا هن   يزال هدام لالفجن حاتم لدا إب الشجر اليه م؟ تالحويوهم   

م مدتيهم، تاسهالم   يهم إليدها نحهن الجهامجيين،       فدمت من كلام  تحملت  على أي  صرخ
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تمسؤتليم لىملدا إيايا تكأيدا تنحن نحاتل أن يستدطق الأدب  تلداه مهن حيه    يشهجر.    

تها هي دع   إليدا أن نخرج تيطلق الأدب من إسااه، تكأيه  يوه ل لدها    كهن للشهجر      

 ظيفهم. عدهدما يرفهع    ا دتن ههذه ال دمدا نحهن الجهامجيين يوهف حهاتزً     أن يددض ل ظيفم ما

أيديدا عن الشجر، تعددما نحسن  راءي ؛ ت تدا سهيدطلق الشهجر ت  يصهبظ  هاداًا علهى      

طلاع لدههذه ال ظههائف الأساسههيم. تابمهها  ههد يغههض الطههرف عههن تظههائف أخههر       مهها 

اتتماعيهم تأعهاا إليدها الهدكت ا. تال ظيفهم الأساسهيم الهذ نحهن اليه م أحه ج إليدها مهن             

الأدب الي م أن يجدد إحساسدا لالجالم لجد أن يبلد إحساسدا  الأم ، هي كيف يستطيع

تيكلست مشاعريا تلم يجد  اداين علهى أن يتصهن لالجهالم ايصهال ا مباعهرًا، تأن نحه        

 ؟لالأعياء الذ ح لدا إحساسًا عميو ا مباعرًا

تعكرا لأستاذي أحمد حيزم الهذي مهدحني ههذه الفرصهم تأعهاديي إب عشهرين       

 . سدم خلفي

 

 :قيب المحاضرتع* 

أيا سألدأ لالأستاذ الدكت ا حها  عبيهد هه   ريهو إلهيكع تأعهاد إليدها السهد اا،         

 .فكيف   ألدأ ل  ت د خلصني من عشرين سدم من الشيو

ا أن يجيهد الأدب إب انيسهان إيسهاييت     فجل ا يا دكت ا حا  أيا  صدا ما  لت حامً

ذايه ، أن يتحهرا الأدب مهن مجا هن     تيلك ال ظيفم هي تظيفم الأدب،   أن يغيبه  عهن   

المداهج. فالمدهاهج حتهى اللسهايياا الم مه عيم الجلماييهم يهدا  الملف ظهاا دتن حركهم         

التلف ، يوبن على ماد  عاملم صماء مدصرفم عن إيواع الخطاب، تعن مهراا  انيشهاء   

الههذ ا للمجتمههع لالطريوههم تعههذاب المدشههط تيطلجايهه . الأدب    كههن أن يكهه ن خادمًهه  

 ريدها.ي

ا لغيره، ه  ملتزم لوضيت  ه  كما  ال الهدكت ا  تالأديو    كن أن يك ن ملتزمً
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عدهدما  هال إلها الشهجر لغهذ، إلها أيها الطهائر المحكهي           -احمه  الله -غااي الوصهيبي 

ا لأحهد. كهن الشهجراء في خدمهم الأدب     يلك ههي تظيفته ، لهي  خادمًه    . تالآخر الصد 

 لخطاب الأدلي.يكشف ن عن الطا م المتأتجم في ا

سؤال الدكت ا محمد الهدلق متى يجه د لدها ههذه الشخصهيم؟ ههذه الفكهر  عدهدما        

 .لاا  الوراء  الدا د 

دلق، تأعهاطرم في تحفظهك   أيا أيلجأ من ا يتساب إب الرتجيم يا دكت ا محمد اله

تااييالك من هذه الوراء  الذ كبلهت تعملهت علهى اغهتراب الأدب عهن ذايه  أك هر ممها         

ا تاسههجم. تأيهها عههن رغرايهه ، تلكههني   ألغههي أن هههذه الوههراءاا  ههد فتحههت آفا  هه كشههفت

 .أدا  تأيت يدا 

أامم الأدب ليست خاصم لالجرب، عرب الأمه  تعهرب اليه م مدتسهب ن. نحهن      

يجههيش في الدظههام انيسههايي الجههام. مههن الشههجراء الفحهه ل الههذين يجرفهه يدع اليهه م عههن       

يسان الي م غير، عصفت ل  آلياا الحدارم تلويهت  الفريسيين تاللجيطاييين تالأسبان؟ ان

الرتايههم تهههي فههن تههد  متفجههر تاسههع الأفكههاا الجديههد ، تإذا كدههت لرسههف غههير         

أتههااف لدفسههي في إطههلاق الأحكههام في الرتايههم،   أن متخصهها لالرتايههم فههلا أسههتطيع  

ايم الجرليهم  تلكني عددما أ رأ في الرتايم الفريسيم ألدأ لا يتشاء، لكن عددما أ رأ في الرت

لمهاذا؟ لأيهي أيتظهر     ،  أعجر لدف  ا يفجال الذي أح  ل  عددما أ رأ الرتايم الفريسهيم 

من الرتائي الجرلي أن يدتسو إب لغم، ذاا إدااكيم، تلكن الرتائهي الجرلهي يدتسهو إب    

.ألديم سرديم خاملم

 بسمة عروس * 

لهههع الجلمههي  أعههكر الههدكت ا حيههزم علههى مهها  دمهه  تهههي محامههر  حههزج لههين ا      

 دم  في اأيهي   تالأكاد ي، تيالجم من تجرلم في يداي  الشجر تفي البح  في . ما
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 :  كن أن يتلخا في مدطلوين

ا في يجاملهدا مهع   الأتل في علا م المداهج المختلفم في يجاملهدا مهع الأدب، تتحديهدً   

  .الشجر

تعهده تظيفهم    تالمدطلق الآخر ه  ما تاء في عد ان المحامر ا أيم تظيفم للشجر؟

 .الأدب في الحيا  أت ال ظيفم لشكن عام

في اأيي المدطلوان  كن أن يتماسا، تلكن كن مدطلق يتجلق بم م ع  تلف عن 

الآخههر. المدههاهج في اأيههي هههي اختزاليههم لالضههرتا  م لههدا م ههن الدظريههاا عدههدما يتجامههن   

 مه ع أت يهبين   مجدا، هي يتداتل ت ايو دتن أخر ، يجهني   يطلهو مددها أن يهبين الم    

 عد  أت تجلي  في كليت ، هذا لانمافم إب أخطاء تيطبيق لالدسبم للداا  الجرلي.

الفج   لين الدا تالمبدع أت الدا الدا د أت المداهج هي فج   مجرتفم. لدايم هي 

في المصههادااا في كههن يظريههم، ت لههد مههن هههذه الفجهه   م لههدا م ههن الدسههق في الأتدهها   

 ياا الجامم، أت الدمط في الجهد  الأدلهي تالهدا المبهدع. فهلا لهد مهن        الأدليم أت لين المك

 هذه الفج  . ت  لد أن ي تد اختراق أت اختلاف أت ي ع من التباعهد الم ته د مهرتا .   

لجهض، تلكهن  هم اسهت داء،     في لالدسبم إب المداهج أيفهق مجهك لهأن لجضهدا ابمها اختهزل       

 ل حهان،   اييه داخلهدا   م ه  ،أيدها  زمهت  فم لا الشكلاييم الذ اأيت أيدا اختصهرا أت  

 .ي ع من ا ست داءاا  تأعتلج أن في  لجض الدت ء أت في  ي ع من ا ختلاف أ

تأيهه  أسهه   تجههاه لىههاتل أن يههدا  الأدليههاا   لبهه ل امطهه اأيههت أعههرف مههني 

أ  يتفهق مجهي    .الشف يم، تلىاتل أن يدا  كن ... يلك الج ايو من تتدم يظهر  تلفهم  

يدظر إلي  على أي  يظام من أيظمهم التم يهن يدتمهي لههذه الأيظمهم المختلفهم.        أن الأدب ه 

ا من المخزتن الرمزي ل وافم ما، ت تلف في ذلك عن  تلف البدهى الجرفاييهم؟   يودم ي عً

ا. هدههام هههذا لالدسههبم إب تايههو م مهه ع ال ظيفههم. فال ظيفههم رالتههم مههادام الأدب مسههتمرً

ا تغهيره.  م ا لديديم أن يجه د إب تظيفهم الشهاعر  هد ً    تظيفم تختلف لاختلاف الجص ا. أ
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 كن أن يركن إب فكر  أن كن المداهج لاطلم أت أن كن المداهج   يجرب عهن الجه هر     

ا في مكهان لجيهد عده . نحهن  كهن أن يوهدم       ا مدشه دا تنحهن دائمًه   المدش د، أت أن  م ت هرً

ا، تيفهترض أيه  ي تهد ههذا الجه هر      ا من هذا الج هر المدش د، لكن   يودم  كامل ه تتدً

ا، نجهد أن  التجبير عن ال ظيفم تتت دهها تعهدمدا حتهى في الجصهر الوهديع كهان م ته دً       

ا ا ل ظيفت  في   م ،  دح في   ل، تالأعياء الأخر ، رع نجهد خطالًه  الشاعر كان مزهً 

 .الشكن عام هي  ضيم مريبطم لالأدب على مد  الجص ا. تعكرً. يشكره

 

 فيفيحسن ال * 

تحدث الأستاذ الكريع عن تحلين الأدب، لكن أظن أن  ،ا للمحامرا تزيل عكرً

المراد يأييد يلوي الأدب تلي  الأدب، هذا ما فدمت  تأيه  إذا كهان تالأدب الجرفهايي في    

يوديري  ضى على أيه  لهي  لغهم الآن يدتظهر حتهى يصهبظ مهن تتدهم يظهري أن الأدب          

ا يسوط في عبام الدود. الدود من الجايو الدظهري يجهو   يفس  لىتاج إب يأييد. الأدب دائمً

أن يههأيي لجههد الأدب، تلكههن الملاحهه  في ال ا ههع أيهه  أصههبظ يههأيي  بههن الأدب، إذ إن      

ا لجيدي  ماذا سيو ل الدواد عد ، تلالتالي فلدي  هذه المدظ مم الويميم الأديو يلاح  دائمً

، تلالتهالي فده  لىتهاج إب يأهيهن،     ا تإن اعع ذلكفي ذهد  الذ يويده، فد  لم يجد حرً

 .تالتأهين ه  أن  رج عن هذا المجياا تليو ل ا ما يو ل ن

ا كع هي عظيمم هذه ال وافم الجرليم، تكع هي أصهيلم، يجه د إليدها الجميهع     أخيًر

ا الدكت ا حسين اله اد،  لجدما يط ف ن في عتّى الأاضا ط  حسين، تالغذامي، تأخيًر

ر لطه  حسهين عشهرين سهدم أخهر  فإيه  لهن يكه ن مهن علمهاء           تأعتود أي  له  طهال الجمه   

  .اا تزيل الأاهر فحسو، لن سيصبظ عين الأاهر. تعكرً

 

 صالح الزهراني  *
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ا للدكت ا أحمد حيزم. أيا أعاام الزملاء تمسرتا لسماع المحامهر ، تههذا   عكرً

تأمهن  عيء غير مستغرب. فالدكت ا أحمهد لاحهٌ ، تمتأمهنٌ. تمها يدتظهر مهن الباحه  الم       

 ا.ر من الواا  الجادي حتى تل  كان مست عبًظا يدتممأك ر للي  

"؛ فدمت أن ا ستفدام إيكااي عددما  رأا عد ان المحامر  "

يدكر تظيفم الشجر، تهذه  كن أن يشاام فيدا الهدكت ا حسهين اله اد، تلكهن الهدكت ا      

هذا الأدب لكي يكه ن له  تظيفهم   لهد     ا، تلكد  ابما يو ل إن أحمد   يغلق الباب حامً

ظرتهها أن الأدب محاكها    دا، تهذه هي تتدم يظريم المحاكا ، الذ ير  مأن يك ن مؤهل 

 لل ا ع.

ا مهها يههرلط في يوههده تكتبهه   ضههيم الههذاا، تحركههم الههذاا    الههدكت ا أحمههد دائمًهه 

م التأهيهن  المتلفظم، تأي  للد لم على هذه ال ظيفم  كن أن يدام تظيفم الأدب، فجمليه 

للدكت ا أحمد. تكما يو ل الدكت ا ط  حسين إن عمليم التأهين يشمن المتلوي تالمبهدع.  

   فدن الذاا المتلفظم داخن الدا الشجري كفيلم تحدها لتأهين الأدب؟

ا عددما تحضر محامر  لشاعر حداري أت لشاعر من عجراء  صهيد  الد هر، تلىضهر    فأحيايً

ا   يفدمهه  أحههد؛ إذا لالواعههم يضههج ، رههع يوهه ل كلامًههالواعههم عههدد كههبير مههن المسههتمجين

 لالتصفيق الحاا.

هذه هي تظيفم جماليم   ي تد، فدن الذاا يا دكت ا هي ما يوصده لالتأهين، 

.اتهن هي كفيلم لإيجاد تظيفم الشجر، تما حدتد ذلك يا دكت ا؟ تعكرً

 

 تعقيب المحاضر* 

 .الأسئلم تيد ، تأيا سجيد لدذا التسا ل

المداهج الحدي م، تلكن للمر  ال اييم ألزم يفسي في  يا دكت ا  لسمم   أعكك  أيا

إ  الأدب تأدع  غيري إب انيصاا إب الدا الأدلي، هذه هي الغايم. نحن لهن يؤههن   
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  أيصتدا إلي . متى

الأدب  د أصهيو لإخفا هاا الدوهد، تيسهرلت إليه  عهدت  الخطهاب الدوهدي، تيو  هع          

ا إ  إذا أيصهتدا إليه ، تأفسهحدا المجهال للهذاا      دي. نحن   يؤههن أدلًه  لتو  ع الخطاب التو

صماء تامد . فددام  م فهرق لهين    ،المتلفظم أن يفدع حركم التلف    الملف ظ لديم خاتيم

الوههراء  الجاديههم تالوههراء  الأدليههم. الأدب حههدث يههداتلي ألخصهه  لدههذه الجملههما حههدث    

  .الذاا، تإب المبدعيداتلي.  د يدسو إب الأيا، يدسو إب 

ا، ت  يلاحهه   راءيدهها لههردب، تيظههن عبيههد في مجههزل عههن هههذه الوههراء    يلاحهه  أدلًهه

المدت ج... أيا أدع  إب أن يتأهن الأدب، تأن يتأههن متلوهي الأدب، تالهذاا،   أعهني     

لدهها الههذاا المفههرد ، أيهها عدههدما أتحههدث عههن الههذاا أتحههدث عههن هههذه الكفههاء  الح اايههم  

ص ا  يفسدا في إب الله يم تديد  من خلال الكيفيم، الذاا الغديم الذ يتطلع الصايجم 

يجهني لدهذه الطريوهم سهدجرد  راءيدها مهن        .الآخر، يستشرف المستوبن تههي يصهدع اللغهم   

.خلال يجاملدا مع الأدب تطا م الأدب

 منذر كفافي  *

. صهير   ا في اسهائن أعكر الدكت ا حيزم على ما  دم، تسيك ن حدي ي موتصهرً 

ا ما يتجلق لالجد ان هن الحدي  عن أيم تظيفم لردب هه  يفسه  أيهم تظيفهم     أتل  

 ا من الأدب؟للشجر، تإن كان الشجر يجد تزءً

الرسالم الأخر  يجو أن يدتب  إب أن الجيهو فيدها نحهن تلهي  في الأدب، تظيفهم      

 ايشهير إب الأدب هي هي مدذ الجاهليم حتى الآن. تكدهت أحدهى مهن الهدكت ا حيهزم أن      

 .ا أد  تظيفت  لالشكن المطل ب؟ أظن أي  أد  تظيفت  في عص ا خلتهن الأدب سالو 

الرسالم الأخر  فيما يتجلق لتلوي الأدب، أعرا إب أن المتلوي  د يفدع الهدا  

أك هر مهن المدشهط، أظهن أن ههذا هه  ال مهع الطبيجهي، تهه  أمهر متهاح علهى اعتبههاا أن             
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  .الخياااا مفت حم

لأخير  أيا عددما أ رأ اتايم أت  صيد  للغم أخر  تأستمتع لدا،  د   يسهتمتع  الرسالم ا

.لدا غيري إذا  رأها للغم غير لغذ الذ  رأيدا، تهذا يج د إب روافم المتلوي

 عبدالغني بارة * 

أعكر الأستاذ الدكت ا حيهزم علهى ههذا الجدهد. حويوهم ابمها أرهاا الأسهتاذ مسهألم          

ج عن يتبع الدص ص الأدليم، لكن هذا التح ل الذي طرأ في لديهم  اهدي عيم هي عجز الم

المفاهيع  ائع على مبهدأ التحه ل في الأدب يفسه ، تلهذلك فهإن سهؤال مها الأدب؟ عدهد         

 أت عدد البدي يين ه   ائع على التغير في مفد م الأدب، تلذلك عدهدما يهأيي   ينالشكلايي

اا نجهده  يلرا مدظري البدي يم في السهتيد إب لداياا هذه الألفيم تنجد أن ي دتاتف أحد أ

يو ل إن الأدب في خطر، لمهاذا؟ لأن دعها  البدي يهم أيفسهدع اايهدتا عهن البدي يهم تعلهى         

اأسدع ات ن لااا، لكن الهع الذي كان يؤاق هؤ ء ه  الدا فيما ه  يا، كيف 

تلذلك ل ،    ال الدا ما  ال ؟ كيف يورأ الدا أفضن من  راء  صاحب  ل  أت من فدم

ههن   -ته  أعظع يا هد في فريسها  - "يكاال " ت  يساءليعددما خرج لااا للجالم لبدي 

ا علهى  هذا يود تديد أم خداع تديد؟ فأتال  لااا لكن لساطم إن الدود أمهحى خطالًه  

 خطاب.

فكام لدا من مدخن إترائي لمجايدم الدصه ص. البدي يهم لالغهت أت سهيدا      إذن  

البدي يهم يفسهدا، تلهذلك تهاءا اسهتراييجيم التفكيهك،        الدا رع   تجاتاها من داخن

عهيء خهااج الهدا. تأيهت سهيدي الكهريع تحهدرت عهن ههذه           تنجد تام دايدا يو ل  

الذاا ل صفدا ه يم يصيم يتشكن داخن مجالم الدا. ايك ا في حه ااه مهع تر ها ،    

ههذه   تز ا  أعاد مراتجم السيميائياا الجامليم مهن خهلال يوهد ايكه ا له ، فهأظدرا      

ا يتواداا سيميائياا أه ائيم، تلالتالي    كهن أن يوهرأ بمجهزل عهن الآليهاا. صهحيظ       
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تلكهن في المحصهلم عليدها أن يوهرأ     ، هذه الآلياا هي مصه ااا. نحهن يدطلهق مهن مجهالم      

الدا، عليدا أن يتأتل الدا. أكيد سدو م للي عدوه ، تلكهن في الددايهم عليدها أن يضهع      

الدص ص لدجيهد كتالتدها كتالهم أخهر . في الأسها  عدهد الغهرليين         آلياا إترائيم يورأ لدا

لما كتو كتال  "حويوم تطريوم" أعاد السهؤال  تادامير،  ته   اائد الهرمدي طيوا، نجد أن 

يفس  هن للك نحن المتخصصين في مجهال الجله م انيسهاييم أن يلهج إب عهالم الدصه ص       

ا البدي يهم في لهدايتدا؟ تلهذلك  هال إن     ل ساطم الجلميم تالم م عيم الذ أاسهت دعامتده  

مدطق الجل م انيساييم ه  مدطق الفدع هؤ ء يفسرتن الدص ص تنحن عليدا أن يفدمدا 

ا. تلذلك أختع لو ل ايك ا عدهدما تمهع مو لته  الشهدير ا عليدها أن يفسهر أك هر        يأتيليً

ترائهي  لدفدع أفضن.   مفر لدا من مدخن لدي ي مهن مهدخن إترائهي، ههذا المهدخن ان     

للك من خلال  أن يجاين الدص ص، تلكن البدي يم ليست هي المآل، المآل ه  أن يؤتل 

 .الدا

 

 ناصر الرشيد* 

أعكر الدكت ا حيزم على أن تجلدا يتلذذ تيستمتع لالحهدي  في ههذه المحامهر ،    

تلكن عددي سؤالا لما يركت تظيفم الشجر إب تظيفم الأدب؟ أعتوهد تالله أعلهع أيهك    

ن محامههريك في الأصههن هههي تظيفههم الشههجر، رههع ذهبههت تي سههجت إب تظيفههم       .... لأ

الأدب، تأيا كدت أايدم أن يركز على تظيفم الشجر فوط؛ لأن هدام مهن الدوهاد تههذا    

يجهه ا أن يههر  عليهه  مهها   ي تهه   ههديع مههن يههر  أن الوصههيد  .... لديههان موههد ، تأيهه     

وصههيد ؛ لأن الوصههيد  لههلا يفككهه ؛ تلههذا فوههد حههرم لجههض الدوههاد الجههرب أن يههدا  ال

لىضههريي اسمهه  عدههدما  ههرأ  صههيد  نيليهه ا  ههال هههذه    ن أحههد الدوههاد  إطههالع. حتههى 

الوصههيد  يسههاليظ الاييههم تليسههت  صههيد . فالشههجر حويوههم  ههد يصههن أحيايهها إب داتههم      

 .التساليظ الرلاييم
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ا مههن الأيههام إب سهه ق عكههاظ تكههان الههدكت ا حيههزم أحههد أيهها حويوههم دعيههت ي مًهه

رين، تنحن يودم يدت  عن لبيد لن اليجم، تيفاتأا لأحد الدواد يورأ تصف لبيد الحام

يوصد البوهر ، تإلها يوصهد سهبيجم لدهت عبهد        ا  للبور  لأيدا "مسب عم"، تيو ل إن لبيدً

ا يديسهدا بم هن ههذه    شم . فدحن عددما يورأ هذه الوصهيد  المجلوهم الرائجهم الجزلهم أحيايًه     

يجهو أن نجهلج المجتمهع الدوهدي علهى ي ته  يوهدي تاحهد. ت هد          تاأيهي أيه       التأتيلاا.

ا غصهبً  الدها   تته   حيه   م،٢٠٠٠ إب ١٩٨٠حدث لدا ذلك في المجتمهع السهج دي   

تلالو   مدع الآخر؛ فكان الدتائج الهذ حووهت مهن ذلهك هزيلهم. تهدها أايهد أن أحهاكع         

يسهتحق ال  ه ف    ا  ا مهامرً يتاتها خاتيًه  إيتاتدها  إهذه الفتراا لدتائجدا، حي  أصهبظ  

.اعد  تيلجأتا مد  فيما لجد. تعكرً ان أصحال  تخل إعلي ، حتى 

 عبد الفتاح يوسف * 

أمتجدها لدها، تأمهتجني أيها لشهكن       ذعكرا للدكت ا حيزم علهى ههذه المحامهر  اله    

خههاص،  سههيما أيهه  طههرح في لدايههم محامههري  الجلا ههم ال ريوههم لههين ال ظيفههم تالأامههم،    

إ  في إطههاا الأامههاا الههذ يجههايي مددهها مجتمههع مههن المجتمجههاا.   ف ظيفههم الشههجر   يظدههر

 تأعتوههد أن الأدب الجرلههي  ههام ل ظيفتهه  في الوههديع أك ههر ممهها  ههام لدهها في الأدب الحههدي .

أ  ير  أن الرس ل صلى الله علي  تسهلع عدهدما أمهر حسهان لهن رالهت أن يوه م لدجهاء         

 ا السياق؟المشركين، أ  يجتود أن الشجر  ام ل ظيفت  في هذ

ل تيا المؤسسههاا التجليميههم هههي الههذ تحهه ل دتن تظيفههم الأدب  ي أعتوههد أن أيههد

ل تيا الذ يدتمهي إليدها المؤسسهاا    ي فوط تليست المداهج، المداهج لها دتا، لكن الأيد

  .التجليميم هي يفسدا الذ تح ل دتن حص ل هذه ال ظائف

مجهين ت  يدطهق لدها في     سؤاليا لماذا يدطهق الخطهاب الشهجري ل ظيفته  في سهياق     
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ا في  صيد  علومم الفحن عددما  هام الخطهاب   ا لسيط على ذلك م ال  قسياق آخر؟ تأس 

لفجن   ي  اننجاايم مم لم في ملف ظايه  الهذ  امهت لتحريهر أخيه  عها  مهن أسهر الملهك          

 الحااث، ليدما لم يفلظ الخطاب يفس  في ع  ا علومم الفحن على محب لت  في يسيب .

.ايو م الخطاب ل ظيفت  في سياق مجين ت  يو م لدا في سياق آخر؟ تعكرً لماذا

 إمام حنفي * 

ا لالأسههتاذ أيهها أسههتاذ فلسههفم ، تالآن مفدههر  صههغير في المكتبههم. أيهها سههجيد تههدً    

الحدي  على التخ م؛ لأي   شاه ك ير مهن   مجكع، تهذا ثالدكت ا حيزم، لن أيا أتحد

لتع الأدب في التفلسف، تالفلسفم بحويوتدا أ  يتفلسهف،  الدواد، تلكن أيا أ  ل لود  ت

أعتوهد أن الخطهاب الدوهدي تدهى علهى       ؟ا. أين الأدب من الدا دأن يصن الخطاب مبسط 

انعكاليم كايت م ت د  تستظن هي محه ا الحه اا،    تالأدب تانلداع، تهذه المسألم أ

 .مح ا الحدي  إب أن ي تد مداا  أدليم حويويم تأ

الدا د الأدلهي الآن أت   تحدث عن الأدب أتحدث عن الشجر الجرلي، تهعّعددما أ

ه  الآن يبدأ لالشجر. الشجر  تل ه لالدظرياا. أيا مدتع لالأدب لأيي الن عرلي تمن ألداء 

اللغم الجرليم، فأين ا هتمام لانلهداع الجرلهي، كهان لهي صهديق مدهتع لهالأدب تكتالته          

لأيام الذ مرا علي  دتن أن يظدره. ته هر  دفدهت في   ا لو ا ي م .  تلت  اصاا مدم مً

 .التراب

أيا أعجر لالدفء يهأييني مهن تدهم الهدكت ا أحمهد، تأعهجر لهاللجتد  يهأييني مهن          

 .تدم الدواد، تهع أصد اء

  كع عدد الدظرياا الدوديم؟ تهن هي يظرياا أم أدتاا أفدم يي؟

ل إيه  مهذهو. فمها     رأا كتالا لدا د صاحو مذهو أدلهي اعهتراكي فريسهي يوه     

 .االأدب، تما الشجر؟ تكع يظريم يوديم في اللغم الجرليم تارداها نحن الجرب؟ تعكرً
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 النقد الحديث تدوير الدائرة

 أم تفتيح لآفاق جديدة؟ 

 حسين عبدالعزيز الواد

 

لق لالسّماا الجامم الذ طبجت المغامر  الذ  ام لدا الدود الحدي  نح  الأتب يتج

 إاساء التجامن مع الأدب على أس  متجلمدم.

 أما ال اييم فتتجلق بح  هذه المغامر  من إداام خصائا الكائن الأدلي الخاصم.

 

تالمذاهو تالمداا  الدوديهم الهذ    ألدأ لأيي أعني لالدود الحدي  مجم ع الحركاا

 يشأا في الجصر الحدي . 

 تأذكةر لأن هذا الدودا

كان للتجليع الدظامي الأرر الأكلج في يشأي .  لجن البجض يذكر أن الأدب  -1   

  د عُرّف من لين ما عرّف ل  لأي  ما يتعّ يدايس  )لااط(.

أي   ام على مداهضم الدود الوديع المزاتل في يطاق البلاغم الود هم. امهاه    -2   

 م تالتجليميم تالمجياايم تا ايباط لالأاسهتوراطيم تأطهاح له . أ هام مشهرتع  علهى      لالذاي

 الرلط لالتااين تالدظرياا الجلميم الكلج  تان بال على الفدع تالتفسير. 
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أيههه  اايهههبط، في انلهههداع، لكهههن مهههن الرتمايسهههيم تمهههن ال ههه ا  عليدههها.   -3  

ل  ا  على الرتمايسهيم يجلوهت   تا ،الرتمايسيم، في عرف لجض الجلماء، أفسدا البيان

 (.م1859لالراهن تال  ذّ ) لفظم الحدارم استجملدا ل دلير 

لجد هذا التوديع اللج ي، يجرف جميجًا أن الدود الحدي  ايطلق، فجليًا، في         

 مغامري  هذه مع لداياا الورن الجشرين.

 ،تالدود ا تتمهاعي  ايطلق فيدا مع ايتشاا الدود التاا ي تيشأ  الدود الدفسايي  

تاستمر إب ي مدا هذا يدتون مهن يوهد إب يوهد. كهان يرغهو في مهبط المفهاهيع تاسهتدباط         

 المددجيم تلل ا  الممااسم ) اافجًا من اايم الجلع تمدكسًا لها(.  

أسئلم رلارما مهاذا يهدا ؟ كيهف يهدا  مها       عنكان على هذا الدود أن يجيو    

 يداس ؟ ما الغايم من ذلك؟

ههذه   نلفت المذاهو تا تجاهاا الدوديم، م لمها هه  مجله م، في انتالهم عه     اخت

 الأسئلم ال لارم اختلافاا تزئيم تت هريم.

 إ  أيدا ايفوتا 

 ه  ايفوت، أتل ا، في ا ستجايم لالجل م انيساييم الحافم.  1

 علع التااين لالدسبم إب الدود التاا ي.

 لدود الدفسايي.علع التحلين الدفسايي لالدسبم إب ا

 علع ا تتماع لالدسبم إب الدود ا تتماعي. 

 علع اللغم لالدسبم إب الدود الشكلايي البدي ي.

 تالوائمم ط يلم.

 مست   الفرتع في هذه الجل م انيساييم.   فيلن إن ا ستجايم كايت يتع 

) افجًها للالتبها ، تحتهى   يتدهها ش في غهير ذي م مه ع، أ كهد أن ا سههتجايم       

تأن هذه ا ستجايم غير  ،الجل م انيساييم  د أخذا حظ ا تافرًا من الجدل لين الباح ينل
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 فمن عأن المجااف أن يستجين لجضدا لبجض. لكن...(. ،مردتد  في حدّ ذايدا

 علي  كن مددا يجاملدا مج . ىايفوت، راييًا، في السجي إب تمع حدّ لردب لد – 2

ل هههذه لم يت  ههف. لههن  ا " تحركههم التسهه ؟مدههذ طههرح سههااير سههؤال  "مهها الأدب  

ايسههمت لا سههتمراا تا يتشههاا تالشههم ل. لههن أك ههر مههن هههذا،  ههد عههاام فيدهها الدوههاد    

المختصه ن تعلمهاء لهاااتن في اختصاصهاا أخهر . عهدد المؤلفهاا الفرديهم تالجماعيههم         

 الذ تحمن "ما الأدب ؟" عد ايًا يكاد   يستوصي ، في جميع اللغاا، يجداد.

 ،ا جميع هذه ا تجاهاا الدوديم الحدي م يجاملت مع الأدب يجامل ا مجرفيًاه رالً   3

تيجامل ا فديًا ااعهى طبيجته ، تفي الغالهو مزتهت      ،ته  ما يتجلى في اغبتدا في التجلمن

 لين المجرفم تالفن.

ه ا يفاق الرالع أن جميع ا تجاهاا الدوديم الحدي م  د ايتولت من الدظريم إب   4

 المددج.

يتيجم هذه المغامر ، تهي   يهزال مسهتمر ، أن الدوهد الحهدي ، مهع مها حووه           

من مكاسو،  د آلت ل  مسيري ، تهي ك ير  التجرّتاا تفيدها كه ير مهن التشه يق، إب     

الدش ب في يدتير الدائر . ته  مها يُصهطلظ عليه  لالأامهم الحاليهم، تههي، في الحويوهم،        

لم اليهه م، لههن مدههذ عوهه د، في أامههاا ماليههم    ليسههت اسههت داء أت خاصههم لالدوههد، فالجهها   

 تاتتماعيم تليئيم ت يميم .

إذا اعتدديا، على سبين التم ين م ل ها، لهالمفد م الهذي عهاع تايتشهر، في التهدظير       

تالممااسههم، حتههى أصههبظ مههن  بيهههن البههديدياا، أعههني ا التمهها  الفائههد  المجرفيهههم         

الأدليهم يه فر مجرفهم فدهذا   عهك      تانمتاع، تت فدها عدهد الف ائهد المجرفيهم، تالأعمهال      

في ، لم يدا ما الذي  تا ل  الأدب في ي فيرها. فدن هي يتفق مع المجرفم الذ ي فرهها  

الخطالاا الأخر  أم تختلف عددا؟ هن نحن في حاتم إب حريرها لالودا  الأدليم؟ تيولدا 

 من الدص ص الأدليم إب اللغم المفد ميم ما الفائد  مد ؟  
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تههذا     ايجهم ن، من ياحيم راييم، ت فدا عدد انمتاع، تالأعمهال الأدليهم م  ا نحإذً

عك في ، لم يدا ما الهذي  يهز المتجهم الهذ ي فرهها الأدب عهن سهائر المتهع الهذ ي فرهها           

الفد ن الأخر . هن هي يتفق مجدا أم تختلف عددا؟ تهن نحن في حاتهم إب ههذه الأدا    

 أت الودا  لت فير يلك المتجم؟

الدتيجم من هذا ال   ف على الفائد  تانمتاع أيدما، اغع احتفهال الأدب          

لدما، ليسا مما  تا ل  فد  يشترم فيدما مهع سه اهما. تالمشهترم   يجتهد له  في التمييهز       

 لين الم ت داا.

أصرف الدظر عن ا تجاهاا الذ استمرا في استلدام الجل م انيساييم مسهتجيدم  

ريايه  مجتمهد  علهى المدحهى اللسهايي، في الهتلف  تانداام، فدهي لم        لجلع الخطهاب تيظ 

يفههد، عدههد التحويههق، سهه   لههأن المرتههع في الخطههاب الأدلههي  تلههف عههن المرتههع في       

تأن امههطلاع اللغههم في أداء تظائفدهها  تلههف فيهه  عدهه  في الخطالههاا   ،الخطالههاا الجاديههم

 الجاديم.

تهه  التجاايههم عدههديا هههي الدوههد أصههرف الدظههر أيضًهها عههن الدوههد الأيسهها ي، تمااك

فد  يستلدع مد  صيغت  الجديد  مجلدًها أيه     ،ال وافي،   لأي  متأرر عديدًا لجلع ا تتماع

لىههدث  طيجههم مجرفيههم ليدهه  تلههين الدوههد الحههدي  بجميههع اتجاهايهه ، تإلهها لأن البحهه  في   

امهن مهع الأدب   فده  يتج  من رهعّ الأيساق ه  من  بين البح  في الألديم أت في المحاكا  ، ت

 يجامن اتجاهاا الدود الحدي  الأخر  مج ، تإن أيكر ذلك. 

أصرف الدظر عن هذا كل  لأصن إب ما يدبغي أن يؤكد علي  من أن هذه المغهامر   

 ؛تإن كايهت   تخهرج عهن يهدتير الهدائر       ، د أحهراا مكاسهو   سهبين إب تحهدها    

في يطه ير التجامهن مهع الأدب.     أعني أن ا تجهاه الدوهدي ال احهد  هد أسهدع، مهن ياحيته        

 تهذا ألح علي .

 لكن ما البواء في يدتير الدائر ؟
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أعههني لهه  أن الدوههد الحههدي ، في ا تصههااه علههى الفائههد  تالمتجههم، لم يجههد سههبيل ا    

ي صل  إب خص صيم الكهائن الأدلهي الخاصهم. تههذه الخص صهيم مدمّهم تهدًّا في مجرفهم         

للم م ع   سبين إب أن يجهرف مها يهدا ،     الم م ع الذي يداس  الدود. فدتن تحديد

تكيف يداس  تالغايم من ذلهك. فالتجامهن مهع الأعمهال الأدليهم ظهن هه  يفسه  التجامهن          

الذي نجريه  علهى الأعمهال غهير الأدليهم مهن ياحيهم تالأعمهال الفديهم مهن ياحيهم أخهر .             

حهه  في فهدحن يبحه  عههن المجرفهم تيدولهدا مههن لغهم الهدا الفديههم إب لغهم المفهاهيع، تيب        

 الكيفيم الذ يُستحسن لدا الجمن الأدلي تيرتق ت تع.

علمًا تأن هذا كل  تج د ل  الأعمال الأدليم، فدي   يبخن لالمجرفهم علهى طالبدها    

 ت  يشظ لالمتجم على الراغو فيدا. لكن هذا لي  من خاص ما تختا ل .

 ما الذي  تا ل  الأدب؟

تيتميهز له     ،لأدب في ذايه  عهن سه اه   ا ختصاص الخاص يجني ل  ما يتميهز له  ا   

ال ظيفم الذ يددض لدا فلا يددض لدا غيره. أت لجباا  أدق ما يوه م له  الأدب ت  يد له     

 في  كائن آخر. 

انتالم عن هذا السهؤال مهن عهأيدا، في يوهديري، أن يفهتظ  الهدائر  علهى آفهاق         

 تديد . 

 الو،  مما يتجلق لالأدب.يرتع إب ما أتصن إلي  الدود الحدي ، دتن  صد في الغ

 د أتصن، أتل ا، إب أن الأدب يَستجمن اللغم لكن على غير الدح  الذي  - 1

يستجمل  الكلام الجادي أت الجلمي ) تهذه الفكر  رالتم مستمر  في الدود البلاغي الوديع 

 .تإن اكزا عليدا الشكلاييم تالبدي يم أك ر من س اهما( ،تالدود الحدي 

ييًا، إب أن الخطاب الأدلي   يوا  لالجون ت  لالح ا . مبج ه   أتصن، را – 2

المخيلههم، تالمخيلههم   يصههظ الحكههع في مدت تدهها لالصههدق أت الكههذب ) الجوههن لىكههع في  

تخطهاب المخيلهم   هه  صهادق ت       ،الخطاب لأي  صادق أت كهاذب لهالدظر إب مراتجه    
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لأن الحه ا    تحكهع إ  في    ؛ه  كاذب، ت  يصظ الحكع في مدت ج المخيلهم لهالح ا   

 تالمخيلم   يتجامن إ  مع غائو أت مفو د(.   ،م ت د

ممتدهع   ،عسير على الضهبط  ،أتصن، رالً ا إب أن الأدب ممتدع عن التجريف – 3

عن التس ير تعن الخض ع إب أي سلطم مدما كايت.  راا ايتماء الأعمهال الكلاميهم إب   

ا ختصهاص فيهه  غهير يافههذ دائمًها فيهه . أك هر مههن هههذا     الأدب   يهتعّ بمرسهه م.  هراا أهههن   

الدااساا الهذ حاتلهت أن يطهّ ق لجهض الأعمهال الأدليهم الجالميهم لم يسهتدزف ، فتلهك          

الأعمال يتخطى دائمًا الأس اا الذ يسيّجدا. تهذا الذي أتصن إليه  الدوهد الحهدي   هد     

كده ا   يههر  ت  يههدام  يدهتج عدهه  أن الأعمهال الأدليههم كأيدهها إمكايهاا أت طا ههاا أت "    

تأن كل ها يأخهذ مددها مها لىتهاج إليه  دتن أن يهدوا         ،كاملم" حسو تصف س سير للغهم 

 .ذلك الأخذ مددا عيئًا

أتصن، االجًا، إب أن الأعمال الأدليم ليست أعهياء تليسهت أعهياء مدتديهم      – 4

في صهمتدا   أت مكتملم. يوطم الددايم فيدا يددهي علا تدها بمبهدعدا   أك هر. أمها ههي فدهي،       

على الرف ف، تاهز  دائمًا لأن يويع علا اا مهع الهذاا الهذ يور هها، يدحه  لدها إب       

 اكتمال   يوف عدد حدّ.

 إذن:* 

في الشههجر م ل هها، تههه  أك ههر الأيهه اع الأدليههم ي غل هها في الجمههن علههى اللغههم، يبههدت  

كيهو إب  خص صيم الأدب الخاصم كامدم في محاتاي  للدظام اللغ ي من الصه ا إب التر 

تمددها جميجًها إب الدظهام الرمهزي الهذي يصهدج . أمها المجهايي تالجمهال           ،المجدى تالد لهم 

فأم ا راي يم لأن التجامن مجدا يظن في يطاق ما يشترم فيه  الأدب مهع سه اه. ت هد فطهن      

ق إ  مههؤخرًا. تهههذا    إب هههذا الوههدامى تالمجاصههرتن دتن أن يفههردته لالبحهه  المجم هه    

لأي  لي  فيدا يشاط تاحد يتخذ من اللغم  ؛يّ يشاط آخر أت يد ب عد  في يشااك  في  أ

 ماد  ل . تالمحاتا    يجني الخرتج أت التدذيو أت المداصر .
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في سائر الأي اع الأدليم، تفي السهرد مددها علهى تته  الخصه ص، يوهترح الأدب       

البشههري أت  إمكايههاا أخههر  للجلا ههم لههال ت د غههير الههذ دخلههت في التجرلههم تا ختبههاا

السههائد . تلههي  يشههترط في هههذه ا حتمهها ا تيلههك انمكايههاا أن تجههد طريودهها إب       

التحويهق، تههي في الغالهو   تجهده، فهالمدع أن يظههن  ائمهم مهن حيه  ههي احتمهها ا          

تممكداا. الأدب هدا يويع محاتا  مع ما يصطلظ علي  لال ا ع، ته ، في الحويوم، كائن 

 تالمحاتا    يجني ال  ا  أت المداصر . أت ف يضع كن في  ما يشاء.

محاتا  الدظام اللغ ي ته  ما ه   دا  على صداعم ال ت د تيدظيم ، تمحهاتا    

 ال ا ع المحرّم للدظام الرمزي تالمتحرّم ل  هما الخاصيتان الخاصتان لالظاهر  الأدليم.

ي من ياحيم أتب يوبن أن يورأ  راء  عاديهم يفجيهم تفديهم يطلهو المجرفهم تالمتجهم.       ه

تهذا ه  الحيّز الأديى. أعني أيدا يتجامن مجدا يجاملدها مهع سهائر المجهااف تسهائر الفده ن.       

لأفضهن أت أادأ مهن غيرهها. ت  أذههو      ليست الوراء  الدفساييم أت أي  راء  أخهر  مه لا   

عد هم الأهميهم. يجهرف م ل ها، لفضهن التلوهي، أن اسهتوبالها  الهن          إب أن ههذه الوهراءاا  

للدا . تلجن أهع عهيء في التلوهي أيه  ي  فدها علهى الهدتاعي الهذ تججهن أههن ال وافهم           

يوبل ن، في فتر  من الفتراا، على ي ع من الأعمال دتن أخر  تي ع من الوهراء  دتن  

 س اها.

تمهن هدها فدهي يوتضهي  هراء       تهي مهن ياحيهم راييهم ذاا خصهائا خاصهم لدها.       

أخر . سّميتدا مرّ  " الوهراء  الأدليهم". أعهني لدها الوهراء  الهذ يراعهي خصهائا الأدب         

كهأن يوه ل  هراء  فيزيائيهم أت ايامهيم أت تي ل تيهم. تلمجهرد التم يهن أعهير إب           ؛الخاصهم 

 الدود الجرلي الوديع ففي  اهتمام لدذا الجايو في إطااه المجرفي.
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دود الحدي   د لدأ يصهن إب اخهتراق الهدائر  الهذ طهال له  يهدتيرها،        يبدت أن ال

في -فهالمدجزاا فيه   ليلهم يهادا . عليه        ،غير أن استشهراف الجديهد   يهزال في لدايايه     

 لي  هذا مجال ذكرها.  ،أن يرفع ك يًرا من التحدياا الهائلم -يظري
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 من الإفطار إلى التفطير العاقبة... فاء
 جديدة قراءة 

 
 قديم شعري   في نص

 زيدان عودة

 

يُ عِكُ الهداُّ الأدلهيُّ أن يكه نَ حهدرًا م مه عيًا مكتمهنَ التشهككنه، تلكده               

يبلبُ تحوةو  ال ت دي إ  عددما  ااُ  يأريَره في المتلوهي أت المخاطهو. تلهن  هااَ  ذلهكم      

تلهيَن المتلوهي في ظهنظ يظهامم سهيميائيم يسهمظُ لتحوةهقه        التأريَر لغيره مرب، من الت اصنه ليد  

 ذلكم الت اصنه. فالداُّ أعبُ  لشحدم، كامدم، تحتاجُ إب اللمسمِ الخبيرِ  الذ يفجرُ طا تَدا.

ت  ي تهه  طا ههم أي إيسههان نحهه  أي عههيء إ  لغيههمم يهه عم مههن انداام، تمههن         

الأدلي ممنَ هذه الدائر . تإذا ما صهظ  أن  الطبيجي أن يدخنَ يشاطُ المرءِ في  راءِ  الداه 

انداامم في هذا الصددِ "ه  فجنٌ فرديٌ لر يمِ الأعهياء مجًها، تلهي  عهيئًا آخهر" )حسهو       

يجبير إيزا(؛ فإي  لالضرتا  يك ن الأسا  الأتل الذي يتكط علي  الواا  في الرلط لين 

 طِ ا ئتلاف لهين عداصهر الجمهن    الأعياء، تإعماله  دايِ  المجرفيمِ تالتخيليمِ في يسجه خي

الههذي يُمههااَُ  فيهه  فجههنُ انداام .. غههير أن هههذا انداامم    كههنُ لههإااء يههام أدلههي أن     

، الذي يجتدد لدتاه في إعمال خيال  تاصيده المجهرفي في  (1)يدفصن عن ي  جاا الواا "

التفاعهن  فج اا الدا، ليجيد  ذلك في مع أتزاء الهدا تيفتيوه  علهى نحه   ك دُه  مهن       

"تفق عمليم اختياا خاصم لدا؛ لأن الداَ يفسَ    يجطي هذه الصيغمم الكليمم، تإلا هي 

                                                      
 .126موترب ظاهرايي، ص إيزاا عمليم الوراء    1
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يدشههأُ مههن اللوههاءِ لههين الههداه تذهههنه الوههاا ه الفههردِ عههلج يههااينه تجرلتِهه  الخاصههمِ، تتعيههِ     

. تمن هدا يغدت  راءُ  يام مهن  بهن  هاا  لجيده  عمليهم       (1)الخاصه، تاستشرافِ  الخاصه"

اعيم  إيجاليم ، "فالجمنُ الأدلي )حسو إيزا( لي  ل  تته دٌ إ  عدهدما يتحوهقُ، تهه      إلد

  يتحوقُ إ  مهن خهلاله الوهاا ه. تمهن رهع يكه نُ عمليهمُ الوهراءِ  ههي التشهكينَ الجديهدَ            

 ..(2)ل ا عم مشكنم من  بن ه  الجمنُ الأدلي يفسُ "

مها الهذي أحدرَه   الهداُّ في      تايطلا ا  من ههذه الر يهم تحهاتلُ ههذه الوهراء  مجرفهمم      

المتلوههي؟ تمهها الههذي  د مَتهه   ههراءُ  المتلوههي لهههذا الههداه؟ في سههبين الكشههف عههن الجلا ههمِ   

 الجدليمِ لين الدّاه تالمبدعه. تيأريرهها في الجلميمِ انلداعيمِ الشجريمِ.

تالدا ه   صيد  عجريم للمجتمد لن عبهاد  الهها في سهجد  لأغمهاا تمداسهبتدا      

 مجرتفما
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هه    الآخرُ .خطالدا نح  )آخر( م تدم  ،في هذه الوصيد  يوف مع ) ذاا( يتكلع

لكن لاستخدام التجريد "كدت، تساءم"، لما للتجريد من أرر في الهذاا    دا، يفسُ الذااُ

امر، فالذاا في الهزمن المامهي يهدخن مهع     تالجلا م ليددما لىكمدا امدانا ماض، تح

 –آخرها في علا م ايصال، فتحضر الأحداث مجدا من يافذ  )التذكر(، أما تا ع الحهال  

فالجلا م لين الذاا تالآخر مج  علا هم ايفصهال  )افتوهاد(، تالوصهيد       –الزمن الحامر 

اله   اللغ يم لين  محاتلم ادم –لين تعي ا فتواد تمحاتلم يج يض   –يوع في هذه المسافم 

 عجز الفجن، تالويام ل .

تعلى مست   الآخر الذي يرتي الذاا كيفيم علا تدا مج ، ته  هدف لىضهر   

 مدذ الكلماا الأتب للوصيد   )فيما مضى كدت لالأعياد مسرتاا ( .

إن الآخر الذي يسهجى لغهم الوصهيد  نحه  ا لتحهام مجه  لهي  غهير تته  الهذاا            

الوصيد  ال احد، فيبدت فجلدا في محاتلم تجسير الفراا لهين ذاا   الآخر الذي يك ن تسد

 تالحريهمِ  الملهكِ  حلهعَ   ،مفتوهدِ  حامر  مفرد  مأس ا  لهي  ليهدها حريتدها تأخهر  غائبهم،     

كشهف  في سهبين ال   ؛في أعما  تسدحاتلُ يفكيكم لغمِ الداه الشجري تالغ صَ .تالدجممِ

 .   يت سن لالمداهج الدوديم تآليايدا الحدي ممكد ياي  الخفيم في  راء  تديدعن ت اهره ت
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ا بم ن مها التهدأا له  في البيهت     فمن ياحيم انيواع نجد أن الوصيد  يدتدي حسيً-

 الأتل ا

 علهى اخهتلاف السهياق،    ،فمفتتظ الوصيد  بحرف الفاء في صهدا البيهت تعجهزه   

الأتب يشير إب ما مضى من الزمن، تال اييهم يشهير لهد لتدا إب مها      الفاء في حرف الجرف

 تيسمى فاء الجا بم. ،يستوبن من الزمن )فساءم(

 لتختتع الوصيد  بما التدأا ل ا   ،في البيتين الأخيرين الجا بمِ فاءِ تيلح  يكرااَ

 يتم ن لالآييا  ختتاملين ا فتتاح تا فددام يشال  ما

 ممارههنم آخههرَ إمههافم إب يكههراام، في كههن مددمهها رههلاث مههراا،  الفههاءِ حههرفِ يكههرااُ

صه اا في مفتهتظ الوصهيد  تفي    ههذه الأ  لحرتف )التاء، تالراء، تالميع(؛ إذ تاد يكهرااُ 

 في كن ليت. رلاث مراا، م،ختامدا لص ا  متشالد

تيجك  البديم الص ييم لدتاها يصه ااا ردائيهم، إذ يتدهات  المك يهاا الصه ييم      

لهذلك   ال ون المويد والحامر، تا يطلاقوالحلع المستوبن، تلجن ألرا تجهن   ؛لين  طبين

 ف الذ يساعد على ايساع  مجال الب ح.الوافيم لتدتدي لالأل أن يك ن إطلاقُ

ف  ، تالوافيهم الرائيهم الطليوهم يجطهي للهدَ     تالمتدهاتحَ  إذ إن التشكن الص يي المديدَ

التفججي مداه الص يي الأ صى، تيسمع ل  في يدايم كن فوهر  إيواعيهم لهالتراخي     يالددل

أن يدطلهق   ا يهترع فيه  الأسهى الدفسهي  بهن     لتداج تال ص ل إب  راا، رع لالصهمت امدًه  

ا الص ا المتفجع من تديد، يتجلى ذلهك في الجهدد الججيهو مهن أحهرف المهد خص صًه       

 الألف كما ذكريا من م نا
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إ  ليج د مر  أخهر  لأعهد ممها     طيكاد  يدطف تيتالع ذلك انطلاق ل يير  عاليم ما

 م الوصيد .كان إب يداي

ا من ردائيم و مديم طرفدا الآخر التجرلم انيساييم الأساسيم تالوافيم يشكن طرف 

ا فههاء الجا بههم في الفجههن و الأسههر والههذل وا يكسههااو الجب ديههم الههذ يشههير إلههيدع جميجًهه 

المامي في البيت الأتل "فساءم" تيكرااها في أك ر من ليهت. إذ يصهبظ الوافيهم تانيوهاع     

ا يتم ج علج تسد الوصيد  في يزتع يتجهدد مهع كهن ليهت تديهد تيشهكن       خليًّا داايفجااً

  راا الوصيد  الددائي.

 ييا  من خلال انعاااا الزمديم كالآأما الزمن فدلح  يشكلايِ

يم الذ ايسحبت د لتدها إب المسهتوبن   )*(هذه الجلامم  يشير إب الأفجال المام -

)فساءم، فكان، فهردم( الهذ ح لهت د لتدها      "..فاء الجا بملههه"ايباطدا إما   )الحامر(

تإمها لمجيئدها في سهياق الحامهر      تإما   ترايدا لالشرط )لاا، فإلها لهاا(.   إب )الحامر(.
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 )  عادا، لران، أفطرا(.

ا أيه   خص صًه  لطاغي علهى مسهاا الهدا،   تمن هدا يلح  أن الزمن الحامر ه  ا

 يسههت عو حتههى أسمههاء الفاعههن تالمفجهه ل المك فههم في الههدا، تلههذا فههإن امههن الحضهه ا   

  ح  المامي تيلغي  لن لى ل  إب حلعا  المك ف 

حركهم مضهاد  عهن     يتجه  في يهذكااها المامهي لتشهكن في ذكراهها      فالوصيد      

في  ) مم المجد تالملك( طريق التجاث البط لم تالذاا في يفجر حي يتدا، لن يطرح الأتجَ

في مساا الأسى تالحسهر  لصهيغم يدليهم      ، تتججل  يدسابُد يفسَمدظ ا الفداء الوائع المددظ

 حميميم.

عهن  يكشهف   ،لالفهاء  انساء  في البيهت الأتل "فسهاءم" المهريبطم    تيلح  أن فجنَ 

 ا يم الذاا نساءيين يدتا ح لهما الوصيد  كلداا

 .دن إب عههذابل يجههيمَو الههدهر علههيدن تلههدّالأتبا ا يههم البدههاا ت ههد يولةهه     

 (.5،4،3،2تيكشف يلك الر يم الألياا )

يسهتدعي   ير  أيدا حافيم، الجدب( خاعجم، تإذا يظريا إب انعاااا )تائجم، 

تائجم"  "إذ يجك  اسع الفاعن  ؛الذ تحووت في المامي دا مباعر  ردائيايدا الضديمئلواا

 تدهافى يد لم الج ع الذي ما عرفت  الذاا في المامي امن الأحلام والدجمم والملك الهذ  

لم يهذكر لفه     مع د لم الج ع تالسغو تالججز. ت د ذكر الجهاح  أن الوهرآن   اتتماعدا

 تالججههز الظههاهر، تالدهها    "الجهه ع" إ  في م مههع الجوههاب، أت م مههع الفوههر المههد ع 
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يههذكرتن السههغو تيههذكرتن الجهه ع في حههال الوههدا  تالسههلامم. تهههذا يت افههق مههع حههال  

الذاا هدا إذ  محا السجن تالأسر كن أساليو الودا  تالو  ، تكايت ا يت  لبداي  تههن  

 امهن التجهذيو الجسهدي؛ لأن له  ت جًه      من السجن تأكهلجَ  تيجذيبا  إيلاما  لدذا الحال أعد 

 في أعد حا ا الججز. اا أيدا  د يؤدي لالذاا إب الجد ن خص صًيفسيً

عهن حاله ،   الشهاعر  تهدا يلح  لحظم الججز الكاملم في ص ا  ذكر  يهدف  لدها   

التسههليع في  إذ لههران للتسههليع تالتددئههم لالجيههد، فددههام فههرق كههبير لههين ا يههم الجيههد تأرههر 

 تخاعههجم، ،الفاعههن  "تائجههم   أسمههاءِ ه  إعههااااُالمامههي تالحامههر؛ إذ يكشههف أرههرَ   

جدهاء  ال ي حي بمزيد مهن  الصفاا "حسيراا، تمكاسيرا ... إلخ". الذ تكذلك ، "تحافيم

تههي   تكهاف اا(  لصه ا  التشهبي  )كأيدها لم يطهأ مسهكا      تيهدعع يلهك الد لهم     ،سر الحت

فدههي الأحههلام كمهها يراههها في البيههت الأخههير ) فإلهها لههاا    ،صهه ا  غههير ممكدههم أن يتكههرا 

 .حلام مغرتاا(لالأ

تفي  ا مهن أتههام الهذاكر ،   تهمًه  للجظمهمِ  سالقم التداء، ففي لحظم ا يدياا يبدت كنُّ

 في مهاضم  فه ق الهذااِ   يسوطُ الخي طِ م تاهدممعفاف  مسر  الم ا يبدت الحيا  ال ريم غلالم 

 .  )كما يراه كمال أل  ديو( .  يك ن لين أن يك ن أت يتداتُ 

)مههياع الملههك تالدجمههم( تيتم ههن هههذه الر يههم في الأليههاا   ال اييههما ا يههم الأسههر  

(8،7،6،1.) 

م يلحه  أن حهرف الفهاء  هد يصهدا مودمهم أعجهاا الأليهاا علهى          تفي هذه الل ح

لأيه  يكشهف عهن تحه ل      ؛تهذا الص ييع ه  أهع ما في الدا ،يدج ا فتتاح كما أعريا

الحريهم  لهين  تعيد السهجن،   ،عيد الملكعيدينا لين  الزمن ما لين المامي تالحامر، ما
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فطهاا  الذ ح لهت ان جا بم الفاء ، كن ذلك يتضظ لاستخدام الفور تالغدىتتالجب ديم، 

لركبهاد بمها يه حي     إب يفطهير في الجيد بما يصحب  من إحسا  غامر لالفرحم تالسهجاد ،  

فالآمر تالداهي أصبظ لفجن الفهاء في الأسهر    ،ل  ذلك التجبير من الأسى تالحزن تاله ان

 ذلههك مههن ال دائيههاا تالتحهه  ا الههذ    تغههيرتالدجههيع آل إب تحههيع.   .اتمدديًهه ااً مههأم

 . ال اعيم ل حداا الدا الوراء  يدايستدع

  حه  المسهتوبن فوهط، لهن  حه  الكهائن       إن المستوبن ه  الم ا، الم ا  الذي   

ا مهن الهزمن،  حه  مها يوه م انيسهان لفجله  تخلوه  تإلداعه            ح  المتحوهق فجل ه   الحي،

 تالددي(. الأمر، الدجمم، )الملك،

التحسههر، إذ يفههيض لحظههاا الأسههى  تيلحهه  في الههدا فيضههايًا عاامًهها لرسههى ت 

تيتفجر الحدين في لجم الم ا، الحدين الذي يتحه ل حسًها طاغيًها بمهراا  الفوهد حهين يبهدت        

اعبًهها في الآن يفسهه ، إذ إن   المجدههى الحويوههي للمهه ا لسههيط ا لكدهه  لتلههك الصهه ا  أعههدُّ    

ل . فوهد تح لهت   لالمجدى الذ كايت  المليئمم انيسان لن يجيش راييم يلك اللحظااِ الجميلمم

، بخيبههم الأمههن المت  ههع تعههدم    في الأسههر إب أحههلام مُحيههت تايوطجههت ايوطاعًهها ألههديًا    

 .انحسا  لاللذ  تاادياد حد  الت ير

 لهالأحلامه  فإلها لهااَ   ،تل  يامَ صاحبُ   ريرَ الجين ،افكن ملك لجدم لي  حويويً

فاختتام الدا لأسل ب الشرط الذي يأيي ت ال  موتريًا لالفهاء الموتريهم لالت كيهد     .مغرتاًا

في سياق يأكيد د لم السياق في الدا كل ، تههي يجمهيع دائهر  الفدهاء تشم ليتدها علهى       

تلهذلك فوهد    كن عيء،  لأسل ب الحكمهم الهذ يصهلظ يجميمدها في كهن امهن تمكهان.        

    في الختام إب أحلام فوط، لن إب أتهامم.لت الأعياد تحّ 
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إن دتامم الحزن يدسيك كيف كدت سجيدًا.. تيغتال مجرفتك لدفسهك حتهى يغلهق    

ب ا "تمها الحيه   الهدييا إ  متهاع     ايج  ال ليدم على يفسك في مجتون التجدع تالجب  .

 الغرتا" صدق الله الجظيع .

ت امهجم إب لله ا الههدف المرته ،     أات  أن أكه ن  هد تفوهت في ههذه المحاتلهم الم     

تآمن أن يضهيف آاا كهع مجرفهم تديهد  يوهّ م مها  لدها مهن خلهن تيسهد مها اعتراهها مهن              

 يوا، فربما اكبت بحرًا   أتيد السباحم في  فحاتلت أن أيجلع. تعكرًا لكع جميجًا. 
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 المحكي اللامكتمِل في مفهوم ذات الفقد أو
 في شعر درويشقراءة  

 عبدالغني بارة

لود يذاا هذه الل حم لأن يك ن ل حم ح نم لم ا الشهديد، تكهأن فجهن الحكهي     

من خلال الص ا السردي الذي لىكي فوده بم الم دفع للحيا  إب أ صهى مدتداهها؛ أي   

  مههن مدظهه ا كمهها يوهه ل ايكهه اا الجههيش حتههى الممههاا، تعليهه  فانيسههان يههتجين عليهه   

، تمهن رهع فهإن    تفجهلا   ا تيهأتيلا  هرم يطيويا الذاا أن يلتفت إب الجالم مهن ح له  فدمًه   

 ؛"كن ما فسرا أك ر فدمت أفضن، تأن تحكي أك هر لهتفدع أفضهن"    اه  عجاا ايك ا

ا ما أفضن، تأاتأيها لهذلك م يدها إب    إي  كلما فدمدا أفضن عشدا عيئً الدصن إب الو ل

بما  ،كي حيدئذ صيغم كيد يم يددمج من خلالها الذاا في هذا الجالمحين. فيك ن فن الح

ه  عالم الحكي، فيتح ل الو ل السوراطي ا اعرف يفسك لدفسك إبا احهكِ يفسهك   

لدفسك. لن إن الحكهي يتحه ل إب صهيغم حااسهدا الهذاا في عهالم اناتهاء لههذا المه ا          

ي حيها  الهذاا، لهي  مهد م يدها      المدتظر. تمن رع يو م الحكي دفاعًها عهن الحيها  بمها هه     

الخههاص فحسههو، لوههدا مهها ههه  بحهه  عههن حيهها  أفضههن في إطههاا مهها يسههمي  ايكهه ا          

 "أخلا ياا الجيش الرغيد".

مرهه ن لهأن تحه ا الهذاا      ،تفهق ههذا المجطهى    ،هذا تالحال أن البواء على الحيا 

لحيا  ا على ما   ذكره هي محكي الحيا . فاعلى حكايم يرتيدا. تيص ص داتيش يأسيسً

 هي محكي يبح  عن ذاي .  ابمدظ ا هرم يطيويا الحكي عدد ايك ا
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أن حهاا  الحكهي حتهى يهتخلا مهن ههذا        -تالحهال ههذه  –فلا فكهام للهذاا   

الجذاب؛ عذاب الم ا. ته  حال الهدا الشهجري الداتيشهي الهذي ايهزاح عهن الطهالع        

عسهاه أن يجهد    ،ل ا عن الآخر ليحكي الغدائي الأحادي إب صيغم ح اايم تيجدديم؛ بحً 

من يصغي إلي  أت يجتود أي  يدجيه  مهن ههذا المه ا الوهادم. فده  يه ع مهن السهخريم الهذ           

اتهاء الممكهن،   إت هد يديهأا لتجرلهم الفوهد، تكألها هه  آخهر         ،يتملك الهذاا الشهاعر   

تكألا هي الجباا  عن عدم اليأ  من الآخرا هن من مجين؟  هد تخاطهو الطبيهو،  هد     

 ،ا مهن التضهامن المسهتحين   تخاطو الوريو،  د يدتظهر مهددع مهرلً    تخاطو الممرمم،  د

 لجل  ه  يضامن ا عترام في الجذاب، عذاب الذاا، تلكده  علهى كهن حهال مدهادا        

 طائن من تاائدا.

 يو ل داتيشا

...  

 ...

:

 ...
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  ف ي ل تيهها انيسههان الوههادم، فيشههكن يهههذا تيجمههد ايكهه ا إب يشههييد مهها يسههم 

أسهتطيع ، أيها حكهي؛ الوهدا  علهى الوه ل ، الوهدا  علهى         صيغت  لها أيها أ هدا، أت أيها    

 الفجن، الودا  على الحكي؛ أيا هن أيا أ دا؟ هن أيا أفجن؟ هن أيا أحكي؟

فالذاا الوادا ، تفق ههذا المجطهى، ههي ذاا عهكلدا السهرد تحبكدها، فغهدا        

 داخن السرد أت داخن المكحي ه يم سرديم.

لا يهتجين عليدها أن   يصهف حيايدها     سهو )عهااا( ههي كمها يوه      بحتاله يم السهرديم  

م لما عشداها، تلكن عليدا أن نحياها م لما يرتيدا. فالحيا  هي يلك الذ نحكيدها أت يرتيدها،   

 تلي  الذ عشداها. فد يم الذاا ذاا الفود هي في المحصلم  ر  هذا التركيو السردي.

يشكين الذاا  تلجن هذا ما يججن عمليم التأتين دتما  ائمم على يشكين تإعاد 

تالحيا  داخهن عهالم الحكهي بمها ههي كهذلك. تكهأن انيسهان، ت هد أمهحى كهذلك،              

يتحوق تته ده إ  داخهن ههذا الجهالم، أت لجبهاا  الكايهو الألمهايي )فيرهها عهاف(ا "           

 تت د للكائن البشري إ  داخن اتايم أت أسر الحكاياا".
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داخهن المحكهي الشهجري،    ؛ مهن أيها؟ أت مهن نحهن؟     الهه مَهن  مهن هدها يهلجا سهؤالا     

فتك ن حكايم الذاا أت الأيا أت الدحن هي يلك الذ احتضددا عالم الحكي حتى يجهرف  

أت يضمن حق ال ت د في هذا الجالم. تكما  لدا  بن  لين ا أن يبوهى حيًها هه  أن يكه ن     

 لك حكايم يرتيدا.

جدد  ؛ كما إن  دا  السرد على خلق تت د تخييلي متد ع يججن اله يم متفلتم مت

 ذاا..   ه يههم، أت فوههدان اله يههم؛ تمههن رههع عههدم اكتمههال ذاا الحكههي..    يجههني لههلا

 عيء يوريبًا. عيء..  

فجهالم السههرد ههه  الجهالم المههدهش الغريههو الهذي  امههن لهه ، لهن إن عههكل  غههير     

الزمني ه  اله هدا أت الآن في عباا  )ايكه ا(، تهكهذا حتهى ا كتمهال. يوه ل ايكه ا في       

لم المجرتف )الهذاكر  التهااين تالدسهيان(ا "تحهت التهااين الهذاكر  تالدسهيان،        مدتدى كتا

 تحت الذاكر  تالدسيان الحيا ، ليد أن كتالم الحيا  هي حكايم أخر  أ  اكتمال".

 تعددما يأيي إب سؤال من أيا؟ أت من نحن؟ يطالجدا داتيش فيو لا
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 ... 

 

 ؟ودها أت إب حتفدايجني ما مجدى أن يذهو الذاا إب ف 

هذا تالحال أن ال   ف على محكي الفود في يص ص داتيش   يجهدت أن يكه ن   

ا للتح ل الذي م  الكتالم الشجريم في يص ص ، فد  لم يجهد يدظهر إب الوصهيد     تجسيدً
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ا كليًّها يتهداخن فيه  الأتدها      عهجريً  من مدظ ا أتداسي فوهط، لوهدا مها أمهحت فضهاءً     

 ، يهن يص صه  إب سهير  عهجريم يهرتي حكايهم ههذه الهذاا        تيتجالق؛ لأن همه  هه  تح  

تم يدها السهالق لم يدها بمها هه  مه ا        ،تيسرد عذال  من مدظه ا الجهذاب عدهد )ايكه ا(    

 تامن خاص.

ما مجدى أن تحيا الذاا امديم  ص صهم يجديدها ههي دتن غيرهها؛ أي   يريهد أن      

 ادايأيي أحد ليسرق مددا م يدا. تكأن الم ا حدث  ا الذاا عيد

أي أيا أ دا على حكي م يي الذي لي  لجد، تلما يأيي. فكهن مه ا هه  خهاص     

تفريد، فد  ا يفصال؛ ايفصال الأيا يفسي عنا الأيا أحيها؛ لتجسهيد الأيها  ه ا. بمها      

ا يتجذا تصف  أت يف ق تصف ، أت ل صف  الرائع الذي يبدر تيفتن تيتجهدد  ه  آخر دتمً

يتجهدد  مها  أتل ها؛ يجهني كهن مه ا أتل      -تالأمر كذلك–ك ن كن م ا كن حين؛ لي

 كن حين. فد  كالجشق كما يو ل داتيشا تعد   يرد ت  يزتل.

تهدهها  كههن أن يسههتأي  بم  ههف الخطههاب الورآيههي مههن المهه ا يجظيمهها لفكههر          

خص صيم حدث الم ا، فد ؛ أي الوهرآن، تإن عهلج عهن فكهر  المه ا كحهدث  ها        

نطلاق، يور أي  ذايي يتجدد كن حين مهع كهن فوهد للهدف  الهذ يأييدها       انيساييم على ا

 "كن يف  ذائوم الم ا".

لىياه غيرها. تلجن ههذا مها يججهن     فد  مفرد في صيغم الجمع، تحياه الدف  كما  

 ا يجيش  الذاا. يو لاا ي ميًالفود عدد داتيش حدرً

! 
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.

. 

ا، فدهي يفهر   ا تسهخط  ت د أحاط لالحيا  تمرها صمتًإذن فالشيء خااج الم ا، 

 داخن الحي تحده. يو ل ايك اا  عيء غير الم ا. مد  إلي  في

فالم ا تفق صيغم هايدترا ه  مآل الكائن في الجالم؛ أي هذا التصاعد بما هه   

ا نحه   ليكه ن تته ده تته دً    ؛اكائن المحدتديم، أت كائن التداهي يجري إلي  تيطلب  ح يً ه 

 تالآن داخن الدا الشجري. ،ا كما  لدا هدا ا لاعتبااه م يًالم

يو ل )لرتع (ا فإذا كان الم ا يستطيع إفداء الجسد؛ فإن الكتالهم يغهدت تسهدا    

 غير  الن للفداء، تهي  ادا  على أن ي سع فضاءها لتدفتظ على آفاق متبايدم. 

 يو ل داتيشا
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إذا كان ذلك كذلك فكيف يتسدى للذاا كتالم أت يجي ذايدا لذايدا على مسهت    

لت ه يتدا السهرديم،  الدا بما ه  فضاء تخلوت في احال ؛ أي بما هي ذاا تحكي تعك

تعليدا أن يذهو إب م يدا علجه؛ ليك ن الفدع  تالأمر كذلك فدما أيضا هدا في الهزمن  

 التك يني.

 يو ل داتيشا

 

/

 

/

:

"/

"/
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يو ل )فلاد ير(ا ه  اللاعهيء.   تفي يص اي أن هدا يكمن المفاا م، فالم ا كما

تيكه ن حهين      ،يك ن أليو ا( في اسالت  لأحدهعا يك ن الم ا حي   )أت كما يو  

 يك ن الم ا. 

 يو ل داتيشا

:

 

 

 .

 

  .
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 ليكشف عن علا م الذاا لالوصيد ، فيو لا، رع  ضي على هذا الدسق

 

دافجهم  له  إب    ،تايتولهت إب غهيره   ،ت الشهاعر مددها  تهكذا عرفدا كيف أن الوصيد  سهلة 

 حتف  أت إب م ي . تعكرًا.

 

  لاتـــالمداخ

 محمد منور  *

أتد أن أعلج عهن فرحتدها تسهجاديدا في تحهد  أبحهاث الشهجرياا لدهذه المحامهر ،         

لرائع، تبما أفدياه من طا اا علميم تمجرفيم في ههذه الظدهير  المبااكهم،    تلدذا الحض ا ا

 .ا تز  تأعكر الدكت ا عبد الغني لاا  عكرً

فأعههرم السههرديم   ،تمهها لفههتني أيهه  حههاتل أن لىههن المشههكن لههين السههرد تالشههجر    

لالشههجريم في صههداعم الحيهها ، أت لالحيهها  الههذ يريههد أن يجيشههدا، تلكدهه  لههدأ لههالحكي أت    

 د، تأن هذا الفن ه  من لاب التأتين، تأن السرد يصدع الحيا  أت يصدع الذاا.السر
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تجن السرد أت الحكي ه  المهدخن   -تالمحامر  عن الشجر–تالسؤال هداا لماذا 

 الأهع في هذا الجايو؟

أي  تجن من التأتيليم هي ال اصفم لصداعم الحيها  سه اء عهن طريهق      الأمر الآخر

 .أت الدا  م ال سيلم لفدع الشجري. فكيف نججن من التأتيلالشجر أت عن طريق السرد
 

 صالح معيض الغامدي  *

لدأ لي أن المحامر  اكزا على الذاا المدكتبم، تأا  أن الذاا من الهداخن  هد   

سهتمراا، فجدهدما   يك ن مدكتبم ت د   يك ن مدكتبم؛ بمجدهى أن الهذاا ليسهت مدكتبهم لا    

 يكتبت في ذلك ال  ت، فدي ماميم، تحامر ، تمستوبن.ا كدت في الخامسم م لا 

 ا.كما  كن أن يك ن الذاا مفرد  أت جمجيم أيضً

ا جمجيهم أت  تادا ذكر أن هدام ذايًه تالمحامر من خلال الدص ص الشجريم الذ أُ

 ممير المتكلع، فالذاا يشير إب ذاا مفرد  أت إب ذتاا.

ا مصطلظ الم ا فود لدا لي من خلال ما سمجت من عهجر أيه  ابمها   يتطهالق     أم

مع مصطلظ الم ا الذي يجرف ، تإلا ل  د  ا أخر  متجدد . تلذلك فاستدعاء الآيم 

لههي  لهها علا هم   يههم لهين المه ا في عههجر      -حسهو ظهني   -الورآييهم في ههذا السههياق  

 داتيش تالم ا الحويوي.

 

تغيرها من الموه  ا   أيا، ا الذاا الذ يو ل أيا تلستالأمر الآخرا في مو  

 الفلسفيم،  أ  لا هن كان داتيش تاعيًا لبجض المو  ا الفلسفيم ؟ 
 

 حسين المناصرة  *

لصفتدا عن عجر داتيهش الوالهن  لكه ير     المحامر على هذه المحامر  المدمم رأعك

 هد مهر   عم مًها   - يهش  تأحو أن أعير إب أن عهجر دات  من التأتيلاا تا ختلافاا!
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الفلسههطيديم للاحههتلال  مرحلههم المواتمههم االأتب لجههد مرحلههم البههداياا؛ لهه لاث مراحههن

) أت ايتداء المواتمم لجهد الخهرتج الفلسهطيني     مرحلم ما  بن المرض ا، تال اييمالصدي يي

، تال ال م مرحلم ما لجد المرض، تلكن مرحلهم خصائصهدا تمميزايدها. تههذا     من ليرتا(

تالسهؤال هه     ن أن عجر داتيش مهر بمسهاااا تمدجرتهاا متجهدد  تمتد عهم.     يكشف ع

ماذا عن الم ا  في عجره   بن مرحلم مرم ؟! رع ألي  الم ا فكر  يأمليم عدد داتيش 

 تحتاج إب يأتين، أك ر من ك يدا تجرلم ذاييم؟!

 

 خالد الحافي  *

طاع انيسهان أن  أعكر المحامهر الهدكت ا عبهد الغهني لهاا ، تالحويوهم أيه  له  اسهت         

يفدههع لغههم داتيههش، لأيهه  كمهها يوههال عههجاا مههن الصههجو انمسههام للغتهه ، أت أيدهها لغههم   

 تلفم، فد  لى ل الدص ص إب سير  عجريم لص ا  حلزتييهم كمها يوهال، تلكهن يريهد      

هدا أن يلمظ مرتجيم الفود عدد داتيش، هن يدااعدا محمه  ا لال وافهم الفريسهيم، أم    

 هي المرتجيم الذ كايت في هذا الجايو؟ أن الوضيم الفلسطيديم

 

 ناصر الرشيد*  

كايت مداخلت  عن انتراءاا الدوديم الذ لهدا أيدها مهن خهااج الهدا،   مهن        

 داخل ، خاصم مع من ا تباساا عديد  من الفلسفم الغرليم.

 

  علي الجنيدي* 

  الرائجهم،  على هذه المحامهر  ا تزيلا أعكر المحامر الدكت ا عبد الغني لاا  عكرً

تأحو أن أي ه إب عد  أم ا، تأ ف أتل ا عدد   ل  إن الحكي ه  دفاع عن الحيا . اغهع  
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ألف ليلم تليلم، فشدرااد كايت حاا   ااتاتد هذه الحويوم في ال وافم الجرليم في حكاي

 فجن الحكي لتحمي يفسدا من الم ا، فبالحكايم يتجدد الم ا.

 لفظم في إيتاج الذاا المدكتبم داخن الدا؟الأمر الآخر أين دتا الذاا المت

في تمع محم د داتيش هدام آخر مدع تهه  انسهرائيلي المحتهن، فمها دتا ههذه      

 الذاا في كتالم الذاا الذ يجايي الفود داخن الدا أيضا؟

تابما يك ن هذه التح  ا داخهن عهجر محمه د داتيهش لجهد أن أتهر  الجمليهم        

ا، ا لذيهذً المرحلهم في مواللهم له ا كدهت أعهيش م يًه       الجراحيم، فود  ال داتيش عن ههذه 

ا في يفه  المهرض. تمهن هدها فددهام علا هم لهين التحه  ا داخهن          افتمديت له  اسهتمر  

 الدا ياتجم عن التغيراا الخااتيم.

من الكليهاا أم   ىالأمر الأخير عن المحكي اللامكتمن هن ه  مكت ب ك يي بمجد

 أي  تا ع خاص لشجر محم د داتيش؟

تدليم الفدع تالتفسير فدهي تدليهم مجوهد  تمشهكلم كهلج ، لكهن كيهف         أما عن

 .ايستطيع أن نخرج لدا؟ تعكرً

 

 تعقيب المحاضر:* 

ههذه المحامهر ،    ععكرا للجميع على هذه الأسهئلم الهذ يهدل علهى يفاعلهدع مه      

عدهدما  هال إن الشهجر ديه ان الجهرب،       عبا  تألدأ لالدكت ا محمد مد ا، تأ  ل إن الن

وههد أن الرتايههم هههي تههد  الأتدهها . تحتههى الشههجراء يكتبهه ن أت يسههردتن أت  تالآن أعت

يو م ن لجمليم الحكايم. فالص ا السردي ه  السائد هذا من تدهم، تمهن تدهم أخهر      

ايتدههى عدههد الأتدهها  في الدفهه ذ الكلاسههيكي، تنحههن الآن يتحههدث عههن الكتالههم الههذ    

كهي. تعدهدما يوهرأ عهجر     يتداخن فيدا الشجري لالأسط اي تغيره، تهذه ههي سمهم المح  

 داتيش تجد أي  سير  ذاييم.
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أما المسألم التأتيليم فإذا دخلهت فيدها فسهتتي ، تأيها لم ايطلهق مهن مدطلهق يأتيهن         

يوين؛ لذا فمسألم أن يفسر أك ر لتفدع أفضن، بمجدهى   حويوم ت  التراث، فلا ايتداء ت 

يفدهع بمجدهى أن يهؤتل،    أن هدام الأفضن، تالدا   يدتدي يفسيره تفدمه ؛ لهذلك أن   

 ا.تالفدع الذي يصن إلي  لي  فدما مطلو 

لهت تلم أ هرأ   عددما استجرا الخطاب الورآيي أيها أتّ  الأستاذ صالح الغامدي، أيا

الآيم من ظاهرها،  لت أن "كن يف  ذائوهم المه ا" هه  عهجاا كه يي كهن الدها  يأييدها         

إذن م يههك الخههاص ههه  المهه ا، تلكههن المهه ا ههه  خههاص لالههذاا الههذ يأييدهها المهه ا، 

خاص تفريد لك. كن يأيي  الم ا لكن   أحد يشبدك في م يهك؛ لهذا  لهت هه  مه ا      

 ص ص تفريد، فكن من ماا عخا تجدد الم ا، فد  كالجشق كما  ال داتيهشا  

 يزتل. ففي  من الغرالم تالفتدم ما يججل  على الدتام أتل ا. تعد   يُرد ت 

لسههت أيهها،   الههن هههي لههالمجدى المطلههق، فأيهه  تالههذاا ليسههت لههالمفد م الفههردي،   

لأيه     لهك أن    ؛الأيا أفدى ، تداتيش إيسهان مهاا لجهد حهين     ،تداتيش الأيا أم ا

 يكتو م ي  ته  حي.

الأسهههتاذ حسهههين المداصهههر ا أعهههاطرم الهههرأي أن عهههجر داتيهههش مهههر بمراحهههن     

 تمتجرتاا، فايجرج عجر داتيش إب مساااا أخر .

عهيء، تلهي  المه ا     لالم ا، فددام الم ا بما ه  الهلا  أما التفكير لالم ا التأمن

لالمفد م الجالمي ممن ما دلدا من خلج  تتصف لدها المه ا. تلهذلك المه ا ي صهف  بهن       

 الم ا، تهذا يك ن عجريا، أما لجد الم ا فلا  لك أحد ذلك.

مههن تدههم أخههر  كيههف يفكههر الههذاا بم يدهها داخههن اللغههم، فكيههف اسههتطاعت      

 ذاا الشاعر  تيدتون إب غيرها في فكر  ما لجد الم ا.الوصيد  أن تخرج ال

أما لالدسبم للفدع ه  أتل على الهدتام، يجهني أن يفسهر لهتفدع، أي أيها   أفدهع       

تل فلن أصن إب فدهع مطلهق، تكهن عملهي هه  محاتلهم لتأتيهن مها          تعددما أ تل. فسأ
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يورأ على غهير  فدمت من عجر داتيش تك فت الد لم داخن الخطاب. فويمم الوراء  أن 

سهتراييجياا  إيتاج، أن يكتو كما لم يكتو، أن يستطيع أن يجيهد يشهكين الهدا تفهق     

 تديد . 

لجهض   بضت على داتيش، تحسو  راءيهي أيدها طافهت داخهن      يت  أدعي أي

 ا ما.اللغم الداتيشيم عساها تحوق فدمً

الههدكت ا ياصههر الرعههيدا إن إتههراءاا الوههراء  كايههت صههرلىم   عههيء خههااج      

ا عده . فأيها ايفهتظ علهى الغهرب      ا، كن فدع هه  فدهع داخهن الهدا، تلهي  خااتًه      الد

لفلسفم. فلا مير أن يدفهتظ علهى   لتأاتع إب التراث كما اتع السالو ن ، تلم يتدكرتا 

 الآخر، فالحكمم مالم المؤمن أيى تتدها فد  أحق لدا.

ع لهين  الأستاذ خالد الحافيا فيما  ا مرتجيم الفود. داتيهش كايهو ذكهي يجمه    

الفلسفم تالفن تالم سيوى، فده  يسهتحدث لغته  مهن ههذه التخه م، تمهن ههذا التهدتال          

لدلين لجض الأ  ال الفلسفيم الذ يرددا في يص ص . فد  عاعر متون لامتياا، تلهي   

ممن يدظم ن الشجر، لن ه  يكتو للغم ك ييم، فد  عهاعر كه يي   للهك أن يصهدف  في     

 خااج دائر  التصديف. إطاا ما، فد  في تزير  ل حده

أيا اكزا هدا على الم ا داخن اللغم . داتيش تحهدث عهن الأيها المدكتبهم، الأيها      

 ذاا الفود، تهي الذاا السرديم المتلفظم داخن الخطاب.

لالدسهبم لههرخ علههي الجديههدي، يجههع إن مههن دفههع لشههدرااد إب الحيهها  ههه  ممااسههم  

 الحكي، فأغرا عدرياا فبويت حيم. 

فله  طبوهت  صهيد  )أيها ي سهف يها ألهي(؛ ل تهدا أن          ،خهر  هدام يصه ص أ 

هدام آخر إسرائيلي، لأي  يشك  لإخ ي  ألداء إسرائين، يشهك  الرمهز الوهديع اليه م مهن      

(؛ لأي  لى ل  صم ي سف إب امهز كه يي لهذلك    الدتلم الصدي ييمخلال الرمز الجديد )

 الذي أخرج من ديااه.
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 تحمن الم م ع يفس .  يجتذا عما فجلت(  تكذلك في  صيد  ) 

دخل ا الجالميم لأيدع أداك ا أن لواءهع ه  أن يودم ا حكايهم للجهالم،    لصدايدمفا

تل  أيّدا مغل طم أت أيّدا أكذتلم، المدع أن حاا  الحكي. أن يبوهى علهى  يهد الحيها ، أن     

 تحكي. تعكرًا.
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ة الخطاب السجالي

ّ
 شعري

ا
ً
 النقائض أنموذج

 الفتاح أحمد يوسفعبد 

 

فرمههيّم  مجرفيّههم  مؤدّاههها أن الخطههاب السههجالي يتميّههز بخصههائا     المحامههرُ  تختههلُج

ت  ايين تججن مد  خطالًا ي عيًّا، تيسمظ ل  لأداء تظائف  الل ساييّم تالمجرفيّهم علهى الدحه     

في الح اا مع الآخر تيسمظ ل  بمشهااكتدا في  الذي يرتم  الذّاا المتكل مم، عددما يرغو 

لداء خطاب إعكالي، يددف إب التأسي  ل عي تديد ت تلف عن الآخهر، في مرحلهم   

ياا يّههم  فاصههلم في الفكههر الجرلههي تانسههلامي، لههدا فيدهها ملامههظ الهه عي الجرلهههي          

ذلهك  تانسلامي يتغيّهر تجهاه كه ير مهن المفهاهيع، يهأيي في موهدمتدا مفده م ) الآخهر(؛ ت         

ل صف  مكمّلا  للذّاا تمشهااك ا لهها في مشهرتعدا المجهرفي، تلهي  عهدتًّا مترلظصًها. يدظهر         

تديهد   يظامًا جماليًّا يكشف في عكل  عن عجريّم المحامر  في الخطاب السجالي ل صف  

تيكشف في ت هره عن  ضايا مجرفيّم تفلسفيّم تجاهلهدا الهدا  الدوهدي     ،لهذا الخطاب

يا أخلا يّم ت يميّم حجو الر   عن ههذا الخطهاب الده عي الهذي       الجرلي تاهتع لوضا

 يظير ل  في الآداب الجالميّم.
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في مدتيتدا هي ممااسم مجرفيّم مدفتحهم علهى مجها ا تفده ن  تلفهم        

يشكةن سؤال التواليد تإتالاي  مح اًا أساسيًّا فيدا لدااسم الخطاب، تل صف  ملمحًا 

، مهرتاًا بمسهاءلم مدطهق البحه  في عهجريت ؛      السهجالي  طهاب من ملامهظ عهجريم الخ  

لمجرفم الشرتط الذ يس ظا لدا فدمه ، أت التجهرّف علهى لديته  الهذ يتشهكةن مجدهاه في        

يظامدا، تايتداءً بجدل مجرفي ح ل تس ا الت اصهن لهين الجوهن تالمهددج. يفهتظ ههذا       

كشهف تإعهاد  انيتهاج؛    الترايو البح ي الباب أمام الداا  الذي يتطلةع لآليّهاا ال 

تمن ّ م يصبظ دااسم الشجريم مغامر  مجرفيّم يددف إب فتظ داتب الحريّم ل صفدا 

ا للاختياا، ته  ما  ك ن من خلق تجريبي إلداعي يكشف عن المستتر تالمته ااي  فجل 

 خلف الشكن أت الأل ذج.

سّائد خطاب إعكالي، يؤس  سؤال   ختلاف الدّ عي عن ال 

تالمأل ف، يسمظ لتطهّ ا الأيها علهى أفهق ا خهتلاف مهع الآخهر مهمن سَهيرتا  مجرفيّهم           

ي عيّم، خطابٌ مُتحراٌ مهن  يه د الألهاط تالتبجيّهم، يُجبظهر عهن تتدتَهي يَظمهرم  تلفهتين في          

سههياقم لغهه ي  مشههترم،،  تلههفُ في يظامِههِ  تلديتهه  عههن الخطههاب التوليههديّ، يطههرحُ  ضههايا 

اليّم حهه ل علا ههم الآخههر لالأيهها، ل صههف  يا ههدًا لههها، تأرههر الأيهها الفاعههن في  مجرفيّههم إعههك

الآخر، لا عتمهاد علهى أ ه ال يتضهمّن أفجال ها إنجاايهم  لهها  هدايدا الخاصهم علهى تحويهق            

الفجن المشترم ليددما؛ تمن ّ م يُجدّ الخطاب السّجالي حَدَرًا مجرفيًّا؛ لأي  يرفهع الملفه ظم   

جمههن اللغههم يبههدت تامههحًا في هههذا الخطههاب مههن خههلال المواالههاا    إب مريبههم الحههدث، ف

التفاعليّم المستمرّ  لين الأيا تالآخر، ففجن المبَادا  في الخطاب السجالي فجن مُ ير لجمليم 

السّجال، تفجن ادّ الفجن  ّ ن استجالم  يُكمن دائر  السّجال، تلين الفجن تادّ الفجهن،  

 اء الجلا اا لين طرفي الخطاب. كددا استكشاف دتا اللغم في لد

إلسههتم ل تيّم ، تأسههل لًا  إعههكاليّم يوديّههمل صههفدا  تسهه ف يدظههر إب الشههجريّم   

يظهام مجهرفّي    إب ا؛  سهتداده في الخطاب السجاليمددجيًّا يبح  في عرتط إيتاج المجدى 
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في ي التواليد الأدليم، ت  ايين الجمن الأدلكشف عن فاعليم  كن أن ي، تإتراء مددجي

التأرر على ال عي انلداعي من ياحيم، ت دا  اله عي علهى انفهلاا مهن ههذه الهيمدهم       

 لأيسههاق ال وافيّههم،الفجههن ذايهه  الفرديّههم الههذ يبحهه  عههن فراديدهها في الخطههاب لاخترا دهها  

 ت كددا في هذا السياق انتالم عن التسا  ا الآييما

 ري الوهديع مهن ال ظيفهم    كيف  كددا الكشف عن تحّ  ا يواليد الخطاب الشج

 ؟تالسجاليّمانخباايم إب ال ظائف التأريريم تالت اصليّم 

  يجبيًرا حويويًّها عهن عهجريم     في الخطاب السجاليهن يُجدّ يظام الخطاب الشجري

الوصيد  الجرليم؟ أم أن هذه الألاط هي مجرّد إعاد  صياغم مدطويّم لواي ن الشجر الجرلي 

 عدد الن  تيبم تغيره؟

 المجهرفي لدااسهم   تأسهي   الفي  اعتمدا عليدها الشهجريّم  الأس  المجياايّم الذ  ما

 الخطاب السجالي؟ 

 

  تقاليد الخطاب بوصفها مكوِّنًا رئيسًا لشعرية الخطاب

   كددا دااسم عجريم التواليد الأدليم دتن أن يجهرّج تله   ليل ها علهى م مه ع         

شجريّم التاا يّم. من المجرتف أن الشهجريّم  لكر لىتاج إب دااساا تاد ، ته  م م ع ال

يسههجى في ممااسههايدا الدوديّههم إب الكشههف عههن مك يههاا الجمههن الأدلههي تإلههراا تظائفهه     

لو اييد  انلداعيّم من خهلال ا عهتغال    المختلفم؛ تذلك من خلال يوديع تصف يودي 

ساعدي  على إلهراا  على استوصاء الو ايين الذ استطاع المبدع من خلالها إيتاج يصّ ، ت

 ه يت  الجماليم تفرادي  الأدليم. 

إن اايباط الشجريم بحركهم الشهكلاييين الهرت  الدوديّهم مدحدها  هدايدا الخاصهم           

على خلخلم الدوهد التوليهدي الهذي سهاا ادحًها مهن الهزمن يهدتا في فلهك المؤلهف الهذي            

 الهت المجياايهم الدوديّهم    احتكر تحده المجدى في الدود الوديع، تكذا  دايدا على تجاتا ال 
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تالبلاغيههم الههذ تحكةمههت كهه يًرا في يههأطير المجههايي حهه ل الدصهه ص المداتسههم، فتحلةههى      

مدظرتها لالم م عيّم في استدباط   ايين الأعمال انلداعيم، تالكشهف عهن الخصهائا    

عن آخر؛ تطرح ا فكر  أن جماليهاا الهدا يكمهن في     اإلداعيًّ االجلائويّم الذ حيّز عمل 

 اييد ، تيظام ، تيواليده، تلديت ؛ حي  يسمظ ل  لالتفاعن مع عداصر أخر ؛ تمن  

  م ايفتاح الجمن انلداعي على مجا ا مجرفيّم تسيا اا  تلفم.

  ي تد يص ص أت خطالهاا إلداعيّهم مُدتزعهم مهن سهياق إيتاتدها تحركيتدها            

، تلجهن المتأمّهن في  هه ايين   تيفاعلايدها مهع الظهرتف التاا يهم الهذ أسهدمت في يشهكةلدا       

انلههداع في الشههجر الجرلههي، يكتشههف التغيّههراا تالتحههّ  ا الههذ طههرأا عليدهها يتيجههم   

ايتوالها من ظرف يهاا ي أت حضهااي إب آخهر، فهالتحّ ل الهديني لم مه ع الدسهيو في        

عههجر حسههان لههن رالههت حههدث لفجههن الظههرف التههاا ي للحسههلام، تالتحههّ ل الحضههااي  

يضًا في عجر ألي ي ا  حهدث أيضًها لفجهن الظهرف الحضهااي لل وافهم       لم م ع الدسيو أ

 الجرليم تانسلاميم .. تهكذا.

ت كددا يجريف الشجريم التاا يم لأيداا مجال مجرفي يبحه  في علا هاا الدسهو      

لين الدص ص ت  اييددا انلداعيم من مدظ ا الجلا اا التزامديم، تالتغيّهراا التجا بيّهم؛   

في صلو ممااسايدا سهؤال التواليهد، ل صهف  ملمحًها مهن ملامهظ عهجريم         تمن ّ م يدخن

الجمن الأدلي، مرتاًا بمساءلم مدطق البح  في عجريتدا لمجرفم الشهرتط الهذ يسه ظا لدها     

فدمدا، أت التجرّف على لديتدها الهذ تحهدد مجداهها، تايتدهاءً بجهدل مجهرفي حه ل تسه ا          

فم الأساسيم للشجريّم التاا يهم يتمّ هن في اسهع    إن ال ظيالت اصن لين التزامن تالتجا و. 

الحدتد المشتركم لين ما ه  إيدي ل تيو روافي جمجي، تما ه  عهجري إلهداعي فهردي،    

أي إلراا ص ا تأعكال يسرّب ال وافي تانيدي ل تي إب الممااسم انلداعيّهم، إيدها يج هر    

يدمهه  لصهه ا   -جههبيرإذا تههاا الت –داخههن الههدا انلههداعي علههى إيدي ل تيههم يلوائيههم  

 عف يم مع الشجراء دتن سالق إصراا أت سالف  صد.
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يفتظ هذا الترايو البح ي الأل اب أمام المجدهى انلسهتم ل تي للتواليهد؛ حيه       

يتطلةع لآليّاا الكشف تإعاد  انيتاج، تمن رعّ يصبظ دااسم الشجريم التاا يهم مغهامر    

بحهه  في الجلا ههم لههين الههزمن تالحههدث  مجرفيّههم يدههدف إب فههتظ الههداتب أمههام الجوههن لل 

انلداعي، ته  ما  ك ن من خلق تجريبي إلداعي يكشف عهن المسهتتر تالمته ااي خلهف     

الشكن أت الأله ذج؛ تلههذا يدفهتظ الشهجريم التاا يهم علهى الجيديال تيها تممااسهايدا في         

عده ،  دااسم الدشأ  تالتك ين؛ نرباا حويوم ما تال   ف عدد الأصهن الهذي يفرّعهت    

تلذا فدحن مضطرّتن لتطبيق مجايير فلسفيّم يزتظديا لأفكاا م ير  تتديد  حه ل م مه ع   

الشههجريم،  سههيّما عدههد البحهه  في الجلا ههم لههين الأتدهها  الأدليّههم تأسههباب ايتشههااها      

عن مدظ مهم يكهّ ن الخطهابا     (حفرياا المجرفم)ف ك  في كتال  تأسباب اختفائدا. يو ل 

  يههؤدي دتا عههكن ي  ههف الزمههان تيجمّههده لجشههراا أت مئههاا   مإن "التشههكيلم الخطاليّهه

السدين، لن تحدد ايتظامًا خاصًها لتطه ااا اماييّهم، إيدها يطهرح مبهدأ حفصهن الأحهداث         

 الخطاليّم بمجم عم أخر  من الأحداث تالتحّ  ا تالتولةباا تالتطّ ااا".

مهن   امجرفيًّه  اريّم، تمجال ه الشجريم التاا يم ط اًا من أط اا يطّ ا مفد م الشجيُجدّ  

لاعتبهاا   –مجا ا ايفتاح الشجريّم على علهع التهااين، فدهي تجهاتا للشهجريم الشهكلاييّم       

لم يدتمهه ا لالبُجههد التههاا ي    لأن البديهه يين -الشههكلاييم يُجههد أصههل ا للشههجريّم الحدي ههم   

غهع لجهض   للظ اهر الأدليم، تبخس ا مدزلم البُجد التاا ي في تصف الأعمال الأدليم، ا

المحات ا الفرديم من تايو ات ن لهااا الهذي دعها إب إعهاد  تجديهد لتهااين الأدب،       

 تدااساا تيراا تيديت الذ خصصدا للدا الم ااي تتسمدا لسماا لدي يم تياا يم.

 تتحاتل الشجريم التاا يم انتالم عن السؤال التاليا
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" الأيها ال وافيهم  ا في تحديد ه يم " مما   عك في  أن التوليد الفني يؤدي دتاًا مدمًّ  

تالفكريم أمام اله "الآخر " تيذهو لجض المجاصرين إب أيه  في ههذه الحالهم، يوهع "الأيها"      

لهذي يستشهجر له     ت  عهك في أن تطهأ  ههذه التبجيهم يهزداد لالوهدا ا       تحت تطأ  التبجيهم، 

تا عتماد عليه  مهن ياحيهم     "الأيا "  لودا تي يرها انلداعي إااء اله " الآخر " من ياحيم،

تحين يتزايد ت هع ههذه ال طهأ  علهى "الأيها " فإيدها يسهتجيو إليدها في يه ع مهن            أخر ،

الرغبههم في  التضههاد الجههاطفي الههذي يدطهه ي علههى الدفهه ا تانعجههاب في آن تاحههد، أت    

 .1الرغبم في التمرد مجًتا التوليد،

 –الهداا    –ير  "أن استوصاء الباح   Raymound Chapmanتإذا كان عابمان 

يوه ده إب فدهع    ل ت د كلمم مجيدم أت ص ا  مجيدم خلال دااسهت  للجمهن الأدلهي كله ،    

أت  فإن استوصاء الباح  تاصده لبديم الجمن الأدلهي،  ،2هذا الجمن من حي  ه  كن"

 سهيما   يوه ده إب فدهع أعمهق للخطهاب،     دي يم كايت أت أسل ليم،ل لظاهر  ت هريّم،

 كما س ف ير   حو ا. كشجر الدوائض، لى ي ع سجالي مجين،عإذا كايت يوتصر 

تلجن ال عي المتجاظع لأهميم التراث لد  عجراء السجال ال لارهم، لانمهافم إب   

لأفكهاا تيبادلهها،   تعيدع بخص صيم هذا الدمط من الخطالاا الذي يو م علهى يفاعهن ا  

كان إيذايًا بميلاد خطاب عجري  اا  الدود لتواليد الشجر تأفكاا المجتمع، تيُجهدّ أيضًها   

أل ذتًا لخطاب عجري فكري يكشف عن الدولم الحضاايم في الفكر الجرلي آيذام، مهن  

يفيهم  كما أد  ههذا اله عي دتاًا مدمًها في إلهاء اله عي لك      ا يغلاق إب التجدديّم تالتدّ ع.

بحيهه   بخههرق التواليههد السههائد  تالم اترههم تيجديلههدا، يلوههى مههتغيراا الظههاهر  الأدليّههم،

                                                      
 .106، 105.م( ص1996تالر عصف ا، أي اا الجون، الهيئم المصريم الجامم للكتاب )  1

2 – Raymond Capman, Langoustine and Literature, London ( 1978) P 102 
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تكلمهها أمجههن الشههجراء في   -آيههذام  –يههتلاءم تالحاتههاا المجرفيّههم الجماليههم المجاصههر    

ا هترب دااسه  الشهجر مهن      تحدي  الج امن الفاعلهم في لديهم الخطهاب الأدلهي تظه اهره؛     

 تالجك  صحيظ. تعرح ي ظيفدا الفني، ظاهر  الأدليّم،الكشف عن آلياا ي ليد ال

يفس   د أحن  أحكام ال ا ع ال وافي  تفي هذا السياق يجد كنٌ من الشاعر أت الدا د

محن أحكام ال ا ع السهالق، تمهن ّ هم  تلهك الخطهاب  هدا  الكشهف عهن البدهاء           الراهن

لدسههبم لوههيع أخههر  في عصههر التصههّ اي للوههيع انيسههاييّم المختلفههم، تأن لىههدد مكايدهها لا 

تيشير ) ي دتاتف( إب "أن أي يها مجهرض للدوهن مهن سهياق إب آخهر في امهن         آخر،

تههذه الكلمهاا لهها تته د      فكن يا أدلي عبهاا  عهن مجم عهم مهن الكلمهاا،      آخر،

للاسهههتخدام في يههها  –الكلمهههاا  –تههههي  اللهههم  سهههالق  بهههن يهههأليف ههههذا الهههدا، 

. تيهذهو ) إليه ا( إب أن   1الود هم تالمكتسهبم "  تهي لدهذا تحمهن مجدها د  يدها      آخر،

ههي يلهك الهذ ي بهت فيدها       تأك ر أتهزاء ههذا الجمهن فرديهم،     "خير ما في عمن الشاعر،

تيهذهو في م مههع آخهر إب أيه  "لهه  ا تصهر مجدههى      2خله دهع".  أتهداده الشهجراء المهه يى  

محاتلهم عميهاء    أت التواليد على ايباع الطهرق الهذ ايبجدها الجيهن السهالق علهى اسهتحياء،       

لكان مهن ال اتهو  طجًها عهدم يشهجيع التواليهد...        نحراا الدجاح الذي سبق تأحراه،

تههى   تعليك أن يبذل مجد دا كبيًرا إذا ما أادا اكتسهالدا،  تانيسان   يرث التواليد،

يلك الحاسم الذ   يتأيّى ا ستغداء عددها لمهن    يتضمن أتل ما يتضمن الحاسم التاا يم،

ت  يتضههمن الحاسههم   سههتمراا في كتالههم الشههجر لجههد سههن الخامسههم تالجشههرين،  يدهه ي ا

 .  3لن حامره أيضًا" التاا يم إداام مامي المامي فحسو،

                                                      
يهه دتاتف تلههاختين، المبههدأ الحهه ااي، يرجمههم فخههري صههالح، سلسههلم آفههاق الترجمههم ) الهيئههم الجامههم         1

 .19.م( ص996( ي يي  ) 14لوص ا ال وافم ه مصر( الجدد ) 

 .6ا( ص –إلي ا، موا ا في الدود الأدلي، يرجمم لطيفم الزيّاا، مكتبم الأنجل  المصريم ) د  2      

 .7السالق، ص       3
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تالتواليد الفديم في الشجر الجرلي يبل اا في تعى الشاعر الجرلي الوهديع تالدا هد   

للزيهههاد  تهههى  اللههم    يجكهه  خهههلج  المجتمههع السههالق،    لأن تت دههها يههاا ي،   مجًهها؛ 

من خلال المبدعين  –بحي  يدتج عن محاتاايدا  كما يتسع لد ع من المرتيم، تالدوصان،

تأ صد لالتواليد ما اصهطلحت عليه  جماعهم الشهجراء تالدوهاد       يغيّر مستمر في لدائدا، –

الوههدماء تي امههجت عليهه  ال وههاا في الجصههر الوههديع تاسههتوبلت  الأتيههال التاليههم لههالح اا 

انلههههداع في إطههههاا لهههه ذج  أت بمجدههههى آخههههر، ظ أل ذتًهههها لىتههههذ ،تالمدا شههههم فأصههههب

تيذهو لجض المجاصرين إب أن "الودا  على التميّهز في مجهال انلهداع الشهجري      مسبق،

لن ي هو لهؤ ء الهذين   أت الدودي   ي هو للرهبان المدجزلين عن التواليد تالأعراف،

 .1يسيطرتن على التواليد تيست عب يدا"

" ت" الت اصههنلشههجريم في الخطههاب الشههجري السههجالي يؤكههد مبههدأي "  تالتواليههد ا

تالتبهاين يجدههى   تالحامهر لالمامههي،  الت اصهن يجدههى صهلم المامههي لالحامهر،    "،التبهاين 

" في السجال الشجري إب مراتغم المجايي تيبهدّلها الهدائع   ا ختلافا ختلاف، تيشير " 

كمهها يشههير أيضًهها إب سههلطم  ،في سههياق تأيسههاق لغ يههم خاصههم مههن علامههم إب علامههم،

لأن اختهزال التواليهد    التواليد الشجريم الود م الساعيم إب يأسهي  يظهام مطلهق للشهجر؛    

لهن يهؤدي إب يظهام تديهد لمفده م الشهجر        –كما ه  الحهال عدهد الوهدماء     –لدذا الشكن 

تالت اصن تالتبهاين في الخطهاب السهجالي     يست عو الدولاا الحضاايم للتراث الجرلي،

تالخطالهاا السهالوم عليه  في الشهجر الوهديع       يددفان إب إ امم علا م لين الخطاب الراهن

تإ امههم علا هم لهين الخطالههاا السهجاليّم  لجضهدا لههبجض تإعهاد  انيتههاج في       مهن ياحيهم،  

 سياق فني تديد من ياحيم أخر .

 

                                                      
1 – Robert Scholes; Semiotics and Interpretation, London 1982 p.6 
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لهههي  مدكفئًههها علهههى يفسههه ، أت مكتفيًههها بمجالههه    -إذًا –فالخطهههاب السهههجالي 

ي، لن ه  خطاب مدفتظ على اافدي ال راث تال وافم، تمجااف أخر  مكتسهبم  الح اا

ح ظن امه اًا للهتراث    تهذه المجااف  د يتأس  في عكن لدياا رالتم، عن طريق الح اا،

المختزن داخن الذاكر ، أت مراتغم متغيّر  ح ظهن اسهتيجالًا لمهتغيراا الجصهر الهذي أيتجدها       

مجزتل ها عهن لويهم     –الهدا الأدلهي   –تمن ّ م "  يكه ن  عن طريق سجا يدا الح اايم؛ 

تاستولاليت    يجدى إ امم الحهدتد تالف اصهن ليده  تلهين غهيره مهن        الدص ص الأخر ،

يك ن أت يددض تيدبني في مجال  تلكن الدا الأدلي على حيزه تاستولال ، الدص ص،

 .1روافي ه  يفس  م ت د في مجال اتتماعي"

"يجهو علهى الشهاعر أن يكه ن في موهدتاه أن لىه  لالتيهاا        تيؤكد ) إليه ا( أيه    

أيضًها   –تأن يهدام   الرئي  الذي يشب  سريان الشريان علج الأتيال تالجص ا السالوم،

تلكن مادي  الهذ يصهاا مددها   يظهن ألهدًا       تهي أن الفن   يتر ةى ألدًا، حويوم ليّدم، –

 .2على حالها"

في حالم ي الد تيفاعهن مسهتمر مهن أتهن     فإن الخطالاا يك ن دائما  تعلى هذا،

إذا تههاا  –تجههاتا المامههي لالحامههر  بمجدههى آخههر، ال صهه ل إب أفضههن عههكن عههجري،

كما يدبغهي الم اايهم    تعدد دااسم "الحامر" يدبغي مجرفم "المامي"  تال عي ل ، –التجبير 

ن   يسههتطيع الوهه ل لههأ تفي هههذه الحالههم الأخههير ، ليددمهها لرصههد صههيرتايدما جميجًهها، 

                                                      
لبدههان( الطبجههم ال ال ههم، عههباط  – دههى الجيههد، في مجرفههم الههدا، مدشهه ااا داا الأفههاق الجديههد ، )لههيرتا  1

 .38.م( ص1985)

ضًهها التواليههد تالدبهه ا  ، تااتههع أي210إليهه ا، موهها ا في الههدوط الأدلههي، يرجمههم لطيفههم الزيههاا، ص    2

.م( 1951الفردي،  تاااا من الدود الأدلي، يرجمم اعاد اعدي، مكتبم الأنجل  المصريم، ي فملج )

. تااتع ل  أيضًا  الهتراث تالم هبهم الذاييهم "الشهجر لهين يوهاد ترلارهم" يرجمهم مهدظ خه اي، داا           48ص

 .78ا( ص-لبدان ( )د –ال وافم )ليرتا 
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تمجيهاا خله ده    تلكن "الوديع" ه  محك  يمهم "الجديهد"،   "الجديد" أيف  من "الوديع"،

تكما يؤكةد ) ايدي  تيلك( "الجمن الفني لدا كويمهم إيجاليّهم عدهدما يجيهد يشهكين       تلوائ ،

 . 1عددما يتبدى يلك البديم دتن أن يغيّرها" تيبدت لدا كويمم سلبيّم، لديم الحوبم السالوم،

يتجلةى أهميم سهؤال التدهاص في الخطهاب السهجالي في  دايه  علهى المحاتّهم، أي        

يوهديع الحجهج تالهلجاهين الهذ يُفدّهد مههزاعع الآخهر، مهن خهلال البحه  في علا هم هههذا           

الخطاب لغهيره مهن الخطالهاا السهجاليّم  أت غهير السهجاليّم ، لانمهافم إب إرهاا  الجهدل          

لجض الوضايا تانعكاليّاا المتجل وم لالآخر الذ يدفج  إب يوديع حجهج تلهراهين    ح ل

أخر ، تاللافت للدظر في هذا الخطهاب هه  أن يتائجه  المجرفيّهم المتم ظلهم في يكه ين فكهر        

حجههاتي يههؤدي دتاًا مدمًهها في التأسههي  المجههرفي للحعههكاليّاا الههذ يطرحدهها الخطالههاا  

لالضرتا  عن غيرها من الخطالاا؛  عتمهاد أصهحالدا علهى     السجاليّم ، تالذ تختلف

الجون ك سيلم لمراتجم الغاياا ال وافيّم المتم لم في الويع تالأفكاا. تالذي يجديدا في الموهام  

الأتل، ه  أرر هذا الجدل في ي ليد الأفكاا تيط اها عدد ايتوالها من خطاب لآخر، أت 

 ؛ لأن كن عاعر يستخدم اصهيده ال وهافي   من مجال عجري  ديع إب مجال عجري حدي

تالمجرفي نرراء أفكااه تإرباا  داي  المجرفيّم أمام يظيره الآخهر. لهي  المدهع إربهاا نجهاح      

الحجج الذ سا دا كن عاعر للتف ق على خصم ، لهن المدهع هه  إعهاد  اكتشهاف ههذه       

عي الجرلههي عههن الجلا ههاا تأررههها في إرههراء الخطالههاا، تيبديههد الدظههر  المغل طههم في الهه  

علا تهه  لههالآخر، فكههن عههاعر يظههن مشههغ ل ا في خطالهه  لالمواايههم المسههتمر  مههع الطههرف     

الآخر، فيشحذ كن همم  للدفاع عن أفكااه ياا ، تإرباا يف  دا علهى أفكهاا الشهاعر    

                                                      
يوديههم، يرجمههم محمههد عصههف ا، عههالم المجرفههم، )المجلهه  الهه طني لل وافههم تالفدهه ن  ايديهه  تيلههك، مفههاهيع  1

 .39،38.م( ص1978( فلجايرو عباط )110الك يت ( الجدد ) –تالآداب 
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الآخر ياا  أخر ، فالشاعر أحيايًها يجه د إب الهتراث؛  صهد التهزتّد لهالحجج تالتمها         

يًهها أخههر  إب تا جهه ؛ ليههلجهن علههى أفكههااه، إن هههذه الممااسههاا  الوههدت ، تيدظههر أحيا

أ رب إب الأفكاا ا ستدداميم، حي  يددض الأفكهاا الراهدهم علهى الأفكهاا السهالوم،      

تيكشف هذه الأفكاا عن أهميم ا ستمراايم المجرفيّم، تيدبّ  إب الفج   التجصهبيّم الهذ   

يراتع الفكر، تمن ّ م يسمظ هذا الدمط  يفصن لين " الأيا" ت " الآخر" تخط ايدا على

مههن الخطالههاا لالتجدديههم، يجدديههم الآااء، تالجوائههد، لدفههي ا سههتبداد المغلةههف لغههلاف   

 التواليد، حين يك ن التواليد مجرد  داع عرعي للجم د.

يسمظ سؤال التداص إذًا لا ختلاف، لي  ا خهتلاف مهن أتهن الخهلاف الهذي      

وم، فدهذه الممااسهاا الفكريهم يرمهي إب يشهتيت الآااء      يضفي على الدص ص  يمًا مطل

تالمجتوداا؛ لأن كل ا مددا يدغلق على ذاي  تيُوصي الآخر، تكن طهرف يشهكةن عصهبيّم    

  يوبههن لالتجههايش أت لههالح اا مههع الآخههرين، تلكههن يسههمظ لهها ختلاف الههذي يتههيظ       

المؤس هه  علههى  ا سهتمراا تالت اصههن لتأسههي  يواليههد الحهه اا، لويهام المشههرتع الشههجري  

يبادل الأفكاا مع ممان حريم الرأي، تمن ّ م  كن التجامن مهع الخطهاب السهجالي في    

يشاام في ي ي ليا عهجريم خاصهم    خطالاا ي اصليم يفاعليم ي الديم، الدوائض على أيدا

عن طريق التجدين أت المحاتا   الخطاب "الأتل"، يست عو فيدا الخطاب "ال ايي"، لدا،

أعاد يشكين لديم التراث  –من تدم أخر   –لأن عاعر الدوائض  أت الهدم، أت التداسن

أن الخطههههاب السههههجالي في الدوههههائض لتواليههههده   –كمهههها سههههدر   –فدجههههد  السههههالق،

يسههتدد إب روافههاا يراريههم  د ههم ذاا يواليههد فديههم مشههتركم مسههلةع لدهها في مجظههع   الفديههم،

خطالهههاا الدوهههائض لجضهههدا   لانمهههافم إب أن هدهههام علا هههم تريوهههم لهههين     الأحيهههان،

يكه ن عهجر الدوهائض متماسهك ا تذا مجدهى خص صهي        تلفضن ههذه الجلا هاا   لبجض،

يتطهه ا فيدهها كههن خطههاب علههى أفههق الخطههاب  لأيدهها خطالههاا متتاليههم مترالطههم، متميهز، 

الجههدل أت الصههراع  بمجدههى أن تالتطهه ا في عههجر الدوههائض ههه  يطهه ا خههلاق،   السههالق،
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تلكده    لم يكن تدل ا من أتهن البوهاء،   لشجريم في الدوائضالأدلي الوائع لين الخطالاا ا

تيجتمد هذا الجدل على مبدأ المهزات ا   تانلداع، تدل من أتن مبدأ الخلق الخاص،

التداصيم الذ يست عو فيدا الخطهاب "ال هايي" الخطهاب "الأتل" إمها عهن طريهق المحهاتا         

 تالتجاتا، أت الهدم تالتأسي  تالبداء. 

 ا1 –على سبين الم ال  –يو ل الفرادق 

2

3

4

 

                                                      
ألهه  عبيههد ، كتههاب الدوههائض، يوههائض تريههر تالفههرادق، طبههع في مديدههم ليههدن المحرتسههم بمطبجههم لريههن            1

 .606( ص38( البيت ا ع )63من ا ع ).م( الجزء ال ايي، الوصيد  الذ تح1907)

 .651( ص 65( البيت ا ع )64السالق، الوصيد  الذ تحمن ا ع ) 2

 .451( ص110( البيت ا ع )53السالق، الوصيد  الذ تحمن ا ع ) 3

 .475( ص53( البيت ا ع )54السالق، الوصيد  الذ تحمن ا ع ) 4

 .182ل ص ( البيت الأت39السالق، الوصيد  الذ تحمن ا ع ) 5
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و ههها مجرفيًّههها أساسهههيًّا في اسهههع اسهههتراييجيم الخطهههاب  يُجهههدّ الحجّهههم تاللجهدهههم مدطل

السجالي، تتسيلم مجرفيّم من تسائن الكشهف عهن  هدااا الهذاا في محهاتا  الآخهر،       

تيكشف هذه الجمليم السجاليّم  عن اغبم "الأيا تالآخهر" في الت اصهن، تي تيه  اسهالم     

حيا  سلميم من ي ع إب ال ا ع فح اهاا أن الت اصن لين أفراد المجتمع يضمن للمجتمع 

خههاص، يضههمن حههق ا خههتلاف في التجههبير لكههن طههرف مههن أطههراف الجلا ههم، ت ههدا    

يساعده في كيفيم اللجهدم على أفكااه مهن   -بمجداها الفلسفي –الشاعر على ا ستوراء 

خههلال اسههتورائ  لآااء الآخههر، تهههي عمليههم يجتمههد فيدهها كههن عههاعر علههى ا سههتد ل    

فكهر مهن الم مه ع إب يويضه ؛ لدهدف إربهاا الهذاا أمهام         الجدلي، حي  يدتون فيدها ال 

الآخر، تكمها يكه ن الهذاا مهدّ الآخهر في سهياق الجهدل، يصهير م مه عدا اسهتمرااًا           

، علهى الهرغع مهن    الم افي الألياا، استمراا لم م ع  الدهرلم مع الآخر، فم م ع 

 فكههر  التدهها ض ال امههظ لههين مجدههى اللفظههين، تلكددمهها يشههتركان في هههذا السههياق في      

تهاء   الجهز "الو  "، فالم ا يجبير عن الوه   في ههذا السهياق، كالهدهر أيضًها، تم مه ع       

                                                      
 .213( ص12( البيت ا ع )40السالق، الوصيد  الذ تحمن ا ع ) 1

 .606( ص 39( البيت ا ع )63السالق، الوصيد  الذ تحمن ا ع ) 2

 .650( ص 61( البيت ا ع )64السالق، الوصيد  الذ تحمن ا ع ) 3



 76 تامجم الملك سج د -كليم الآداب،  سع اللغم الجرليم تآدالدا ،أبحاث الشجرياا تحد ا إعداد تتحرير

فتكراا الم م ع لشكن  تلف لهين أطهراف الخطهاب السهجالي      الذّلليحن محن م م ع 

يُجههدّ سمههم أساسههيم مههن سمههاا هههذا الخطههاب؛ لأن الم مهه ع يتكههرا لطريوههم  تلفههم في   

ت  الخاصهم داخهن خطاله  الهذ ي بهت إمكاييهم تته ده        الخطالين؛ فكن م م ع  تلك لدي

داخن الخطاب من خلال  داي  على الت اصهن مهع الم مه ع الآخهر لطهرح المختلهف أت       

الدوههيض، تهههذا يتطلههو يغههييًرا لدي يًّهها تإيههدي ل تيًا في طبيجههم الت اصههن حبههي  الههدتائر 

ق الأطهراف تلهي    انيدي ل تيم المغلوم، تالذ يتأس  فيدا فلسفم الت اصن علهى ايفها  

اختلافدهها. فالت اصههن في الخطههاب السههجالي، يوههدم لدهها  ههم مجههايير تديههد  لجلا ههم الأيهها  

لالآخر، تالمختلف لالمغاير، فد  ممااسم يسير في اتجاه مجاك   تجاه الدمذتم المهأل ف،  

تل  سادا الدمذتم ل مجدا المأل ف لما تتديا خطالاا سجاليم؛ لأن الدمذتم يوضهي  

اا ا خهتلاف لهين الهذاا تالآخهر، تيدفهي تته د أي علا هم  كهن أن يُوهام          على مساف

 خااج إملجاط ايتدا.

عدههدما يسههمظ لايسههاع الأفههق المجههرفي لكههن مههن  يصههبظ الخطههاب السههجالي فاعل هها

تيتطهّ ا المجدهى    فتتداّج المجايي يصهاعديًا،  "الأيا" ت اله "الآخر"، فتتجدد المجايي تيتدّ ع،

 –تلجن المدمم الأساسيم للشهاعر ال هاييو المتلوةهي     المجدى السالق،عدد الواا  على أفق 

تهدها   يدحصهر دتا الشهاعر ال هاييو      يتم  ن في منء فراغاا الخطهاب الأتل،  –هاهدا 

لن يتجدّ  مرحلم ا ستجالم إب مرحلهم إعهاد  إيتهاج المجدهى      المتلوةي في ا ستجالم فوط،

طالين   يرمي يَمَ ُّلاا الخطاب الآخر في الجدم من الأتل، كما أن الدفي المتبادل لين الخ

خلال مدا ضت  كما ه  الحال في السجا ا المتطرظفم، فالسجال في الخطالين يه حي لهأن   

كن فكر  في الخطاب الدويض هي عباا  عن كتالم لها خص صيتدا، تيجلمدا السجال أن 

فيّم، تهكذا يصبظ اللغم أك ر من نحلن في كن فكر  ِ يمدا انيدي ل تيم، تدتافجدا المجر

يظههام يجبظههر لهه  كههن طههرف عههن طم حايهه  تاغبايهه ، تهههذا مهها  يّههز السههجال المجههرفيو       

الخطالي، فد  تجسيد لفكر  الحرب الذ يتضمددا المجدى اللغ ي للسجال، ففي  يتحه ل  
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أي الفكر  في عمليم سجاليم إب خطاب، ليصير يظامًا لرفكاا اللاحوم  بن أن يتحهدد له  

 يمهم، إذ يُمهاهي الفكهر  المسهبوم لهين يصهّ ااا الشهاعر عهن الوهيع انيسهاييّم تال ا هع،            

تيدفع السجال لدذه الأفكاا إب الخطاب، تلهذا يطّ اا الأفكاا داخهن الخطالهاا إب   

حجههج تلههراهين، رههع يتحههّ ل هههذه الأفكههاا الحجاتيههم إب أيظمههم مجرفيههم يؤكههد أهميههم   

 جن السجال.التجاتا كشرط للاستمراا لف

في السجال الشجري يتحهرم الألفهاظ، تيتمحه ا د لتدها حه ل مجهايي الوه   الهذ         

لتؤسظه  لدفسهدا    تمن ف مهى المجهايي المأل فهم؛    تيددض من الذاكر ، يؤدي إب التف ق،

الهذ يدتظهر  هراء      تيهؤد  ههذا إب يجهدد د  يدها،     كيايًا مستول ا داخن الدسهق الشهجري،  

ليكشهف   حي  يدطلق إب آفاق ألجد تأاحو؛ تحريرها من  ي دها،ت الشاعر الآخر لها،

إن الخطههاب السههجالي يبههدأ في   تهدهها يسههتطيع الوهه لا  عههن طا تدهها تألجادههها تام اههها، 

اللحظم الذ حاا  فيدا لغم الشاعر الآخر دتاها الهد لي الجميهق، لتسهت عو إمكايهاا     

فاعن مجدها إلهداعيًّا، فتتحهّ ل إب "أيها"     فتت تديد  تحاا  يأريرها انيجالي في اله "الآخر"،

تهدها يهأيي الألفهاظ تالتراكيهو في غهير سهيا ايدا        فاعلم تمدتجم علهى المسهت   انلهداعي،   

تههذه الممااسههاا مهن أهههع    فتوه م علههى الجهدل تالته ير تالتوالههن تالتدها ض،     الأصهليم، 

 المجطياا المكّ يم لفكر  السجال في عجر الدوائض.

في إطههاا الجههدل، تالتهه يّر، تالتدهها ض، تا خههتلاف، أمههر تطههرح انعههكاليّاا 

مرتاي في هذا السهياق؛ لأن ههذه الممااسهم يسهمظ لالجديهد مهن التشهكيلاا الفكريهم         

داخههن الخطههاب السههجالي، تعلههى مسههت   أك ههر عمو هها يبوههى مههرتا  إلههراا أتل يههم         

أ صهد لهذلك   تجاتا اله "الآخر" المح ا الأسا  في استمراا هذا السهجال،    -"التجاتا"

أن يتحّ ل أتل ياا "الأيا" إب مشرتع فكريو خطالي يتجاتا الحد الأ صى لمشهرتع الهه   

"الآخههر"، تهههذا المشههرتع، ههه  تحههده الههذي يضههمن اسههتمراايم السههجا ا الشههجريم     

 المؤسسم لخص صيم الخطاب السجالي الشجري..
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ا لفكر  "التجاتا" عدهد  إن المواتمم الفكريم المستمرّ  له "الآخر"، يبدت م اايًا فكريًّ

"الأيا"؛ لأن الشاعر الأتل يجتلج أن إيتات  الشجري يصلظ لالضرتا  للجالم كلة ، تهذا 

التصههّ ا   يرتههع إب محدتديّههم يظههر  الشههاعر الأتل فحسههو، لههن يجهه د إب اغبتهه  في     

يدميش خطاب الشاعر ال ايي، تمن ّ هم يصهبظ التمحه ا حه ل الهذااو الفخهر، أحهد        

اييجياا المواتمم الفكريم عدد الشاعر ال ايي، تالشهاعر يضهع ههذا في الحسهبان     أهع استر

 بهههن أن يشهههرع في ا يتوهههال إب ممااسهههم  -كمههها سهههدر  في الجهههزء التحليلهههي –دائمًههها 

 " الذ مااسدا الشاعر الأتل.                         التجاتا"

السهجالي، هه  الهذي     " في الخطهاب المواتممت"  التجاتا"فال عي لتواطع فكريي " 

يسههمظ لدهها لالبحهه  في الجلا ههاا الجدليّههم علههى المسههت   الشخصههي، تالسههجاليم علههى  

المست   الفكري، ت دّد لدا السبين لطرح التسا  ا ح ل تهدت  مراتجهم الخطالهاا    

 السجاليّم  الد ريم تالشجريم في يراردا الفكري.

تفاعههن لههين الخطالههاا، تلوههد كههان الدوههاد الجههرب الوههدماء علههى تعههي لظههاهر  ال

تعدم استولاليم الخطاب انلهداعي عهن غهيره مهن الخطالهاا الأخهر  ال ا جهم في مجاله          

فالن طباطبها   المجرفي، تهذه الظاهر  مجرتفم له "لالتداص" في الدااساا الدوديم الحدي م،

ق كان على تعي لدذه الظاهر  في   ل  "تإذا يداتل الشاعر المجهايي الهذ  هد سُهب     الجل ي

لهن تتهو له  فضهن لطفه        إليدا فألراهها في أحسهن مهن الكسه   الهذ عليدها لم يُجهو،       

 تإحساي  في  كو ل ألي ي ا ا 

 أخذه من الأح ص حي  يو لا

من سلك هذه السهبن إب إلطهاف الحيلهم تيهد يق الدظهر في يدهاتل المجهايي        تلىتاج 

تيدفرد لشدريدا كأي  غهير   تيلبيسدا حتى تخفى على يوادها تالبصراء لدا، تاستجاايدا،
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فهإذا تتهد    فيستجمن المجايي المأخ ذ  في غهير الجهد  الهذي يداتلهها مده ،      مسب ق إليدا،

تإن تتهده في المهديظ اسهتجمل  في     ل  في المهديظ، المجدى لطيف ا في يشهبيو أت غهزل اسهتجم   

فهإن عكه     تإن تتده في تصف يا م أت فر  اسهتجمل  في تصهف انيسهان،    الهجاء،

غههير مُتجههذّا علههى مههن أحسههن عكسههدا تاسههتجمالها في   المجههايي علههى اخههتلاف تت دههها 

أت في  تإن تتهد المجدهى اللطيهف في المد ه ا مهن الكهلام،       الأل اب الذ لىتاج إليدا فيدا،

تيكهه ن ذلههك  الخطههو أت في الرسههائن؛ فتداتلهه  تتجلهه  عههجرًا، كههان أخفههى تأحسههن، 

فيجيهد صهياغتدما لأحسهن ممها كايها       كالصائب الهذي يهذيو الهذهو تالفضهم المصه غين،     

 علي .

 ين للجتاليا بماذا  هداا علهى البلاغهم؟ فوهالا بحهنّ مجوه د الكهلام، فالشهجر         

شهههت أعهههجاا الشهههجراء كلهههدا تتهههديدا    تإذا فت تالرسهههائن عهههجر،  اسهههائن مجوههه د ، 

تخطهههو  تتجهههدها مداسهههبم لكهههلام الخطبهههاء، إمههها يداسهههبًا  ريبًههها أت لجيهههدًا، متداسهههبم،

 .1تفِور الحكماء  البلغاء،

ههه  أحههد المصههطلحاا الههذ ايتولههت إب ال وافههم  تالتدههاص أت يفاعههن الدصهه ص 

تيرتههع  ،Intertextualiteتيسههتخدم كترجمههم لمصههطلظ    الجرليههم مههن ال وافههم الغرليههم،   

ت هد يدهاتل    ،Julia Kristevaالفضن في ظده ا ههذا ا تجهاه إب الباح هم ت ليها كريسهتيفا       

فمددع من ير  أن "التداص"  الدواد الجرب المجاصرتن هذا المصطلظ لالشرح تالدااسم،

ههه "يلا ظ الدصهه ص عههلج المحههاتا  تا سههتلدام تا ستدسههاخ لطريوههم تاعيههم أت غههير         

 .2موص د "

                                                      
تجههم يجههيع اااتا، داا الههن طباطبهها الجلهه ي، عيههاا الشههجر، عههرح تتحويههق عبهها  عبههد السههاير، مرا          1

 .81،80،79.م( ص 1982 -.هه 1402لبدان ( الطبجم الأتب ) –الكتو الجلميم )ليرتا 

 –جمين حمداتي، السيمي طيوا تالجد يم، عالم الفكهر، )المجله  اله طني لل وافهم تالفده ن تالآداب             2

 .103ص .م( 1997( يداير وماا  )3الك يت ( المجلد الخام  تالجشرتن، الجدد )
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متغههاير   يههر  أيهه  " حركههم مركبّههم مجوةههد  في الههدا تالوههاا  مجًهها،   تمههددع مههن

يؤكهد الجلا هاا التح يليهم للدصه ص بمها يؤكهد        الخ اص لودا ما هي متغهاير  ا تجهاه،  

في  تيوتحع لدذه الخاصيم كن مجال مهن مجها ا المشهالدم،    الخاصيم الخلافيم لكن يا،

امههر إب تايههو يصهه ص  الفضههاء الههذي يتسههع لمجههايي التدههاص؛ لتشههمن يصهه ص الح   

هكذا يغدت الدا المتداص فسيفساء  يص ص الأيا إب تايو يص ص الآخر، المامي،

من ا  تباساا تان اءاا تالجلامهاا تالشهفراا تانعهاااا الهذ يضهج  في م مهج        

حتى في أح ال يشالد  مع غيره داخن الشهبكم الهائلهم الهذ     الذي لىدد ه يت  الخلافيم،

في  –تيههر  الباحهه  يفسهه   1الدصهه ص انلداعيههم تغههير انلداعيههم "    حههدتد لههها مههع

فير  أن التدهاص "فجهن يجتمهد علهى      أن هدام فر  ا لين التداص تالتذكةر، –م مع آخر 

التدهاص   لكد    يت  هف عدهدها...،   تيبدأ من الذاكر ، تلكد    يتطالق مج ، التذكةر،

في آليهم   ن اللاحهق علهى السهالق،   أت يجليهق الجمه   يجني يجليق لجض الدا على لجض ،

تذلك نصهلاح   الت ليد الذي   يغادا د لم ا حتذاء تالمدافسم في دائر  الكلام يفسدا،

تما    رج له  عهن موصهده ال الهت      تانمافم إلي  بما ه  من تدس ، ما  ين تيدويح ،

 .2أت يسو  المغلق "

يهق عهفافيم الجلا هاا    تيذهو صلجي حاف  إب أي  "إذا لم يتمكن الدا مهن تحو 

لأي  المجال الذي يتحهرم   فإي  لىوق على الأ ن عفافيم الجلا اا اللغ يم؛ ا تتماعيم،

تهكهذا   ت  يستطيع لغم مها أن تحوهق سهيطريدا علهى الآخهرين،      في  كن اللغاا بحريّم،

تحههن مشههكلم الأعمههال الأدليّههم الود ههم لتح يلههدا إب يصهه ص يتفاعههن مههع غيرههها مههن     

                                                      
تالر عصف ا، ما لين انحياء تالتداص، تريد  الحيا  )تريهد  ي ميهم يصهدا عهن عهركم الحيها  الدتليهم             1

جمههههاد  الأتب 25 –.م( 1996يشههههرين الأتل وأكتهههه لر ) 7(. 12278لدههههدن ( الجههههدد ) –للدشهههر  

 .13.هه( ص1417)

 .13السالق، ص       2
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ت  يجههترف بمفدهه م  طههيظ في ال  ههت يفسهه  بخرافههم الأصهه ل تالمصههادا،  تي الدصهه ص،

 .1لأن مفد م التداص يوضي علي  " الأل  ؛

"ايكههاء علههى الأصههن   إب أن التدههاص –أيضًهها  –تيههذهو محمههد فكههري الجههزاا   

يفاعل هها لههين يصههين أت عههد  يصهه ص   اتحههادًا، الاط هها،   ههن يبادل هها، حهه ااًا،  السههالق،

إذ يدجظ الهدا في   يتجايق، يتساكن، يلتحع، ما مفج ل الآخر،يبطن أحده يتصااع،

. تيذهو في م مع آخر إب أن التداص "خاصهيم ملاامهم   2استيجاب الدص ص الأخر "

كهن كهلام يبهدأ     فلي  هدهام كهلام يبهدأ مهن الصهمت،      لكن إيتاج لغ   أيًّا كان ي ع ،

 .3من كلام  د سَبق" -مدما كايت خص صيت  -

دههاص ههه " الجلا ههم الوائمههم لههين الههدا تالههدا الههذي يتحههدث  فههإن الت تأخههيًرا،

تالجلا م لالأتدها  الأدليّهم    تعلا اا ا عتواق لين الدا تالدا السالق علي ، عد ،

تبمها يسهبو     تهه  فدهع يهؤدي إب الهط الهدا بمها لىهيط له ،         الذ يفصهظ عددها الهدا،   

. 4رائيهم مهن دتن عهك"   ته  في ذلك عمن يرييبي ل   يمت  الدظريم تانت تلىدده في آن،

فالتفاعن الخطالي عدصر مكّ ن للخطاب السجالي، ته  ت هر الحركم داخن الخطهاب  

الذ يراهن فيدا على سلطم خطاب الآخر، أت سلطم المرتع، تعلى هذا  كددا التجرّف 

على طبيجم سؤال التداص في هذا السياق، ته  سؤال يترلا لكن أي اع المجرفم المدغلوم 

                                                      
ن الأدلي، "ألف" مجلم البلاغم المواايم )مجلم سهد يم يصهدا عهن    صلجي حاف ، التداص تإعااياا الجم       1

 .16،15.م( ص1984 سع الأدب اننجليزي المواان لالجامجم الأمريكيم لالواهر  ( الجدد الرالع )

محمد فكري الجزاا، لسايياا ا ختلاف، الهيئم الجامم لوص ا ال وافهم، سلسهلم كتالهاا يوديهم، الجهدد            2

 .442.م( ص1995)( سبتملج 43)

 .441السالق، ص      3

  (المغرب –ا الشرق )الداا البيضاء عمر أتكان، لذ  الدا أت مغامر  الكتالم الكلج  لد  لااا، إفريوي      4

 .29.م( ص1991)
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جيددا، تمشجع على المجرفم المدفتحهم علهى المجهااف الأخهر ، سهؤال يججهن       على ذاا ل

من خلج  الكايوو المؤلف تزءًا من لديم خطال ، تعلا ت  لالمبدعين الآخهرين تهزءًا مهن    

سياق خطال ، ته  سؤال يويع اعتبااًا كافيًا  خهتلاف الخطالهاا، فده  سهؤال مُش هكن      

 مداايُ ير الجديد من التسا  ا الفرعيم، أه

 * متى تجو الجدايم لالخلفيم المجرفيّم تالحضاايم للمبدع؟

 * تمتى   يضير الخطاب علا ت  لالخطالاا الأخر ؟

 * كيف كان م  ف مبدعيدا من الآخر المختلف؟

 * ما طبيجم الجدل الفكري لين "الأيا" ت"الآخر" داخن ال وافم الجرليم الود م؟

لكشههف عههن يرسههن   اعههد الحهه اا  * هههن يكفههي هههذا الجههدل داخههن الخطههاب ل 

 تيواليده؟!

لود تهاء السهجال داخهن عهجر الدوهائض لهين رلارهم امه ا يجبظهر عهن رهلاث نخهو             

الأخطههن( علههى المسههت   الجوائههدي، تالوبلههي،     –الفههرادق  –روافيههم  تلفههم )تريههر  

تانيدي ل تي، تاتخذتا من مدطق الحجاج ملاذًا مجرفيًّا تروافيًّا لهذا السجال، تالهذي  

ه  إلراا أرر هذا السجال علهى يطهّ ا الفكهر داخهن الخطهاب       -في هذا السياق –يجديدا 

الشههجري، فكههن عههاعر  تلههك اصههيدًا لغ يًّهها تمجرفيًّهها غديًّهها، تيسههتخدم كههن ال سههائن    

المشرتعم في الدفاع عن مدظ مم فكره، تطم حدا   يت  ف عدد حدّ اصهد مهد  نجهاح    

ف  ه ، لهن يتجهدّ  ذلهك لدااسهم الآرهاا المتريبهم        الحجج الذ سا دا كهن طهرف نظدهاا ي   

علههى إعههاد  إيتههاتدع انلههداعي؛ تفو هها للمكتسههباا ال وافيههم الجديههد  تأررههها في إعههاد    

 صياغم خطاب عجري يوليدي لدظام  تلف.

 تسؤال التداص يتجلى في الخطاب السجالي على مست يينا

لسهجالي مهع الخطهاب    يتم ظهن في يفاعهنو يوهاطع الخطهاب ا     

التوليدي للشجر الجرلي الوديعو الدم ذج، تأ صد لذلك كن علا م تجمع خطالًا  حو ا 
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علههى دااسهم الجلا هاا التراريههم    –في ههذه الحالهم    -بخطهاب سهالق، تيجتمهد الدااسههم    

تالذ يشير إب الحضه ا الفاعهن    الداخليم الذ يرسبت في الخطاب السجاليو اللاحق،

تما لىمل  الخطاب السجالي من إعهاااا لخطالهاا الهتراث الشهجري      لق،للتراثو السا

 تكيفيم يجدّيدا تتجاتاها. تح ااه مجدا، الوديع،

يتم ظن في يفاعن الخطاب السجالي الشجري في الدوائض مهع   ؛

يظههيره مههن الخطالههاا الههذ يوههع في سههيا   السههجالي، أت في مجالهه  التداصههي، تيتم  ههن       

صيم المجدى في هذا الد ع من الجلا اا في أن كن مجدى في الخطاب )أ( لىين لهدتاه  خص 

إب مجدههى آخههر في الخطههاب )ب(، تالمجدههى في الخطههاب )ب( يُحيههن لههدتاه إب مجههانم       

تد  ا أخههر ، فههالمجدى في الخطههاب )ب( يتطههّ ا علههى أفههق المجدههى في الخطههاب )أ(      

م مشههتركم، فيسههتدد كههن خطههاب علههى  تالجكهه ، تيجمههع لههين الخطههالين عههفراا لغ يهه 

عفراا  كن  راءيدا في سيا دا. تسه ف يكشهف في الجهزء التحليلهي عهن آليهم فهك كهن         

خطههههاب لشههههفراا خطههههاب الآخههههر؛ لأن جميههههع الههههد ئن يشههههير إب أن الخطههههاب     

يُسدع مرغمًها في إيتهاج يويضه ، فالخطالهاا السهجاليّم  ههي خطالهاا متجالوهم          السجالي

ذاا حض ا متزامنو الخطالاا المجاصر ، أت غير  وافيم تفكريم،بخطالاا اتتماعيم تر

كمههها أن الجلا هههم لهههين الخطهههاب السهههجالي في الدوهههائض  متهههزامنو الخطالهههاا التراريهههم،

ليسهت علا هم    أت لهين الخطالهاا السهجاليّم  لجضهدا لهبجض      تالخطاب الشجري الوهديع، 

أت من يه ع   صيغم أخر ،لن علا م تحّ ل، يتحّ ل فيدا الخطاب من صيغم إب  محاكا ،

إب ي ع آخر، أت علا م ي الد؛ حي  يت لةد فيدا الآراا الأدليّم من غيرهها، تهدها يصهبظ    

 سههيما إذا مهها حاتلدهها  التدههاص  الل هها لأداء دتا تاسههع في الخطههاب السههجالي الشههجري،

تهه  مها يجهني أن     –آيهذام   -الط  لالأيظمم السيمي ل تيم السهائد  في المجتمهع الجرلهي   

تيؤكههد ذايهه  لالسههبُن الح اايههم مههع  لخطههاب يتجههالق مههع غههيره مههن الخطالههاا الأخههر ،ا

فيهههدخن مجدههها في علا هههم تدليّهههم ح اايّهههم  الخطالهههاا السهههالوم عليههه  تالمتزامدهههم مجههه ،
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 يسجى إب إيتاج خطاب تديد  ادا على تجاتا الآخر. تاعيم،

 ي في الدوائض؟كيف لُني الخطاب السجال -

 تلماذا لُني لصفم خاصم على هذا الدح ؟ - 

تهن لدها ه علهى نحه  مها يججله  مؤهل ها لتحويهق تظيفهم جماليهم مجيدهم؟ أت            - 

 تظيفم إلستم ل تيّم  تديد ؟!

يجههرج  ليل هها؛ لدتجههرّف علههى  ت بههن الخهه ض في انتالههم عههن هههذه التسهها  ا، 

صههيد  الجرليههم الود ههم، تالتفههاا الدوههاد  مجم عههم الألههاط البدائيههم الههذ كايههت تحكههع الو 

حتهى يتسهدى لدها يفسهير الألهاط       الودماء تالمحدرين إب إلراا البُجهد الجمهالي لههذه البديهم؛    

البدائيههم للخطههاب السههجالي في الدوههائض يفسههيًرا م مهه عيًا في مهه ء التواليههد الشههجريم     

 الود م، تالكشف عن البُجد انلستيمي لهذه البديم.

ههي الدسهيج الجمهالي الهذي يدهتظع       المجاصرين إب أن "لديم الدايذهو لجض  

لجلا ههاا يشههالكيم تمدسههجمم    فيهه  مفاصههن الههدا في مسههت يايدا السههرديم تالذهديههم،    

ت هد يكه ن ههذه     تمؤتّلم يركيبيًّا تد ليًّا تيداتليًّا... تكن يا   لد تأن يك ن ل  لديهم، 

تالدسهيج الجمهالي    مدلدلهم تفاعهلم،   ت د يكه ن لديهم   البديم مامم لكن عرتط انلداع،

؛ لأن البدي يهم  هد ايطلوهت مهن     1لهذه البديهم هه  الهذي لىهدد عهرتط نجاحدها أت فشهلدا"       

تعن يسق أت مجم عهم أيسهاق أت أيظمهم     "إ ان عميق لأن الدا يكشف عن لديم محدد ،

يتم  ن في الكشف عهن عهفر  الهدا تأيسها        تأن تظيفم الواا  تكذلك الدا د محدد ،

أي أن الوهاا      تلذا فالواا  يظن محك مًا لالدا ذاي  تلودايه  الداخليهم،   المختلفم،

                                                      
 –ل وافههم تالفدهه ن تالآداب  صههبحي الطمجّههان، لديههم الههدا الكههلج ، عههالم الفكههر )المجلهه  الهه طني ل            1

سهبتملج( )أكته لر وديسهملج(     –لد ال ال  تالجشرتن، الجددان الأتل تال هايي، )ي ليه    (، المجالك يت

 .432.م( ص1994)
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تكهههذلك ألديتههه   فهههالدا تاحهههد، لىهههق لههه  أن يضهههيف عهههيئًا مهههن عدهههده إب الهههدا،  

تالوههراء  الصههحيحم هههي الههذ يسههتطيع الت صههن إب أسههراا الههدا الداخليههم   تأيسهها  ،

 .1تالبدي يم"

البدي ي يطمظ أساسًا إب اكتشاف   اعد التركيهو  تمن هدا فإن "عمليم التحلين 

تآليههم المجدههى في الههدا، ل صههفدا الخطهه   الحاسمههم مههن أتههن الههدخ ل إب عههالم الههدا 

تاتتلاء ا اه. تيتضمن هذا المدظ ا اعتباا الدا تت دًا فرديًها مسهتول ا ذا ا يهم مكتملهم     

لديهم يُدهتج مهمن ال وافهم     تمن تدم راييم اعتبااه  يتجسّد في لديم مكتملم، هذا من تدم،

استدادًا إب يظهام كلهي ذي مك يهاا دالهم سهيميائيًّا... تمهن ههذا المدظه ا يكه ن للمكه ن           

 .2الدصي تت د لدي ي ممن لديم الدا الكليّم"

أت لديهم   من الملاح  أن الشجراء الوهدماء  هد يجهااف ا جميجًها علهى عهكن مجهين،       

لشهاعر مهن خهلال ههذا الشهكن أت يلهك       تيسهتطيع ا  مجيدم للوصيد  الشهجريم التوليديهم،  

مع ملاحظم أن هذا الشكن لم يكن  يدًا عهكليًّا يويهد    البديم أن يجبّر عن تجرلت  الخاصم،

. م ( لتواليهد  899. هه و 276الجمليم الشجريّم، ت  يزال تحديد الن  تيبم ) المت فى عام )

 هالا "تسمجهت لجهض أههن     حهين   أك ر الأطر المرتجيم يداتل ا الوصيد  الجرليم الود م،

فبكههى  الأدب يههذكر أن موصههد الوصههيد  إلهها التههدأ فيدهها لههذكر الههدياا تالههدمن تالآرههاا، 

تاسهههت  ف الرفيهههق؛ ليججهههن ذلهههك سهههببًا لهههذكر أهلهههدا     تخاطهههو الرلهههع، تعهههكا،

إذ كهههان ياالههه  الجَمَهههد في الحلههه ل تالظجهههن علهههى خهههلاف مههها عليههه  يهههاال   الظهههاعدين،

تيتهبجدع مسها ط الغيه  حيه       تايتجهاعدع الكهر،   مهاء،،   يتوالهع من ماء، إب المدا؛

تفههرط الصههبالم  فشههكا عههد  ال تههد تألم الفههراق،  رههع تصههن ذلههك لالدسههيو،  كههان،

                                                      
 .43.م( ص1994فامن رامر، اللغم ال اييم المركز ال وافي الجرلي، الطبجم الأتب ) 1

الجامهم للكتهاب    كمال أل  ديو، الر   المودجم، نح  مددج لدي ي في دااسم الشجر الجاهلي، الهيئهم المصهريم   2

 .411.م( ص1986)
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تيسهتدعى له  إصهغاء الأسمهاع      تيصرف إلي  ال ت ه، تالش ق؛ ليُمين نح ه الول ب،

رق مهن   ئط لالول ب... فإذا علهع أيه   هد اسهت      لأن التشبيو  ريو من الدف  ، إلي ؛

تعكا الدصو  فرحن في عجره، عوةو لإيجاب الحو ق، تا ستماع ل ، انصغاء إلي ،

 تإيضاء الراحلم تالبجير. تسر  اللين تحر الهجير، تالسدر،

ت هرا عدهده    تذمامم التأمين، فإذا علع أي   د أتتو على صاحب  حق الرتاء،

تفضّهل    تهزّه للسهماح،  المكافأ ،لدأ في المديظ فبج   على  ما يال  من المكااه في المسير،

فالشههههاعر المجيههههد مههههن سههههلك هههههذه   تصههههغّر مههههن  ههههداه الجزيههههن.  علههههى الأعههههباه،

تلم  فلع يججن تاحدًا مددها أغلهو علهى الشهجر،     تعَدَل لين هذه الأ سام، الأساليو،

 .1تلم يوطع تلالدف   ظمأ إب المزيد " يطن فميُمِن  السامجين،

الهيكهههن الجهههام للوصهههيد  الجرليهههم     لوميسهههت عو طرتحهههاا الهههن  تيبهههم السههها   

، تيتكه ن ههذا   -آيهذام  –حي  صاغدا من خلال استورائ  لل ا ع الشجري  الود م،

 الهيكن من رلارم أاكان أساسيما الدسيو، تالرحين، تالمديظ.

يوصد له  الوصهيد  متجهدظد  الأغهراض،      تمن ال امظ أن تحديد الن  تيبم السالق

تكذا تعي الن  تيبم لضهرتا    ا يتوا ا داخن الوصيد ، تيلمظ في هذا التحديد ك ر 

يههرلط لههين أتههزاء  الههرلط لههين أتههزاء الوصههيد  لجضههدا لههبجض عههن طريههق عدصههر االههط  

رع يفرض الن  تيبم هذا الدم ذج على الشجراء لو ل  "تلهي  لمتهأخر الشهجراء     الوصيد ،

امر، أت يبكي عدد فيوف على مدزل ع أن  رج على مذهو المتودمين في هذه الأ سام،

أت يرحهن علهى    تالرسع الجافي، لأن المتودمين ت ف ا على المدزل الدارر، مشيّد البديان؛

 .2لأن المتودمين احل ا على الدا م تالبجير " حماا أت لغن تيصفدا؛

                                                      
 .75،74.م( الجزء الأتل ص1966الن  تيبم، الشجر تالشجراء، تحويق أحمد محمد عاكر، داا المجااف ) 1

 .75السالق، ص 2
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فججهن للوصهيد  غرمًها أساسهيًّا يتسهلن نحه ه، فهير  أن         أما الن طباطبا الجل ي

على يصرف  في  –فيحتاج الشاعر إب أن يصن كلام   ئن،"للشجر فص ل ا كفص ل الرسا

تمهن   تمن المديظ إب الشهك  ،  فيتخلةا من الغزل إب المديظ، صلم لطيفم، –فد ي  

تمهن   تمن تصف الدياا تالآراا إب تصف الفيافي تالده ق،  الشك   إب ا ستماحم،

ن تالأعيهاا  تمهن تصهف الظلمها    تصف اللجتق تالرع د إب تصف الرياض تالهرتّاد، 

تمهن تصهف المفهاتا تالفيهافي إب تصهف المه ااد تالميهاه         إب تصف الخيهن تالأسهلحم،  

تمهههههن ا فتخهههههاا إب تصهههههف مهههههآرر    تالجدهههههادب، تالهههههه اتر تالآل تالحرالهههههي، 

تمهههن انلهههاء   تمهههن ا سهههتكايم تالخضههه ع إب ا سهههتيجاب تا عتهههذاا،   الأسهههلاف،

لههلا ايفصههال   تأحسههن حكايههم، لههألطف تخلةهها   تا عتيههاض إب انتالههم تالتسههمّظ، 

 .1لن يك ن متصل ا ل  تممتزتًا مج " للمجدى ال ايي عمّا  بل ،

في تت د يظهام مجهين للخطهاب الشهجري      تالن طباطبا تيلمظ ايفا  ا لين الن  تيبم

لانمهافم إب التلطةهف في التمديهد تا يتوهال مهن  سهع إب        الوديع، يلتهزم له  الشهجراء،   

فوهد أصهبظ ههذا البدهاء الفهني سمهم        آخر، تمدما يَكُ من أمهر   سع، أت من لط إب لط

أت بمجدهى آخهر يوليهدًا فديًّها سهائدًا       غالبم مهن سمهاا الخطهاب الشهجري الجرلهي الوهديع،      

تلي  مجدى هذا أن الشهجر الجرلهي الوهديع كله  يلتهزم       لىتذي  ك ير من الشجراء الودماء،

  يجتمد على تحهد  الم مه ع، مددها    هدام أعجاا ك ير فبانمافم إب ذلك، هذا البداء،

الموط عههاا الههذ يههدتا حهه ل الفخههر، تالغههزل،     -علههى سههبين الم ههال   الحصههر   –

 المفضههههلياا،  تالهجههههاء، تالمههههديظ، الههههذ نجههههدها في كتههههو المختههههاااا الشههههجريم    

 تالأصمجياا،تدي ان الحماسم، تجمدر  أعجاا الجرب.

                                                      
الن طباطبا، عياا الشجر، تحويق ط  الحهاتري، محمهد اغله ل سهلام، المكتبهم التجاايهم الكهلج ، الوهاهر           1

 .705.م( ص 1955)
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ى ال صف الراهن إب التجرّف على مجم عم الألاط البدائيم الهذ تحكهع ههذا    يسج

الخطاب، تهي لديم مجرفيّهم خاصهم  بهن أن يكه ن لديهم عهكليّم تجماليهم، تيهؤدي دتاًا         

مدمًهها في مرا بههم المدظ مههاا الخطاليّههم لصههرامم   اعههدها، تلدههاءً علههى ذلههك سهه ف يدههتع 

م إب دااسههم لديتهه ؛ لدصههن في الددايههم إب  لدااسههم عههرتط لدههاء هههذا الخطههاب، لانمههاف 

انتالم عن السؤال التاليا كيف  كددا الكشف عن دخ ل لديم الخطاب السجالي حيّهز  

 ال ت د المجرفي، لانمافم إب لُجدها الجمالي؟!.

إن البديههم لشههكن عههام في الخطالههاا غههير السههجاليّم  هههي "يرجمههم لمجم عههم مههن      

لشهرط أن يصهن الباحه  إب تحديهد خصهائا المجم عهم       الجلا اا لين عداصهر  تلفهم،   

تالجلا اا الوائمم فيما ليددا من تتدم يظر مجيدهم، تمهع ذلهك فمهن الملاحه  أيه  كلمها        

اتتمجت لجض الجداصر في كن ما نجمت عددا ألديم يتسع يركيبدا لها طراد، ههذا الكهن    

صهن لهين عداصهره المختلفهم،     ما يسمى لالدظام... فالبديم يتميّز لالجلا اا تالتدظهيع لالت ا 

تعلا ههم الت اصههن هههي ال ظيفههم الههذ يوهه م لدهها الجداصههر في الدظههام، تطبو هها لهههذا فههإن    

 .  1التحلين البدائي يبح  عن مجم عم الجداصر تعلا ايدا المتشالكم"

لجن المتأمهن في لديهم الخطهاب السهجالي الشهجري يهدام أيدها يتأسه  في فلسهفتدا          

ين "الأيا" ت"الآخر" داخن الخطاب، تأهميم الخطهاب لالدسهبم   على إعاد  يدظيع الجلا م ل

لمركزيم انيسان ل صف      للفدع تإعهاد  انيتهاج تالت اصهن، تهه  مها يدهزل الخطهاب        

السههجالي مدزلتهه  لههين الخطالههاا الأخههر ؛ تمههن رههع كههان علههى هههذه البديههم أن يتجههاتا  

تكان الفضن لشجراء الدوائض  انيدي ل تيا الخفيّم الذ عكةلت لديم الخطاب التوليدي،

                                                      
الجهراق( الطبجهم ال ال هم     –ن، يظريم البدائيم في الدود الأدلي، داا الشؤتن ال وافيم الجامهم )لغهداد   صلاح فض 1

 .178،177.م( ص1987)
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في التأسي  المجهرفي لههذا الهدمط مهن الخطالهاا، عدهدما اسهتبدل ا المطلهق انيهدي ل تي          

لواي ن الشجر الجرلي، لدظام آخر يسهت عو الجهدل السهجالي لهين المؤيلهف تالمختلهف،       

تالم م ع تيويض  داخن الخطالاا؛ تكأن لديم الخطاب المدفتحم على الآخر، هي يتهاج  

بديم المجرفيم للحيا  الجوليم السائد  في المجتمهع آيهذام، تالهذ اسهت عبت داخلهدا روافهم       لل

ا ختلاف، أت التدّ ع ال وافي يتيجم استيجاب ال وافم الجرليم ل وافاا الأمهع المجهاتا  لجهد    

دخ لههها انسههلام؛ تمههن ّ ههم سهه ف يجمههد إب تحليههن لديههم الخطههاب السههجالي، تذلههك   

الويع الذ يشهك ن ته هر يلهك البديهم، تمهن الملاحظهاا الجهدير         للتجرف على مجم عم 

لالهذكر أن ته هر لديهم ههذا الخطهاب يسهمظ لجمليهم التكهراا انلهداعي، تذلهك لأهميههم           

الأفكاا المتكرا  داخن هذه الخطالاا؛ لأن طبيجهم الخطهاب السهجالي الشهجري يُصهرح      

 عمليهم انلههداع، لأن    يسهيء إب  –هاهدها   –بخطهاب لتمريهر خطهاب آخهر، تالتكهراا      

الخطاب ال ايي ه  إرباا للخطاب الأتل تدلين علي ، تكن ما لىمل  ه  يوهض محته     

الخطاب الأتل   لديت ، كما يتطلو أيضًا مجرفم خاصم بمها سهبق مهن خطالهاا تيواليهد      

 عجريم، تهذا ه  ما يدزل عجر الدوائض مدزلت  الخاصم من السجال. 

فحا عجر الدوهائض الهذي جمهع الكتهاب الأتل مده       تيجتمد ال صف الراهن على 

. تالكتهاب ال هايي جمجهم "أله  عبيهد " )يوهائض       1"أل  حام الشاعر" )يوائض ترير تالأخطهن( 

لتلهك الوصهائد الهذ يشهترم      –مجال البح   –، تيتحدد  صائد الدوائض 2ترير تالفرادق(

لىتهه ي الخطههاب الأتل  في مجطيههاا خطاليههم تاحههد ، لانمههافم إب أن الخطههاب ال ههايي      

فحسو، لن يورأه  راء  إلداعيم، فيدتج الخطاب ال ايي ي اصليا ي الديًّا على الرغع ممها يبهدت   

                                                      
أل  حام، يوائض ترير تالأخطن، عني لدا تعلق ح اعهيدا الأب أيطه ن صهالحايي اليسه عي، المطبجهم           1

 .م(.1922لبدان( ) –الكار ليكيم اليس عيم )ليرتا 

أل  عبيد  كتاب الدوائض )يوائض تريهر تالفهرادق(، تحويهق تعهرح المستشهرق الألمهايي ليفهان، مطبجهم              2

 .م(.1905ليدن المسيحيم )



 90 تامجم الملك سج د -كليم الآداب،  سع اللغم الجرليم تآدالدا ،أبحاث الشجرياا تحد ا إعداد تتحرير

تمهن خهلال فحها المهاد  الشهجريم المشهاا إليدها مهن  بهن، نجهد             ليددما من يدا ض في المجدى.

أت  1 بهن الهجهاء   تجاتا الدسيو تالغزل مع الهجاء، تغالبًا ما يك ن الدسيو متب عًها لالمهديظ  

، تيكه ن كهن مهن المهديظ تالفخهر بم الهم غهرض ايتوهالي         2يك ن متب عًا لهالفخر  بهن الهجهاء   

 من الدسيو إب الهجاء. -عن طريو  -يدتون الشاعر 

( أت Epigramsتتههه د )أليجرامهههاا  –أيضًههها  –كمههها ي مهههظ الفحههها السهههالق 

تمههع المههديظ أحيايًهها   3موط عههاا صههغير  يههتع يركيههو الهجههاء فيدهها مههع الفخههر أحيايًهها    

، تأحيايًا لىدث ا يتوال فجائيًّا، فيدتون الشاعر مباعر  من الدسيو إب الهجهاء  4أخر 

، تهدههها تجمهههع الوصهههيد  لهههين عداصهههر تأغهههراض عهههديد   5دتن ذكهههر غهههرض ايتوهههالي

                                                      
( 103، )548( ص61، )537( ص60ااتع يوائض ترير تالفرادق، الوصائد الذ تحمهن أا هام )         1

تالأخطههن الوصههيد  . تااتههع أيضًهها يوههائض تريههر  1004( ص105، )991( ص104، )985ص 

 .148، الوصيد  ص 97ص

الوصهيد  الهذ تحمهن ا هع      – 333( ص50ااتع يوائض ترير تالفرادق، الوصيد  الذ تحمن ا ع )        2

 .843(ص89الوصيد  الذ تحمن ا ع ) – 629( ص64الوصيد  الذ تحمن ا ع) – 478( ص55)

، 275( ص 47) -، 183( ص 39ن أا هام ) الوصيد  الذ تحم ااتع، يوائض ترير تالفرادق،        3

( 68) 696( ص 66) _، 600( ص 63) _، 451( ص  54)  -، 324( ص 49)  -

( 98) –، 698( ص 76) -،775( ص 72) –، 718( ص69) –، 710ص

 . 134 ،45الوصيديان ص تااتع أيضًا يوائض ترير تالأخطن، ،941ص

 . 981( ص 102) -،343( ص 51 تحمن ا ع )الوصيد  الذ يوائض ترير تالفرادق، ااتع،        4

( ص 40) –، 173( ص 35) –، 158( ص 33الوصهههائد )  يوهههائض تريهههر تالفهههرادق،    ااتهههع،       5

 –، 262( ص 45) –، 249( ص 43) -، 245( ص 42) –، 231( ص 41) -،211

( ص 56)  –، 427( ص 53)–، 394( ص 52) –، 259( ص 48) -،269( ص 46)

 –، 705( ص 67) -، 685( ص 65) -، 513( ص 59) –، 499( ص 57)  –، 491

، 866( ص 93) –، 837( ص 84) –، 824( ص 82)–، 787( ص 75) –، 753( ص 70)

 =           -، 1014( ص 106) –، 961( ص 101) –، 935( ص 97) –، 888( ص 95)–
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ا ختلاف، من عجر الحو الجفيف إب الوذف تالسو، تههذا الده ع يتضهمن ا يتوهال     

  الدويض، ته  الأك ر عي عًا في عجر الدوائض. الفجائي من الدويض إب

يجرض الآن لهذه الأعكال ال لارم لشيء من التفصين؛ لد مظ خص صهيم كهن   

تيلتوط لجض الملاحظاا الخاصم لالشجراء، سه اء   عكن تعلا ت  لالأعكال الأخر ،

التدهها ض  –علههى تتدههم الخصهه ص  –أكههان تريههرًا أم الفههرادق أم الأخطههن، مههراعين 

تلجن الجمهع لهين ههذه المتدا ضهاا      في الجمع لين الدسيو أت الغزل مع الهجاء، ال امظ

 داخن الخطاب ه  ما يفسر لدا يسميم هذا الد ع من الشجر "لالدوائض".

 –الدا هم و الرحيهن    –تيتصدا هذه الملاحظهاا اختفهاء الجهزء الخهاص لالرحيهن      

 عهههجرهع الخهههاص عدهههد عهههجراء الدوهههائض ال لارهههم )تريهههر و الفهههرادق و الأخطهههن( في

لالدوائض، تتت د هذا الجزء في  صائد ألدع ها في مداسباا هجائيهم أخهر  غهير عهجر     

 .1الدوائض

فالمتأمّن في دتاتين الشجراء ال لارم يدام أن تريرًا ذكر الدا هم و الرحيهن في يسهع    

                                                      
ن الوصههيد  الجرليههم  الجههزء ال ههايي مهه  تيوصههد لدامشههي  الرحيههن،  علههى حههدّ يجههبير سهه اان سههيتيكيفيتش،    1

السالوم  تهي حالم تسط لين مرحلتين، ته  ط ا ايتوالي يوضي  الجالر على هامش المجتمع، الود م،

تاللاحوهههم، تفي ههههذه المرحلهههم    لهههك الجهههالر أيّهههم مكايهههم اتتماعيهههم مجيدهههم لهههن يجهههيش خهههااج           

تإلا  لي  في مكان رالت، تالشاعر في هذا الجزء من الوصيد ، كالجالر في مرحلم الهامشيم، المجتمع،

تيؤكهد "فيكته ا يه اير"     ه  على الجك  مهن ذلهك يوطهع  فهرًا م حشًها يدهدده فيه  أخطهاا تمتاعهو،         

(victor turner أت لجباا  أفصهظ،  -( تأيباع  أن الجالر في هذه الفتر  يجيش مرحلم )لين )مرحلهم   لين

لك نجد أن الرم ا المسهيطر  علهى ههذا الجهزء     تلذ غير رالتم تغير مجيدم لين مرحلتين )رالتتين مجيدتين(،

من الطو  يجبظر عن الغمه ض تعهدم ا سهتوراا، كمها يشهير أيضًها إب سهل م غهير اتتمهاعي أت مهد           

الحي ايههاا ال حشههيم تالتصههرف   الليههن تالظههلام، الوفههر تالصههحراء، علههى سههبين الم ههال،  المجتمههع،

مجلهم مجمهع اللغهم     الجرليم تطو   الجب ا،الوصيد   س اان سيتيكيفيتش، انترامي. للمزيد ااتع،

 . 69، 65، 59.م( ص 1985( )1-60الجرليم دمشق )
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ا سهت  صهائد  الهها في الهجهاء، تههي غهير م ته د  في ديه ان الدوهائض          . مده  1عشر   صيد 

، كما ذكر الفرادق الجزء الخهاص لالدا همو الرحيهن، في دي ايه  إحهد       2جمج  أل  عبيد  الذي

 .4، تمددا رلاث  صائد  الها في الهجاء، تهي غير م ت د  في دي ان الدوائض3عشر  مر 

في خمسهم   -في دي اي  -أما الأخطن، فذكر الجزء الخاص لالدا مو الرحين، 

، أمها الوصهائد   6ست داء  صيد  تاحده  الهها في الفخهر  ،  الها كلدا في المديظ، لا5م امع

، 7الذ  الها في الهجاء، فود استبدل الأخطن فيدا تحد  الدا مو الرحين ل حهد  الخمهر  

الخمر( يجيش انيسان على هامش المجتمهع، حيه  يكه ن     –تفي كلتا الحالتين ) الرحين 

 تمع.انيسان في حالم الخمر  فا دًا ال عي غير متجايش مع المج

                                                      
 83ص – 70ص  – 64الوصهائد ص   يوائض ترير تالأخطن، . تااتع أيضًا،1031( ص 108)=         

 .198ص  – 191ص – 178ص– 166ص – 140ص – 109ص  –

 15هه( الوصهائد ص  1384 –م 1964لبدان ( )  –ليرتا داا صادا للطباعم تالدشر )  دي ان ترير،        1

ص  -168ص  -160ص  -140ص  – 115ص  -93ص  – 83ص – 78ص  –

 – 378ص – 295ص – 282ص – 277ص – 249ص – 192ص -178ص  -170

 . 430ص  – 407ص – 383ص

 .383ص – 378ص – 295ص – 249ص – 160ص – 15الوصائد ص السالق،         2

م( الجههزء 1966 -هههه 1386لبدههان ( )  – ان الفههرادق داا صههادا للطباعههم تالدشههر ) لههيرتا   ديهه            3

 . 392ص – 362ص  – 335ص – 320ص – 19ص – 9الوصائد ص الأتل،

 .255ص – 212ص – 181ص – 143ص – 7الوصائد ص الجزء ال ايي،

 . 362الوصيد  ص الجزء الأتل، السالق،          4

 . 212ص – 181ن صالوصيديا الجزء ال ايي،

داا ال وافم )لهيرتا   صدّف  تعرح  تأعدّ فدااس  إيليا سليع الحاتي، عرح دي ان الأخطن التغلبي،          5

 . 419ص – 341ص – 217ص – 136ص – 114م( الوصائد ص1968لبدان( ) –

 . 419الوصيد  ص  السالق،        6

 .436ص – 397السالق، الوصيديان ص           7
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يذهو ) س اان استيتكيفيتش( إب أن الرحلهم في الوصهيد  الجرليهم "طه ا ايتوهال      

لين مرحلتين، فالشاعر في هذا الجزء من الوصيد ، كالجهالر في مرحلهم الهامشهيم، لهي      

ا ل  مكان رالت، تإلا ه  على الجك  من ذلك يوطع  فرًا م حشًا، يدهدده فيدها أخطها   

تمتاعهو، تمههع ذلههك فههإن مطيتهه ، الدا ههم، ههي الههذ يلههّ ح إب نجاحهه  الددههائي في هههذا   

ا متحان، تإب تص ل  إب م طن الوبيلم، يلك الدا م الذ تجسظد الوهدا  علهى اخهتراق    

الوفههاا تتحمّههن الصههج لاا تالحههدين إب المهه طن، تهههي يرمههز مههن تدههم إب ييّههم الشههاعر   

ا أسا  الحيا  الوبليم ا  تصاديم تالطوسيّم، تيبدت أن تعزم ، تمن تدم أخر  لصفتد

إلحاح الشاعر الجاهلي على ال صف المفصّن لخصائا يا ت  الجسديّم تالمزاتيم، خاصم 

لضرتب مشيدا، يرتع إب  لو  أت إب اهتمام  بمودايه  الجسهديّم تالدفسهيّم علهى احلهم      

هو ) محمهد لريهري( إب أن الشهجراء    . تيهذ 1ا يتوال من أطلال الدياا إب م طن الوبيلم"

عدههدما يههذكرتن الرحلههم "يرلطهه ن ليددهها تلههين الصههحراء الجرليههم، فيههذكرتن تبالههها          

تتديايدا، تما يريبط لدا من مظاهر الطبيجم المختلفم، كأي اع الرياح تالسم م، تما إب 

م الجرليهم،  ذلك من مظاهر يريبط لالصحراء الجرليم، فرحلم الدا م يريبط عهجريًّا لالطبيجه  

تيستطيع أن يفترض أن يكراا الرلط لين احلهم الدا هم تالصهحراء الجرليهم  هد تجهن مهن        

هذه الرحلم امزًا من امه ا ا يتمهاء، فالشهاعر   يصهف يفاصهين الصهحراء الجرليهم في        

عجر الرحلم من أتن ال صف ذاي ، لن ه  يجبير من خلال ما ه  محسه   عهن دتافهع    

 .2ي للجماعم الجرليم"عميوم يتصن لالجون الكُلة

                                                      
 1ه    60سه اان سهتيتكيفيتش، الوصهيد  الجرليهم تطوه   الجبه ا، مجلهم مجمهع اللغهم الجرليهم لدمشهق                    1

  .65، 64.م(ص 1985)

محمههد لريههري، عههجر الهههذليين لرتايههم ألههي سههجيد السههكري، دااسههم أسههل ليم، اسههالم دكتهه ااه غههير       2        

 .75.م( ص1986تامجم المديا ) –مدش ا ، كليم الآداب 
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تالجزء الخاص لالرحين ه  أحد أهع التواليد الفديم في الخطهاب الشهجري الجرلهي    

الوديع، ت د أطال الشجراء في الحهدي  عده ، تعلهى الهرغع مهن ك هر  الدااسهاا الهذ         

يداتلههت هههذا الم مهه ع، فإيهه  يبوههى دائمًهها بحاتههم إب  ههراء  إلسههتم ل تيّم  يكشههف عههن  

لين هذا الجزء تيواليد الخطهاب، بمجدهى آخهر مها الحلوهم الهذ يكملهدا         خص صيم الجلا م

هذا الجزء في سلسلم الخطاب المتماسكم؟، تما م  جدا؟، تما أهميتدا؟؛ لأيه     كهن   

 راء  هذا الجزء بمجزل عن م م عاا الخطاب أت يواليده، فمهن غهير الموبه ل ا عتمهاد     

المديظ، تالهجاء، تالرراء؛ لأن لهذا الجزء على يفسير هذا الجزء بمجزل عن الدسيو، ت

م م عًا، تلداء، تفكر ، تيغمم مستخدمم في ، تيو ديا الحدي  في هذا الم مه ع إب  

م م عاا فرعيم أخر ،  د يكه ن لهااا  عهكليًّا أت غهير لهااا ، كالدا هم، تالفهر ،        

ا، تكهن  تاللين، تالصحراء، تالأيان، تال ع ل، تاله يران، تالطيه ا بجميهع أعهكاله    

هذا يريبط لالهيكن الأسا  للخطاب، تيؤدي دتاًا مدمًا تحي يًّا في لدائ ، س اء أكهان  

ذلك على المست   الشكلي أم على المست   الفني، كما أي  يهؤدي دتاًا لهاااًا في يطهّ ا    

يظههام الخطههاب أردههاء الههدولاا الحضههاايم للشههجر الجرلههي، فجلههى سههبين الم ههال  ههد يفشههن  

د أمام الم  ف الداامي للطلن، في  صهيد  المهديظ، ت تهد ههذا الفشهن      الشاعر في الصم 

في الجزء الخاص لالرحين، حي  يفشن الشاعر في يك ين علا اا إيجاليم مهع الطبيجهم،   

تابما يتجمد الشاعر التلب  بحالم الفشن هذه في  صيد  المديظ حديدًا لدجاحه  في يكه ين   

ستشهر م الألماييهم )ايدايها يهاك لي( علهى تعهي       علا اا إيجاليم مهع الممهدتح، تكايهت الم   

لدهذه الجلا هم حهين أكهدا أيه  "في الجصهر الأمه ي كايهت الوصهيد  الوبليهم علهى تعهك             

ا ختفاء، على الرغع من استمرااها على لسان الشجراء المحافظين، تفي مكايدا يلاح  

الشههاعر في ك هر  الوصههائد الجديههد  ذاا الرحيهن المسههتفيض إب الممههدتح، مؤكهد  عدههاء    

ال ص ل إلي ، تمستبجد  كهن الخيه ط المجد يهم ل صهف الدا هم الوبلهي الهذ   يسهدع في         

تحويق هدف الشاعر من التأرير على الممدتح، تهكذا لم يجد الجزء الخاص لالدا هم  ّ هن   
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 .1تزءًا مستول ا في الوصيد ، تإلا يُدظر إلي  ل صف  تزءًا من  صيد  المدح"

تواليد الفديم للخطهاب السهجالي الشهجري يجكه  في ظاهرهها      تمن الملاح  أن ال

تت هرها ألجادًا فديم لالغم الأهميّم، فجلى سبين الم ال  كددا اصد ظاهر  مدمهم في ههذا   

الدظام الخطالي، تهي اختفاء الجزء الخاص لالرحينو الدا هم، علهى الهرغع مهن أن ههذا      

لخطههاب الشههجري الوههديع، تمدهه   صههيد   الجههزء كههان  ّ ههن محهه اًا أساسههيًّا تت هريًّهها في ا 

الهجاء يفسدا، تابما يج د ذلك إب أن احلم الشهاعر داخهن الصهحراء، لم يكهن هرتلًها      

من الم  ف الداامي الذي عاع  الشهاعر علهى الطلهن فحسهو، لهن يبهدت تكأيدها لدايهم         

يكه ين علا ههاا تديههد  متداميههم مههع الطبيجههم تعداصههرها الحي يههم، خاصههم لجههد إخفههاق  

ر في يك ين يلك الجلا اا مع محب لت  على الطلن؛ لأن الهجر، تالمطهر، تيطلةهع   الشاع

الشاعر إب ال   ف على الدياا تا يت  للرسه م الدااسهم ..إلخ، كهن ذلهك يضهيف إليه        

إحساسًا لال حشهم تالجُزلهم، تابمها يكه ن الرحلهم فكهر  م حيهم لأيه  مهن خهلال ان هان            

جون إعاد  اكتشاف حوائودا، تي ظيفدها في التجهبير   ل حد  انيسان مع الطبيجم،  كن لل

الد عي عن تجرلت  الخاصهم، لانمهافم إب أيه   كهن أن يجلةهع ذايه  كيفيهم تحاعهي الولهق          

الذي ي اتد  أرداء ال   ف على الطلن، ففشن الشاعر في يك ين علا اا متداميم علهى  

؛ تمهن رهعّ أصهبحت    الطلن، يدفج  إب يك ين علا اا تديد  مع الطبيجهم تعداصهرها  

الرحلهم تههزءًا أساسهيًّا مههن أتههزاء الخطهاب الشههجري الوههديع، تالحيه ان ممّ ل هها في الفههر      

تالدا م لم يكهن تسهيلم الشهاعر في التغلةهو علهى  هاطر ههذه الرحلهم فحسهو، لهن هه             

 البطن ال اي ي الذي يتمح ا ح ل  طم حاا الشاعر.

 

                                                      
ايدايا ياك لي، الجزء الخاص لالدا م في  صيد المهديظ، عهرض حسهن البدها عهز الهدين، فصه ل، المجلهد                 1

 .299.م( ص1984ماا ( ) –الرالع، الجدد ال ايي، ) يداير 
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فض الشهاعر دائمًها مبهدأ الفشهن،     أما في الخطاب السجالي فالأمر  تلف، حيه  يهر  

تمن رع يرفض الدخ ل في عالم الولق تالمخاتف الداخليم؛ تمهن ّ هم عهدم الهدخ ل في أي     

ي ع من الصراعاا س اء مد الحي اياا أت الطبيجم، الأمر الذي يصيب  لهال هن تالضهجف،   

تيفضههن الههدخ ل في صههراع تههدلي حهه ااي مههن يهه ع آخههر، يههؤدي فيهه  الحهه اا، تالجههدل،  

لمداا  في ي ظيف التواليد دتاًا أساسيًّا في التف ق لإرباا الذاا أمام الآخر. تمها يؤكهد ههذا    تا

الأخطهن( علهى الهرغع     -الفهرادق  –الطرح أن عجراء الخطاب السجالي الشجري ) ترير 

من تجاهلدع للجزء الخاص لالرحين في خطهالدع السهجالي، نجهدهع يجمهدتن إب ذكهر ههذا       

شجريم الخاصم، فه )تريهر( اعتمهد الجهزء الخهاص لالرحيهن يسهع عشهر         الجزء في دتاتيددع ال

مر  في دي اي  الشجري الخاص، مددا ست  صائد  يلت في مداسهبم الهجهاء، تههذه الأعهجاا     

، تالفهرادق ذكهر الرحيهن في إحهد  عشهر   صهيد ، مددها        1غير م ت د  في دي ان الدوهائض 

طن فذكر هذا الجزء في خمه   صهائد  الهها    أما الأخ ،2رلاث  صائد  الها في مداسبم الهجاء

. أمها الوصهائد الهذ  الهها في     3كلدا في مداسبم المديظ، لاست داء  صيد  تاحهد   الهها في الفخهر   

                                                      
.م( الوصههائد 1964 -.هههه 1384لبدههان( ) -ديهه ان تريههر، داا صههادا للطباعههم تالدشههر، ) لههيرتا        1

 -178 -170 -168 -160 -140 -115 -93 -87 -83 -15صهههفحااا 

. تالوصههههائد الههههذ 430 -407 -383 -378 -295 -282 -277 -249 -192

 .383 -378 -295 -249 -160 -15 الها في مداسبم الهجاء هي الوصائد صفحااا 

.م( الجهزء  الأتل  1966.ههه ه   1386لبدهان( )  –دي ان الفهرادق، داا صهادا للطباعهم تالدشهر )لهيرتا              2

. الجهههههزء ال هههههايي الوصهههههائد  392 -362 -335 -320 -19 -9لوصهههههائد صهههههفحااا  ا

. أما الوصهائد الهذ  يلهت في الهجهاء فدهيا الجهزء       255 -212 -181 -143 -7صفحااا 

 .212 -181. الجزء ال اييا الوصيديان ص 362الأتلا الوصيد  ص

 –ع الحهاتي، داا ال وافهم )لهيرتا    دي ان الأخطن التغلبي، صهدّف  تعهرح  تأعهد فدااسه ا إيليها سهلي             3

، تههذه الوصهائد  يلهت كلهدا     341 -217 -136 -114.م( الوصائد صفحاا 1968لبدان( )

 .419في المديظ، أما الوصيد  الذ  يلت في الفخر فدي الوصيد  ص 
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 –، تفي كلتها الحهالتين   1الهجاء، فود استبدل الأخطن تحد  الدا همو الرحلهم ل حهد  الخمهر     

لا هي أخطهااًا يدهدد حيايه        يجيش انيسان على هامش المجتمع، ت د ي -الرحين تالخمر

يون في خط ايدا عن يلك الذ يلا يدا الشاعر في احلته  داخهن الصهحراء، تيهذهو لجهض      

المجاصهههرين إب أن الخمهههر  "يضهههع صهههاحبدا في ظهههرتف اسهههت دائيم،    ضهههع للوههه ايين       

 .2ا تتماعيم تالم امجاا الشائجم في تا ج "

رحيههن في  صههيد  الهجههاء عدههد  إن إحههلال تحههد  الخمههر  محههن تحههد  الدا ههمو ال  

الأخطههن، يُجههدّ دليل هها علههى ايتوههال الوصههيد  الجرليههم مههن روافههم المجتمههع الومبَلههي إب روافههم 

المجتمع البلاطي، تإذا كان الشجراء الودماء  د تحدر ا عن الخمر، فكان حدي دع  هتلط  

جاصهرين  عاد  لالبكاء على الطلن، أت الحدي  عن الغزل، تيؤيد هذا الت ته  لجهض الم  

لو لهه ا "تلههي  غريبًهها أن يججههن الجههرب في عههجرهع مكايًهها في مودمههم الههدا الشههجري      

كمودمههم خمريههم، تعههاد  مهها  ههتلط حههدي  الخمههر  بحههدي  البكههاء علههى طلههن الههزمن   

المامي، تحدي  الغزل تالدسيو، تلود كهان تمهع المودمهم الخمريهم إعهاا  لأهميتدها       

دهها ي مههيظ هههذه الأفكههاا لشههكن أتمههظ مههن . ت كد3الفديههم في يشههكين الههدا الشههجري"

 خلال عرض يفصيلي لأعكال لديم الخطاب السجالي.

ّ ههم رلارههم لههاذج  كههن اصههدها مههن خههلال م مهه عين للايتوههال مههن المودمههم       

 الدسيبيم إب الجزء ال ايي الممّ ن في الهجاءا

                                                      
 .436، 397دي ان الأخطن التغلبي، الوصيديان ص        1

لههي،  ضههايا تمشههكلاا، داا الدهديع للطباعههم تالدشههر، الطبجههم  مهدحت الجيههاا، م سههيوى الشهجر الجر          2

 .45.م( ص 1994ال اييم )

 .45مدحت الجياا، م سيوى الشجر الجرلي،  ضايا تمشكلاا ص       3
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ا يتوال الفجائي مهن   –في هذا الشكن  –لدوائض الأتلا يلاح  تجدّو عجراء ا

 الدويض إب الدويض، أي من الدسيو إب الهجاء.

 ال اييا ايباع ا يتوال التدايجي عن طريق الفخر. 

ففهي حالهم ا يتوهال عهن      ،ال ال ا يكه ن ا يتوهال التهدايجي عهن طريهق المهدح       

أن الفخر الوبلي ه  أك ر أيه اع   طريق الفخر نجد الشاعر لىفن لالحيا  الجماعيم، لذا نجد

، تههذا  1احهد تا، لاست داء  صيد  تاحد  تحمن فخرًا عخصيًا ت بليًا في آن الفخر عي عً

. ترايي هذه الملاحظهاا أن الشهاعر   2الد ع من الفخر يوتصر على عاعر لجيدم ته  ترير

 لف  "الداا"! ا ما يذكر عددما يدتون من المودمم الدسبيم إب الجزء الخاص لالفخر ك يًر

  ا 3رفيو ل تري

 ا 4تيو ل في م مع آخر

 ا  5تيو ل أيضًا

                                                      
 .333( ص 50الوصيد  الذ تحمن ا ع ) يوائض ترير تالفرادق، 1

 . 843( ص89) – 629( ص64) – 478( ص55الوصيد  ) السالق، 2

 .333( ص50الوصيد  ) ،السالق 3

 .480( ص55الوصيد  ) السالق، 4

 .630( ص64الوصيد  ) السالق، 5
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إب اسهتجداد   –في ههذا الم  هف    –ابما يشير إلحهاح الشهاعر في ذكهر لفه  "الدهاا"        

مههن   الشههاعر نعههجال الحههرب السههجاليّم  الو ليههم تالمبههااا  الشههجريم ليدهه  تلههين خصهه م  

أن الشاعر  ، أت إب ياحيم، أت إب التفاخر لالكرم تسجم الجيش تالرغد من ياحيم أخر

  يجايي مهن الهمه م الهذ ي يرهها الم مه عاا       –في هذه الحالم على تت  الخص ص  –

الدسيبيم، تأصبحت م ن هذه الم م عاا   يُم ظن إلحاحًا علهى عوليهم عهاعر الدوهائض     

كالشهجراء الوههدماء؛ لأن الجلا هم لههين الشهاعر الوههديع تههذه الم مهه عاا يدطه ي علههى      

ابمها يجه د ذلهك إب أن عهاعر الدوهائض لصهدد م اتدهم خصهم          ألجاد متد عم تغديهم، ت 

ا، تانتدههاا عليهه  يفسههيًا، الجديههد ) الخطههاب السههالق(، تمدمهه م لكيفيههم تجههاتاه فكريًّهه 

تالذ ح ظن الم ير الأتل لخلق الخطاب الحالي، تلي  الطلهن أت الظجهائن.. إلخ، كمها هه      

 مجرتف عدد الشاعر الوديع.

شاعر من الدسيو إب الهجهاء عهن طريهق المهديظ، فإيدها نجهد       أما في حالم ايتوال ال

 هد اسهتخدم ا لفه  "الحمهام"      –، الفهرادق، الأخطهن   اتريرً –عجراء الدوائض ال لارم 

تما يدط ي علي  من مجانم يت افق تموامَ المديظ، تلجن اختياا الشهجراء لطهائر الحمهام في    

ا من الهد  ا الرمزيهم الهذ يدهدف     هذا الموام دتن غيره من الطي ا الأخر  لىمن ك يًر

ا إب ال فهههاء كمههها يهههذهو لجهههض المجاصهههرين "يرمهههز أحيايًههه –الشهههاعر إليدههها، فالحمهههام 

تيذهو الباح  يفسه  في م مهع    1تا عتراف لالجمين، تإب البواء تالدتام تالبشاا ".

ز أيضًها  آخر إب أن "لف  الحمام  د يرمز في المدح إب البواء تا سهتمراا تالهدتام، تيرمه   

إب الأمههههن تالأمههههان تالجمههههران، فالحمههههام   يسههههكن الأمههههاكن الخرلههههم كالغرلههههان     

  .2" لخإ تالب م..

                                                      
 . 140.م( ص1996داا المجااف الطبجم الأتب ) على إلراهيع أل  ايد، الحمام في الشجر الجرلي، 1

 .144السالق ص  2
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  ا1ا عبد الملك لن مرتانيو ل الفرادق مادحً

ا" المسم ع لجد فجن التمني " حديدها" تالضهمير "لدها" يشهير إب     فص ا لحمام "هديل 

دتام لذّ  الجيش مادام هدين الحمام لدجمان، فذكر صه ا الحمهام "المسهم ع" هدها يشهير      

 الأمهن تالأمهان في ظهن خلافهم أمهير      إب البواء تا ستمراا تالدتام، كما يشير أيضًها إب 

المؤمدين عبد الملك لن مرتان، فالحمام هدا يصبظ علامم على الت اصن لين أطراف ههذا  

 الخطاب.

  ا 2مادحًا هشام لن عبد الملك تيو ل الفرادق في م مع آخر

فريش الحمام "المرئي" يشير إب ال فاء تا عتراف لالجمين، تيؤكد ذلك الفجهن "  

عمداُ" في صدا البيت ال ايي، كما يشير أيضًا إب الأمهن تا طمئدهان في حمايهم هشهام     

 لن عبد الملك.

لف  " الحمام " لص ا  أك ر يجويدًا، يريدّ أص لها إب الهتراث   ت د استخدم ترير

   ا3الوديع، حين  ال  دح خالد لن عبد الملك

  ا4رع يو ل لجد ذلك

                                                      
 . 556ص ،555( الألياا ص 61الوصيد  ) يوائض ترير تالفرادق، 1

 . 1012( الألياا ص 105يد  )الوص السالق، 2

 . 986( ص 103الوصيد  ) السالق، 3

 . 986السالق ص  4
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"ي م الحمامم" حمامم الدبي داتد علي  السلام، تعبهاا  "لهها  لهو"    هيوصد ترير ل

  يوصههد لدهها  لههو داتد عليهه  السههلام، ت صههم حمامههم داتد لإيجههاا "أن الههدبي داتد عليهه   

السلام  د  سّع الدهر رلارم أياما ي مًا يوضهي فيه  لهين الدها ، تي مًها  له  فيه  لجبهاد          

تي مًا  ل  في  لدسائ ، تكان فيما يورأ من الكتو أي  كان يجهد فيه  فضهن إلهراهيع     ال ، 

ي الخهير كله    يه اب أا تإسحاق تيجو ب، فلما تتد ذلك فيما يورأ من الكتو  هالا يها  

الله إليه    ى د ذهو ل  آلائي الذين كاي ا  بلي، فأعطني م ن ما أعطيهتدع،  هالا فهأتح   

تهنَ لدها، التلهي إلهراهيع لهذلظ الده ، تالتلهي إسهحاق لهذهاب          أن آلاءم التل ا لبلايا لم يُب

اب التلني بم ن ما التليتدع له ،   لصره، تالتلي يجو ب بحزي  على الد  ي سف،  الا يا

تأعطني م ن ما أعطيتدع.  الا فهأتحي إليهم أيهك مبتلهى فهاحتر .  هالا فمكه  لجهد         

ص ا  حمامهم مهن ذههو، حتهى     ذلك ما عاء الله أن  ك  إذ تاءه الشيطان  د ح  ن في 

ت ع عدد اتلي  ته   ائع يصلي،  الا فمد يهده ليأخهذه فتدحّهى فتبجه ، فتباعهد حتهى       

ت ع في كُّ  ، فذهو ليأخذه، فطاا من الكُّ  ، فدظرا أين يوع فيبج  )أي يتبع أرهره( في  

امهرأ  مهن أجمهن الدسهاء خلو ها،        أرر ،  الا فألصر امرأ  يغتسن على سطظ لها، فرأ

  1فألصري ، فألوت عجرها فاستترا ل ،  الا فزاده فيدا اغبم.. مايت مددا التفايفح

تأيًّا كان صدق هذه الوصم أت عدم صد دا، فإيدا يشير إب تعي تريهر لهالتراث   

ي ظيف  ل  تاستلدام  أفكهااه، تكمها يهذهو لجهض المجاصهرين إب أيه  "لم يهدَ           تمد

 ظهههن في الكتهههو المودّسهههم، التههه اا .. اننجيهههن.. الشهههجراء جميجًههها الهههتراث الجوائهههدي المتم

ن، تما ح لها من مزامير داتد... استخدم ا هذا كلة  لخدمم تح يهن الهدا الجرلهي    آتالور

                                                      
يههااين الطههلجي "يههااين الرسههن تالملهه م"، تحويههق محمههد إلههراهيع ألهه    ألهه  تجفههر محمههد لههن تريههر الطههلجي،  1

 . 483 – 479م( ص 1967 - هه1378الطبجم الرالجم ) داا المجااف، الجزء الأتل، الفضن،
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من الفده ن الجميلهم تالتشهكيليّم المشهد ا        من الغدائيم إب الدااميم، تعلج تسائط أخر

ر ههم لههين مكههان تامههان هههذه إب تايههو الأيهه اع الأدليّههم غههير الشههجريم. كههن ذلههك دتن يف

 . 1الم اتراا؛ لأيدا أصبحت ملك ا للشاعر الجرلي ته  يشكةن يص  علج ا يت  ال ا جيم "

إب ان لاع عن الخ ف تالتردد الذي  –في هذا السياق  –تابما يشير لف  الحمام 

 –صاحو تريرًا يتيجم فراق محب لت  تحزي  عليدها، في الهذهاب إب خالهد لهن عبهد الله      

ذلك الطبيو الشافي، تكما أيوذ الله يجاب يبي  داتد تياب علي  عددما سجد  –لممدتح ا

ل ، فإن خالد لن عبد الله س ف يدوذ تريرًا من ههذا السهوع الهذي لحهق له  يتيجهم فهراق        

 ا 2محب لت ، تيشير إب ذلك البيت الذي يو ل في  ترير

 

" يههتع يركيههو  Epigramsتهههذه الوصههائد، عبههاا  عههن موط عههاا "أليجرامههاا  

، تهههذا الشههكن مههأل ف 4، تمههع المههديظ أحيايًهها أخههر 3الهجههاء فيدهها مههع الفخههر أحيايًهها 

إب أن ههذا الده ع مهن     5جر الجرلي الوديع، فيذهو ) فهان تلهدا(  تمجد د في  صائد الش

                                                      
 . 91م ( ص1995الطبجم الأتب ) داا الدديع لالواهر ، الشاعر تالتراث، الجياا، مدحت     1

 . 987( البيت ص103الوصيد  الذ تحمن ا ع ) يوائض ترير تالفرادق،      2

( 54) – 324( ص49) – 275( ص47) – 182( ص 39الوصهههائد )  يوهههائض تريهههر تالفهههرادق،       3

 775( ص72) – 718( ص69) 710( ص 68) – 696( ص66) – 600( ص63) – 451ص

 . 941( ص98) – 798( ص76) –

 . 134تالوصيد  ص ،45الوصيد  ص  يوائض ترير تالأخطن، تااتع أيضًا،

 . 343( ص51) – 981( ص102الوصيد  ) يوائض ترير تالفرادق، 4      

المجلههد الرالههع   لههي،مجلههم الدوههد الأد  فصهه ل، الدسههيو تالفخههر،  الأيهه اع في يجاامههدا،  ن تلههدا،إفهه      5

 . 209 -205م( ص 1995صيف ) الجدد ال ايي، عشر،
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يشههكن الشههكن المجيههااي لوصههيد  الهجههاء في    – Epigrams الأليجرامههاا  –الوصههائد 

كما يهر  أيضًها أن ههذا الهدمط مهن الوصهائد يكه ن فيه  الهجهاء أك هر            –الجصر الجاهلي 

ي  أ ن يسبيًّا من حي  عهدد  تمن ملاحظايدا على الشكن ال ايي أ فحشًا من أي لط آخر.

الوصههائد المم ظلههم لهه ، حيهه  يبلههب عههدد الوصههائد الههذ ح ظههن هههذا الههدمط خمهه  عشههر     

 صيد ، تالفرادق ه  صاحو أعلى يسبم في ههذا الده ع ) عشهر  صهائد (، مددها يسهع       

 1 صائد يتجاتا فيدا الفخر مع الهجاء، ت صيد  تاحد  يتجاتا فيدا المديظ مهع الهجهاء  

 . 3، رع الأخطن، تل   صيد  تحيد 2ير، تل  أالع  صائديلي  تر

تابما يج د ذلك إب أن الفرادق تاث المجد عن أتداده، مما تجل  يُك ر مهن التفهاخر في   

عجره، فود "يشأ الفرادق في  بيلم   يم الشكيمم، أليّم، اعتدا في الجاهليهم علهى الحهرم، تلم    

دا  من عبهاد  تت هاا، تكهذلك كايهت في انسهلام،      يرعَ لدين الله حرمم، تلما ي امع علي  ال

تتاث المجد من طرفي ، من ِ بَن ألي  تمهن  بهن أمه ، فجهده صجصهجم محيهي المه ءتداا، تفهد         

صههلي الله تعليهه  تسههلع فأسههلع ت ههاّ عليهه  مهها فجلهه  فمدحهه ، تألهه ه غالههو    –علههى الههدبي 

فكهان يهردُّ الده ق تيوه لا يها       المشد ا لكرم ، نحر في ي م تاحد مائ  يا م، تكان الفرادق طفل ا

تأم أليه  ليلهي لدهت حهال       ألت اعور.  تأم  لبدى )أت ليلهي( أخهت الجهلاء لهن  رظهم الشهاعر،      

 .4أخت الأ رع لن الحال  المشد ا لالشجاعم تالج د "

                                                      
( 66) –( 63)-(54) –( 49) –( 47الوصائد الذ تحمهن أا هام )    ااتع يوائض ترير تالفرادق،       1

(. أما الوصائد الهذ يتجهاتا فيدها المهديظ مهع الهجهاء فدهي الوصهيد          78) –( 74) –( 71) –( 68) –

 (. 51الذ تحمن ا ع )

 (. 77) –( 76)–( 73الوصائد الذ تحمن أا ام ) السالق،      2

 . 45تااتع يوائض ترير تالأخطن الوصيد  ص 

 . 134الوصيد  ص يوائض ترير تالأخطن،       3

الطبجهم السادسهم    ،12الجهدد   داا المجهااف،  "الفرادق"، سلسلم ي الهب الفكهر الجرلهي،    ممدتح حوي،       4

 . 34م( ص 1986)
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 كن يسميم هذا الشكن لالشكن المجيااي للخطاب السجالي الشجري من حيه   

ا في ههذا الده ع مهن الخطالهاا، تفي ههذا      كعّ؛ تيُجدّ هذا الشكن أك ر الأعكال عهي عً ال

الشهكن يسههتغني الشهاعر عههن الفخههر تالمهديظ ل صههفدما عدصههرين االطهين لههين الدسههيو     

 تالهجاء، تيبدأ في الهجاء مباعر . 

لجد أن يجرّفدا على الألاط البدائيم للدا السجالي في الدوائض يج د لدجيو عهن  

تسا  ا المطرتحم سالو ا، تههي لمهاذا لُهني الخطهاب السهجالي في الدوهائض علهى ههذا         ال

 ا لتحويق تظيفم جماليم مجيدم؟ الدح ؟ تهن لدا ه على هذا الدح  يججل  مؤهل 

يذهو لجض المحدرين إب أن "الفدان   يبدع من خلال الدوهن علهى الطبيجهم، لهن     

هههذا، فههإن  ىعههن الطبيجههم، تعلهه مههن خههلال يفاعلهه  مههع يصهه ااا الدصهه ص السههالوم 

، سه اء أكهان    الشاعر يشكةن المجدى مهن خهلال يفاعهن يصه  مهع الدصه ص سهالوم عليه        

خهر إب "أن الوهدا    آ. كمها يهذهو في م مهع    1ا لذلك التفاعن أم غهير تاعم " الشاعر تاعيً

 على التجديد تا لتكاا يتداسو طرديًّا مع الودا  على فدع يواليد الهتراث تاسهتيجالدا،  

أي  –فيوهه لا "إن الوههدا  علههى التمييههز في مجههال انلههداع الشههجري   ي هههو للرهبههان    

تلكددا ي هو لهؤ ء الذين يسيطرتن على  –المجزتلين عن التواليد تالأعراف الشجريم 

 . 2التواليد تيست عب يدا"

هدا يصبظ التراث لكن مجااف  تيواليهده اافهدًا مدمًها مهن اتافهد ال وافهم، تاافهدًا        

تأصهه ل ، تمراحههن  ريًّهها للشههجر الجرلههي بخاصههم "لأيهه    ههن تههذتا الدهه ع الأدلههي،ت ه

يطّ اه، تأعكال ، تمججم ، تأساليب ، تس اء أعاد الشاعر لترار  يستددي  تيسهتدعي   

                                                      
1 - Robert Scholes, Semiotics and Interpretation, London (1982 ) p.145 

2 -  Ibid, p.6. 
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فد  م ت د في الهدا الشهجري تمها ح له       تيستلدم  تي ظف ، أم لم يجد إلي  مباعر ،

  .1من يراث انلداعاا الجرليم الأخر "

اق مهع يواليهد   تهذا يشير إب أن الشاعر إذ يبتكهر  صهيد  مهن خهلال الحه اا الخلةه      

يرار  الشجري   يصدجدا تحده، لن يصدجدا مج  أسلاف  مهن الشهجراء؛ "لأن المجهّ ل في    

الشجر لي  على الماد  الذ يستخدمدا الشهاعر في لدهاء تجرلته ، لهن علهى الشهكن الهذي        

من حي  ه  عجر، تعلى سبين الم ال، فهالحجر الهذي   يكمن في  د ل  الجمن الشجري 

يصدع مد  الفدان   يدط ي على د لم فديّم مهن أي يه ع، تإلها يرتهع الد لهم الفديّهم إب       

  .2الشكن الذي تهب  الفدان من ماد  الحجر"

ا لتحويهق تظيفهم مجرفيّهم    تلداء الخطاب السجالي على الدح  السالق يججل  مؤهل ه 

تالجهالم الشهجري الخهاص لسهيا   المجهرفي؛ لأن  صهائد الدوهائض يوه م         تجماليم يت افق 

على اايباطاا خطاليّم مُح كممَم،، بمجدهى أن الأليهاا الشهجريم داخهن كهن خطهاب يهريبط        

ا، يُجههادل اايباطدهها لبجضههدا داخههن الخطههاب    ا تريو ههلدظيرههها في الخطههاب الآخههر اايباط هه  

ي، تمن الملاحه  أن عهجراء الدوهائض    ال احد؛ لأن الخطاب الأتل إمافم الخطاب ال اي

التزم ا ما التزم  الشجراء الودماء لصفم عام  في التجبير عن تجاالدع الشهجريم مهن خهلال    

تالهجهاء، تالمهديظ، تالفخهر، تغهير ذلهك مهن        يداتلهع لم م عاا لجيددها كالدسهيو،  

                                                      
خاصم الفصن الذي لىمن عد ان "تدل الجلا م لين الشهاعر   الشاعر تالتراث، مدحت الجياا، ااتع،      1

حي   ،100-81لالتجامن مع ت هر التراث في مفد م يظريم ا يجكا " من ص  الجرلي تالتراث،

علا ههم متطهه ظا  تحتميّههم إذ لم يدفصههن   يههذهو في هههذا الفصههن إب أن علا ههم الشههاعر الجرلههي لههالتراث 

لهههن إب الآن لم يوهههَ  عهههاعر عهههن ا يبتهههاا عهههن يرارههه  الجرلهههي    الشهههاعر الجرلهههي ي مًههها عهههن يرارههه ، 

كه ين الشهاعر   كايهت ح ظهن يرارًها إمهافيًّا يهدخن في ي      كمها أن يظريهم الأدب   تانيسايي لجامهم،  بخاصم،

 تالدا الشجري من تديد.  

اسهههالم  عهههجر الههههذليين لرتايهههم ألهههي سهههجيد السهههكةري "دااسهههم أسهههل ليم "،     محمهههد أحمهههد لريهههري،        2

 . 15م( ص 1986تامجم المديا ) –كليم الآداب  دكت ااه،
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م، لاسهت داء  التواليد الشجريم التراريم المتجهااف عليدها لهين جمده ا الشهجراء تالدوهاد آيهذا       

الجزء الخاص لالدا مو الرحين، ته  ما يججلدا يضيف تظيفم أخر  لههذه البديهم الخاصهم    

م لههذه البديهم، فددهام عداصهر لدي يهم رالتهم       للخطاب السجالي، تهي الطبيجم ا سهتبداليّ 

م،  كهن أن يوه م   داخن الخطاب يصجو يغييرها، تهدام عداصر لدي يم أخر  اسهتبداليّ 

داخن الخطاب، فالدسيو تعداصره الفديم يوليهد فهني لهي  مهن السهدن       ل ظائف حي يم

، لأيهه    ههن الجدصههر الأسهها  في اسههتوطاب   لهه  ا سههتغداء عدهه  تاسههتبدال عدصههر آخههر 

جمد ا المتلوين الذي يك ن ل  أكلج الأرر في نجاح الخطاب السجالي، أمها الجهزء الخهاص    

   ّ ههن يفهه  الويمههم الههذ   لههدا     لالرحيههن فههيمكن اعتبههااه عدصههرًا اسههتبداليًّا؛ لأيهه     

الدسيو، فجمد ا المتلوين لهن يسهتمتع لرحلهم الشهاعر داخهن الصهحراء  هدا اسهتمتاع          

لالدسههيو أت الجههزء الخههاص لالسههجال، فسههمحت البديههم الخطاليههم لاسههتبدال  لتجبظههر عههن    

خص صيم هذا الد ع من الأعجاا، أما م م عاا الدسهيو تالفخهر تالسهجال فسه ف     

لأيدا ستدخرط في لجبم الجلا م لين "الأيا" الهذ   -كما س ف ير  –جادًا أخر  يأخذ أل

يجطي المجدى تح  ي ، تاله "الآخر" المستوبِن للمجدى، تلدي  الرغبم في إعاد  إيتاج مجدهى  

موالن ل  تح  ي  المختلفم، ت كددا الآن دااسهم عدصهري الظجهائن تالأطهلال ل صهفدما      

 في يسيو الخطاب السهجالي، ت كهن أن يكشهف يداتلهمها     م م عين ائيسين تمح ايين

لالتحلين تالدا  عن تحّ  ا إلسهتم ل تيّم  ت هريهم في مودمهم الخطهاب السهجالي،      

 الأمر الذي يضفي علي  خص صياا مجرفيم إمافم إب خص صياي  الجماليم.

 

  ةــــــــخاتم

نلههداع الشههجري  يؤسهه  الخطههاب السههجالي لمرحلههم ياا يّههم  ي عيههم في يههااين ا   

الجرلي؛ لأي  يظام خطالي اسهت عو فكهر  السهجال في سهيا ايدا الديديّهم، تالسياسهيّم،       

تالفلسفيّم، تالدوديّم، تأعاد إيتاتدا في سياق عجري يُجبظر عهن أهه اء الهدف  انيسهاييم     



 107 محامراا أبحاث الشجرياا تيدتايدا 

المتدا ضم عددما ي مهع في سهياق سهجالي مهع طهرف آخهر لىهاتل تجاتاهها، بمجدهى آخهر           

طههف انيسههان عدههدما يشههجر لههالولق أمههام آخههر لىههاتل التفهه ق عليدهها،  يكشههف عههن ع ا

تيكشف هذا الخطاب عن يطّ ام في تعي الشاعر الجرلي لكيفيّهم إيتهاج خطالهاا عهجريّم     

ي عيّههم لههها  ههدايدا الخاصههم علههى اسههتيجاب الأفكههاا المطرتحههم في سههيا ايدا الديديّههم،        

ا في خطهاب عهجري تديهد،  تلهف     تالسياسيّم، تالفلسفيّم، تالدوديّم، تإعهاد  طرحده  

عن الخطاب الشجري التوليدي المجرتف تالمتداتل، تهذا التغيّر شمن لطبيجم الحال لديهم  

الخطاب، تم م عاي ، تفي هذا السياق  كددا ال   ف علهى رلارهم مظهاهر يُجهد علامهم      

فاا م في هذا الخطاب، تيؤكد ي عيت  تهي

 فا اخههتلاف لديههم الخطههاب السههجالي عدههد الشههجراء ال لارههم )تريههر،   ا خههتلا

تالفههرادق، تالأخطههن( عههن لديههم خطههالدع التوليههدي، تالمتجههااف عليهه  في دتاتيههددع     

الشجريم غير السجاليّم، م ن اختفاء الجهزء الخهاص لالرحيهن في الخطهاب السهجالي عدهد       

دع الشهجري التوليهدي غهير    الشجراء ال لارم علهى الهرغع مهن تته د ههذا الجهزء في خطهال       

السجالي.

   ،التجديدا تأ صد ل  التط ا، أت التغيّر الذي شمن م م عاا هذا الخطهاب

فمن الملاح  يودّم هذا الخطاب نح  مراتجم يواليد الخطاب الشهجري التوليهدي في إطهاا    

سجالي تديد، حي  تحّ لت الظجهائن، ذلهك الم ييهف الشهجري التوليهدي الهذي يهؤذن        

ب لم، مما ي ير هم م الشاعر في الخطاب التوليدي تأعجاي ، إب ل ذج امهزي  لرحين المح

للفخر، تأصبظ لحاق الشاعر لالظجائن أمهرًا طبيجيًّها، تكهذلك اسهتطاع الشهاعر في ههذا       

الخطاب أن يججن من يفس  لطل ا على الطلن، تأصبظ الم  ف الطللي لرمته  في الخطهاب   

 ا البط لم من ِ بن الشاعر.السجالي يرجمم  عج ايم لممااسم دت

       التحهههّ لا تحهههّ ل م مههه عاا الخطهههاب الشهههجري التوليهههدي الأساسهههيّم إب

م م عاا ايتواليم االطم، م ن تحّ ل م م ع الفخر إب م م ع ايتوالي االهط، يهرلط   
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ل  الشاعر لين المودمم الدسيبيّم تالهجاء، أمف إب ذلك التحّ ل الذي طرأ علهى فلسهفم   

في هذا الخطاب، مما يججلدها يوهف علهى أعتهاب للاغهم تديهد  للصه ا         الص ا  الشجريم 

الشجريم؛ لأن الشجراء في الخطاب السجالي استددتا في يأسي  الص ا  السجاليّم  على 

الحجاج تالمدطق، ل صفدما مدطلوين فلسفيين للت اصن مع خطهاب الآخهر مهن ياحيهم،     

لجمليم السجاليّم  لين الخطالين من تاسع ص ا  مجاايم مداسبم للآخر يؤدي تظيفتدا في ا

ياحيم راييم، تالمساهمم في افع  دااا هذا الخطاب على ا متهداد في خطالهاا سهجاليم    

أخر  يوع في مجال  الح ااي من ياحيهم رال هم، تيرمهي ههذه المدطلوهاا إب لفهت ايتباهدها        

 اهين.نح  أهميم ال ظيفم الت اصليم للص ا  الشجريم ذاا الجلا م لالحجج تاللج

       فالخطههاب السههجالي الشههجري يجبظههر عههن تعههي إيسههايي    جههن مههن كشههف

عي ل ، تعي يصااع عهلج المختلهف كهن الآفهاا ا تتماعيهم، تالأمهراض ال وافيهم مهن         

خلال السير في مدّ السهائد تالمهأل ف؛ مهن أتهن اكتشهاف الهذاا؛ لأيه  تعهي يجهترف          

الأخلا يّهم، تالدسهويّم الجهاهز ؛    ل ا ج ، ت  يت اا  خجل ا خلف جملم مهن التجهبيراا   

تمن ّ م  كدا الو لا إي  يجبير عن روافم   يدكر عي لدا، لن عن روافهم ي اته  مصهيرها    

ل وتدا لدفسدا؛ تلشج اها لو يدا تاستجلائدا لجد اختلاطدا ل وافاا أخر  مغاير .

         إن التدها ض في الخطهاب السههجالي   يُجبّهر عههن مجهايي السّههو تالوهذف كمهها 

يبهههدت لمجظهههع الدااسهههين، لهههن يسهههت عو الأهههه اء السهههلبيم للهههدف  ل صهههفدا إعهههكاليم  

إلسهتم ل تيّم ؛ لأن أصهحال  أداكه ا أن  ه   ههذا الخطهاب تحيّهزه يكمدهان في اسهتيجال           

للجدل المجرفي، تالتداف  الفكري، تأن الطا اا انلداعيم يريدن يط اها تل ها لوه    

لجهدل، حيه  انغهراء، تانرهاا ، تا سهتفزاا بمجداهها       الت ير الذايي الذي  لفه  ههذا ا  

انلستم ل تي، تلي  انيدي ل تي الذي يُ ير الأحواد تالضغائن، فالتدها ض عكه    

الت افهق الهذي يجمهن علههى خمه ل اله عي، ت تههن اتح الته يّر انلهداعي الخلةههاق؛ لأن        

لداع.التدا ض لدذا المجدى يصبظ لاعً ا على اننجاا تمحرظك ا لججلم ان
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     إن إعاد   راء  الخطاب السجالي في سياق إلستم ل تي  تلف سيكشف لدا

عن  يمم مصالحم ال عي انيسايي لدفس  على أسا   ب ل  لدويض ، فدذه الممااسم مهن  

عههأيدا إعههاد  يدظههيع المجههال الخطههالي، تفدههع لديتهه  تيواليههده في سههياق إلسههتم ل تي،      

، ت داي  على الح اا مع يويض ؛ لأيه  في اللحظهم   يكشف عن كيفيم تجاتا ال عي لذاي 

الذ يتدا ض فيدا ال عي مع الآخر المختلهف، يصهبظ ههذا التدها ض مهلجظاًا ل ته د ههذا        

ال عي، تمحرظك ا لفاعليت .

 المصادر والمراجع
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 شعرية 
ّ
عري

ّ
ة في بنية الخطاب الش

ّ
دي
ّ
عد
ّ
 الت

 عبدالواسع الحميري 

-1  - 

يتغيّهها هههذه الوههراء  الكشههف عههن عههجريّم التّجدّديّههم في لديههم الخطههاب الشّههجريّ،     

ل صف  يلفةظا  يتجدّدُ في  م ا عُ التلفةِ ، تطرائوُ ، تالف اعنُ في ، تع الُم ، تالأصه ااُ  

 يجهدّد الم ا هف تالهرّ   المهتلفة  لدها، أت      المتلفةظم، تدتاعي التلفة  تغايايه ، إمهافم إب  

المجبّر عددا، فضلا  عن يجدّد الخصائا تالسّماا الذ يتميّز لدا كنُّ يلفةه ، عهجري  عهن    

 كنّ يلفة ، آخر من تدس ، أت من غير تدس .

جري، تلهي  في  م في لديهم الخطهاب الشّه   ديّه جدّم التّلماذا عجريّغير أنّ السّؤالا لكن 

 جري؟ شّا اللديم الدّ

 ما إب مها  بهنَ   د م .. يج د الّمحاتلم   عد  يجدّ انتالمِ سؤال  ديع تحتى محاتلمُ  

السهؤال عهن طبيجهم     لدهعّ  كدت مها أاال مسهك يا    ، حيَنيوريبا  زمنمن عودين من ال أك رَ

فوهد   ا اليه مَ ت ذ. أمّتددي ت ل  تنّ سا ، مكرّالخطاب الشجري تأهع مو ماا عجريت 

 أك ههرَ -علههى الأ ههنّ -لههيأخههر  يبههدت  يّههمخطالعهه الم لين مجههرتاين إب صهريا مجههذت 

حض اا  تفاعليّم  في حيايدا الّ وافيّم، تفي الطةليجم مهن يلهك الخطالهاا الخطهاب السّياسهي      

الذي كاد يغر دا في تد ي  تف ماه. هذا الخطاب )الأخطب ط( الذي لاا يستح ذ علهى  

طهاب الهدّين تالتّهااين تانعهلام تا تتمهاع،      كنّ أعكال الخطالهاا الأخهر ، لهدءا  بخ   
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فضلا  عن خطاب الجوهن تالفهنّ أت انلهداع، بمها في ذلهك انلهداع الشّهجري تالسّهردي،         

لي ظةفدا جميجا  في تحويق أهداف  تطم حاي  المجد يم الذ   يكاد يبوي ت  يذا عهيئا  مهن   

ته  إب عهيء مهن تهد      موّ ماا تت ديا ال وهافي تالحضهااي إلةها عهّ هت صه اي  تأحال     

ذاي ، ما يججلدا يت  ع من م ن هذه المؤسّسم الرّائد  )مؤسّسم  سع اللغم الجرليّم( في ههذه  

الجامجم الرّائهد  )تامجهم الملهك سهج د( المبهادا  إب اسهتخدام خطهاب الجوهن تالجولاييّهم          

الخطهاب  الدّوديّ في م اتدم خطاب الجد ن هذا، يفكيكا  تإعاد م يركيو،، بحي  يتحّ ل 

الدّوههديّ، في م ههن هههذه المؤسّسههم الرّائههد  حوةهها ، إب تدههاا  ههلجيّ، تحليلههي، يفكيكههي،  

يفكةك خطاب الجد ن تالجدف لكهنّ أعهكال  تيشهكةلاي ، تإعهاد  لدائه  علهى نحه  لىوةهق         

لرمم حض اها تمجدها تفاعليّتدا تمستوبلدا. لود آن الأتانُ لم ن هذا الوسهع أن يشهاام   

لهدّفاع عهن الحيها ، عهن ال ته د؛ تته د انيسهان الجرلهيّ المسهلع؛          في خ ض مجركهم ا 

تت ده فردا  تتت ده مجتمجها  تتته ده دتلهم ، فهيجلن عهن مبهادا  تديهد  يلائهع طبيجهم          

اللةحظم التّاا يّم الذ حرّ لدا أمّتدا يجلن خلالهها عهن مهيلاد تحهد  تحليهن الخطهاب لكهنّ        

ي، مسههتددا  في ذلههك إب خطههاب يوههديّ    أعههكال  تيشههكةلاي ، لههدءًا لالخطههاب السياسهه    

 عولايي، يو م على الجون تيجتمد على آلياي  تأدتاي .

لكن لماذا كنّ هذا التّركيز على الخطاب السياسي تحديدا ، تلي  علهى غهيره مهن    

 ألاط الخطالاا الذ لها حض ا تفاعليّم في حيايدا ال وافيّم؟

كةداُا إنّ الخطابَ السّياسيّ ه  الذي صهاا  تهدا أ  ل مؤكدا  ما سبق أن أ

الجون الجرليّ مدذ كهان ههذا الجوهنُ، هه  الدّه اُ ، هه  البهؤاُ ، هه  الوطهوُ الهذي           

دااا أت حح اا ح لم  كنُّ ألاطِ الخطالاا الأخر ، ه  الذي يرلّعَ على عرش 

كنّ الخطالاا، فتحكةع لدا تصهاغدا كمها يده   مشهيئت ، هه  الهذي صهاا تعهيَ         

سّاسههمِ، تتعههي المههتكلةمين، تأسههدع، لشههكن فاعههن، في صههياغم تعههيه الفودههاءِ  ال
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تالأص ليّين، تتعهي المهؤاّخين، فضهلا  عهن تعهي الفلاسهفم تالمدظةهرين، تتعهي         

الدّواد تالمفكةرين، حتّى تعهي الشّهجراء المبهدعين تالكتّهاب السّهرداييّين، إيّه  يسهقُ        

تطههاغ ا الطة اغيههت المتجبّههر الههذي يفههترض أن يجلههن حالههم الدّفهه ا      الأيسههاقه، 

تا ستدفاا مدّه،  سيما في م ن هذه المؤسّساا الرّائد ، لتجريت  تإلراا حويوت  

 ه  ذاي ،   كما لىل  لدا أن يك ن. كما

الخطاب السّياسي ه  ذلك الّ وهوُ الأسه دُ في يهااين أمّتدها الّ وهافّي تالحضهاايّ.         

 ه  المغااُ  الذ كادا أت يكاد يلتدع كن  عيء، جمينم في يااين أمّتدا.

 إيّه  الخطهاب المركههزيّ في تا هع الأمّههم تفي م اتردها الّ وههافي تالحضهاايّ، الههذي       

يستوطو ت ح ا، الذي يشجن يهيرانَ الحهرتبِ، تيضهفي عليدها المهلّجاااِ المختلفهم مهن        

كنّ تد  تل ن؛ الملّجاااِ الدّيديّمِ، تالملّجاااِ ا تتماعيّمِ، تالملّجاااِ التّاا يمِ، تحتى 

 الملّجاااِ ا  تصاديّمِ )لاعتباا أنّ السّلطم هي الطريق إب ال رت (.

الههذي يصهه ا الهه عي تي تّهه  انااد  تالسّههل م؛ سههل مم     إيّهه  ذلههك الخطههاب    

الأفرادِ، كما سل مِ الجماعااِ تالمجتمجااِ، على نح  لاا يؤكةد لدا مو لممم أحدِ فلاسهفمِ  

هذا الخطابِ المجاصرين حين عرّف انيسان لها" أيّه  حيه ان سياسهيّ"، لجهد أن كهان  هد       

 ق".استورّ يجريفُ انيسان  د ا لأيّ  " حي ان ياط

تعلى الرّغع من كنّ ما  يهن أت يوهال عهن مركزيّهم خطهاب الجلهع أت الجوهن في          

المجتمجههاا الغرليّههم، إلةهها أيّههي مهها الههت أعتوههد أنّ هههذا الخطههابَ مهها يههزال يترلّههعُ في يلههك     

المجتمجاا على عرش كنّ الخطالاا الأخر ، بما في ذلك خطاب الجلع تالجون يفسه ،  

لشرتطم على كنّ الخطالاا، بما في ذلك خطاب الجلع الهذي  فد  ما يزال يتسلةط ت لي ا

لاا  ّ ن اأَ  مالم حويوي  في يلهك المجتمجهاا، محهات   مها أمكدته  المحاتلهمُ يسهخيَر ههذا         

 الخطابِ في تحويق أهداف  تطم حاي  المجد يم. 
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أمّهها في عالمدهها ال الهه  فههلا يههزال المركزيّههم للخطههاب السياسههيّ، الههذي يبههدت ههه     

طاب الفاعن في حيايدا تليست لخطهاب الجلهع أت الجوهن، ت  حتّهى لخطهاب الهدين،       الخ

يالجا لخطاب السّياسهم، خامهجا    -اُغْعَ أهميّت  في مجتمجايدا  -الذي يبدت ه  الآخرُ 

لمدطو ، عأي  في ذلهك عهأنَ لويهمِ الخطالهاا الأخهر ، هه  الهذي يصه غدا أت يسهدع في          

ض حضه اه عليدها. إذن كهنّ الخطالهاا الأخهر       صياغتدا، ه  الذي يستحضرها تيفر

ليست س   اأ ه مالم اتتماعي  يست مرها ههذا الخطهابُ الطاغيهمُ، متهى عهاء، تكيهف       

عاء. ه  الذي ي ظةف أت يست مر اأَ  مهاله خطهابِ الهدّينه تاأَ  مهاله خطهابِ انلهداعه       

يتحّ ل دتمها إب  تاأَ  ماله خطابِ ا  تصادِ، تاأَ  ماله كنّ الخطالاا الأخر  الذ 

 مجرّد عيك، مفت حم في اصيده ي ظفدا في تحويق مشرتع  في الهيمدم تالسّيطر .

على أي  يجهو انعهاا  هدها إب أنّ مها يجمهع لهين الخطهاب السّياسهيّ تالخطهاب            

انلههداعيّ لكافةههم أعههكال  تيشههكةلاي ا عههجرا  تي ههرا ، أنّ كليدمهها خطههابٌ غههيُر مباعههرم،     

جٌ، مراتاٌ، يرتا تيراتا، يوه ل ت  يوه ل، يوه ل عهيئا  تيريهد      خطابٌ مركةوٌ، مزدت

غيره، تأنّ لكنّ مددما للاغتَُ  الخاصّمم، تالّمها كايهت للاغهمُ الكهذبِ ههي البلاغمهمم الهذ        

تجمع ليددما، تأنّ كليدما،  بن ذلك تلجده أيضا ، يجدّ خطابَ غ ايهم،، تلهي  خطهابَ    

نّ أهميّههم  تخطهرا  عههن غ ايهم خطههاب الشّههجر،   هدايهم،، تغ ايههمُ الخطهاب السّياسههي   يوه   

فضههلا  عههن غ ايههم الخطههاب السّههردي )غ ايههم الشّههجر تغ ايههم السّههرد( هههذا أحههد محههاتا     

اعههتغا يي في الفههتر  المامههيم، إيّهه  م مهه عٌ سههبق لههي أن يداتلتهه  في أحههد كههتبي الههذ لم 

طهاب السّياسهي   أحكةن من إنجااها لشكن يدائيّ تيشهرها حتهى الآن. إذن غ ايهمُ يسهق الخ    

هههي غ ايههمو ت ايلههمو   يوههنّ أهميّههم  تخطههرا  تخفههاءً عههن  ايلههم الدّسههق الشّههجري تالدّسههق  

 السّردي اللذين يتجمّدان إيدامَدا ل ا جيّتدما على الدّتام.

لههذلك أ هه لا إيّهه  علههى الههرّغع مههن مركزيّههم الخطههابِ السّياسههي في تا جدهها             

نّ ههذه المركزيّهمم ظلةهت مركزيّهم  ممّ ههم ،  ايلهم  غهيَر        ا تتماعي تالّ وافي تالحضااي إلةها أ 
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يتلهبّ    -كمها سهبوت انعهاا     –ظاهر  على الدّتام، ذلك لأنّ هذا الخطابَ  د لوهي  

لغير لب س ، تيتلة ن لغير ل ي  الحويويّ؛ لل ن الدّين، لل ن المصلحم الجليا للمجتمهع أت  

 ير  ت تلفههم، تكلةدهها ألهه انٌ ااهيههمو  للجماعههم، تللهه ن الحكمههم تالجولاييّههم، تلههأل ان كهه 

لرّا مو، مفتجلمو مصطدجمو،  ّ ه لدا على ع ااي ، على سهيئاي  تسه ءاي ، علهى إغ اءايه      

تإغراءاي ، على حويوت  الخطر . تمن هدا أيضا  يأيي أهميّهمُ التّصهدّي له ، تيسهليط كهنظ      

  تإغراءايه ، يجهو   الأم اءِ الكاعفمِ علي  لتجريت ، لفضح ، للكشف عهن كهنّ إغ اءيه   

استخدامُ مِبضَعَ الدّودِ لتشهرلى  لشهكن د يهق للكشهف عهن ه يّته  الحويويّهم، بحيه  يهتعّ          

خهلال هههذه الجمليّههمِ الدّ يوهمِ تالمجوةههدِ  الفصههنُ التّهامُّ تالكامههنُ لههين هه  سياسههيّ تمهها ههه      

اسيّ ديني، تما ه  سياسيّ تما ه  عوليّ، تما ه  سياسيّ تما ه  ياا يّ، تما ه  سي

لداعيّ خالا. إذن لود صهاا مهن الأهميّهمِ بمكهانم حييهزُ ههذا       إه  لغ يّ خالا، أت تما 

الدّسقه المخاينه عهن لها ي الأيسهاق الأخهر  الهذ يسهلةطم ت  يهزال يتسهلةطُ عليدها ليشهّ هَ           

 ص ايَدا، تليح لها على الدتام إب عيء من تد  ذاي . 

طر هذا الخطهاب تخطالهاا أخهر  لهها       أايد أن أسترسن في ليان حويوم ت ا  

صلم ل ، في هذا اللواء أك ر من هذا، حتى   يك ن علهى حسهاب م مه عدا الهرّئي ،     

م م ع هذا اللةواء، تلكن إن اأيتع أن يكه ن ههذا الم مه ع مطرتحها  للحه اا اللةهاحق       

 للمحامر ، فحبذا ل  يك ن الأمر كذلك.

 

-2   - 

  المتمّ ههن في سههؤال الشّههجريّم؛ عههجريّم   أعهه د إب م مهه عدا م مهه ع المحامههر    

 التّجدّديّم في لديم الخطاب الشّجريّ، فأ  لا

يجدّ ظاهرُ  التّجدّديّمِ في لديم الدّا الشّجريّ ظاهر   ظهاهر  بمها يكفهي، تلم يجهد        

مهن   -لفجن يطّ ا ال عي الدّوديّ الحهدي  لدها   -محنّ إعكالم أت يسا ل، فود ايتولت
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يّز التّجلةي، تلم يجد أحهدٌ يدكرهها، أت يدهااع فيدها، ت هد يداتلهها كه يٌر        حيّز الخفاءِ إب ح

 من الباح ين المجاصرين لالدّا  تالتّحلين، فلع يجد بحاتم إب مزيد ليان". 

تخلافا  لهذه الظاهرِ  ظاهرِ  التّجدديمِ في لديم الخطاب الشهجري؛ ههذه الظهاهر       

الظة اهر غير الظاهر  بمها يكفهي، أت لأ هنا مهن      الذ كايت تأعتود أيّدا ما يزالُ يجدّ من

في  -الظ اهر انعكاليم الذ   يزال يُش كِنُ على الك ير مدّا، فلا يزال يلتب  مفد مدا

مههع مفدهه م التّجدديّههم الدّصههيّم،  سههيّما في ظههنّ حالههم الخلههط   -تعههي لجههض الدّااسههين

الدّا تمفده م الخطهاب، فدتيجهم    الحاصلم، في ساحم التّفكير الدّوديّ الجرليّ لين مفد م 

لهذا ا لتبا  الحاصن لين المفد مين،   يزال الك ير مدّا  لط لين ظ اهر التّجدّديّم الهذ  

 يدمب لديم الدّا الشّجريّ، تيلك الذ يدمب لديم الخطاب الشّجريّ.

لي  هذا فحسو، لن إنّ لاح ا  مرم  ا ، يجدّ في طليجهم البهاح ين في الخطهاب،       

د أهههعّ المدظةههرين المجاصههرين لهه ، ههه  ميخائيههن لههاختين،  ههد ذهههو إب يفههي سمههم    تأحهه

م سهه مٌ  (1)التّجدّديّههمِ عههن )لديههم( الخطههاب الشّههجريّ لالجملههم، تاأ  أنّ هههذا الخطههاب      

لالأحاديّمِ، ت  حَ ة ل  في التّجدّديّم الهذ عهدّها سِهمَم   امهم  للخطهاب الدّ هريّ في عهكل         

تايم على تت  الدّ م تالتّحديد(، مها ألهد  الخطهاب الشّهجري ،     السردي ) في خطاب الرّ

في تعي هذا الباح ، خطالا  مغلوا  على ذايه ؛ يكفهي ذايه  لذايه ، ت  يفهترض تته د       

بم الههم )يسههقم   -تفوهها  لهههذا الباحهه    -ملف ظههاا الآخههرين خههااج حههدتده، فدهه     

ين، تمهن كهنّ يظهر ، نحه      أحاديّ( مجرّد، من كنّ يهأريرم متبهادلم مهع )يسهق( خطهاب الآخهر      

، فضلا  عن أيّ   ل  حاما  من تته د أيّهم لغهم أتدبيّهم،     (2))يسق( خطاب يصدا عن آخر 

لاعتباا أنّ" لغم الشّجر عم ما  هي لغم الشّاعر يفس ؛ لغت  الصّافيم الدويّهم مهن )عه ائو(    

                                                      
 .50ما1997اييم، لاط، ط ر ايع، الرّشر تالتّد لراد ، داا الأمان للدّمحمّ تائي، يراالخطاب الرّ يدظرا  1

 يدظرا يفس .  2
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ن عهريك يواسمه    لرمّته ، تدت ن ههذه اللةغهم يجهد الشّهاعر يفسَه       هههه أيّ لغم، أتدبيّم،. تلداخ

 .  (1)إيّاها

إذن لئن كان هذا الباح ، أعني لاختين،  هد ألّح علهى يفهي سمهم التّجدّديّهم عهن       

لديههم الخطههاب الشّههجريّ، لوههدا إلحاحهه  أت يزيههد، الّمهها  لههيلا ، علههى إربههاا هههذه السّههمم  

فهإنّ ههذا الم  هفَ  هد كهان في خلفيّهم إلحاحدها         -في عكل  الرّتائهيّ  -للخطاب الدّ ريّ

ى يداتل هذه الظاهر  في سياق مشرتعدا الذي كرّسدا تايبا  مد  لتحلين لديهم الخطهاب   عل

الشّجريّ ؛ إذ عمّق هذا الم  فُ من عهج ايا لأهميّهم يدهاتل م هن ههذه الظةهاهر  لالهدّا         

تالتّحلين، مدطلوين في ذلك، من  داعم، ااسخم،، مت لةد ، عن مجايشهتدا لههذا الخطهاب،    

على خلاف ما ذهو إلي  هذا الباح ، على الأ نّ لالدسبم للخطاب مفادهاا لأنّ الأمر 

( هههذا الدسههق الههذي سههبق لههي أن عرفتهه  لك يهه    2الشّههجريّ في يسههو  التّفههاعلي الجههدلي ) 

إستراييجيّمم التلفة  تيظامَ  التّجدّدي  المفت حَ. فده  بم الهم يظهام كلةهي مركةهو، مهن عهدد، )         

التّركيبيّمِ تالدّ ليّمِ تالتّداتليّم. ت هد يداتلته  في أك هرَ مهن     لىصى( من الأيظمم التّ تيديّمِ ت

سياق ل صف  " يظامَ خرقم تاختراقم )تاعم ت  تاعم( لكهنّ الأيظمهم التّ تيديّهم تالتّركيبيّهمِ     

مهن كهنّ السّهلط الهذ حّ لهدا يلهك الأيظمهم،         ، أت تحرّامتالدّ ليّمِ تالدفجيّم، تيظامَ تجاتام

يتجهدّد فيه  م ا هعُ الهتلفةِ ، تالف اعهنُ       يلفةظها   -في المحصلم الددائيّم  -تمن رعّ ل صف 

 ، إمههافم إب يجههدّد  ، تدتاعههي الههتلفة  تغايايُهه المتلفةظههمُ ، تالأصهه ااُُ مُههفيهه ، تع الِ

الم ا ف تالرّ   المتلفة  لدا، أت المجبّر عددا، فضلا  عن يجدّد الخصائا تالسّماا الذ 

                                                      
 يدظرا يفس .        1

إذ الأصن في هذا الدّسق من الخطاب أيّ  يسق ياهضٌ في أفق التّجدّديّمِ )تإن لوي عهكن التّجدّديّهم المتحوةهق          2

 في لديم هذا الدسق الشّجري  تلف عد  في لديم الخطاب الرّتائهي(. أتد أن أعهير هدها إب يسهوين خطهاليين     

عجريين آخرين، يداتلتدما لالدّااسم تالتحلين، تيتسمان لالأحاديم، أسميت الأتلا يسهق التجهالي،   

 تأسميت ال اييا يسق التبجيم تالسّو ط.
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تلأن   آخهر مهن تدسه ، أت مهن غهير تدسه .       يلفةه ، عهجري  عهن كهنّ     يلفةه ، يتميّز لدا كنُّ 

في لديهم الخطهاب   الذ يدهيمن  م جدديّهذه المست ياا من التّ لتداتل كنّلدا سع ال  ت لن يتّ

م م ا هع  ديّه لهدءا لتجدّ  مددها،  افتهم م تاللةف عدهد لجهض المسهت ياا المدمّه    ، فسأي  ةجريّالشّ

 . لفةالتّ

(2- 1) 

 لفّظتعدديّة مواقع الت

ملف ظ هذا الدسق من في  المتلفة  )الشّاعر(، ، أنّلفة م م ا ع التتجدديّتما يجدي  ل

 تاحهد،  مهن م  هعم   يت تّ  اليدها بملفه ظ خطاله ،     لالأحر  إليدا، أت لفة    يت الخطاب،

، تخضهه ع  لشههرتطدا الههذ  )نحههن المخههاطمبين عم مهها (  إليدهها ايتمائهه  ، ههه  م  ههعُمحههدّد،

كمخهاطمبين )فجلههيّين أت حتههى  ،أيط ل تي -روههافّي- سههي جدا السّيفرمهدا عليهه  تمه  

المتلفةظهم، أت إب الجهالم    مهن م  هع ايتمائه  إب ذايه      ،إليدا أت  اطبدا لفة لن يت ممديّين(

ايطلا ا  من ذاي  المتلفةظم، ل صفدا ذايها  كليّهم  مفت حهم  علهى كليّهم الجه الم تالأتمهاع في        

نّ ما  يّز يسق الخطهاب الشّهجري التّفهاعلي الجهدليّ عم مها       لحظتدا الرّاهدم، يو ل هذا لأ

عن غيره من أيساق الخطهاب الأخهر ، أنّ الأتليّهم فيه  لريها، تلهي  لريهت أت الهه ،         

تأنّ الأتّليّم في  لريا لكن   كم م عم أت كتصريظم، تإيّما كتلميظم أت كرغبم، مكب يم، في 

في  (الهتلفة  )م ا هع   دلهذلك يتجهدّ  مهجيّم اسهتلاب،،   التّحرّا من كنّ سلطم، تتجهاتاه كهنّ ت  

الجه الم تالأتمهاع الهذ يجهد الشّهاعر يفسه  في       د جهدّ ملف ظ هذا الدسق مهن الخطهاب، لت  

 مجدا.م اتدم 

لهن الجبهد في خطهاب     طرفهم لكي نجلي هذه الحويوم  كددا الت  ف عدد ملف ظ ت   

 ا(1)الألياا الذ يو ل فيدا 

                                                      
 . 31)د.ا( ص  دي ان طرفم، المكتبم ال وافيم، ليرتا 1
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 ، هه  فضهاءُ  كلام طرفم، في هذه ا ليهاا في كلةعه، الت فضاءَ يلاح ، أنّ حي   

م؛ لي  فوط في إطهاا  ل تيّ أيط -روافيّم -سي  لأتماع  السّ طرفم المتكلةعه م اتدمِ

م؛ لن في إطاا من لم يدكره مهن  رعيّا ، تهع جميع أفراد عشيري  الشّمن أيكره من الدّ

))لهني غهلجاء((، ت))لأههن     ( لهه 3)ب. في الشّهاعر  ى عددعه الذين كدّ ا ، تهع يدماالدّ

في إيكاا من أيكره من  بوَطاا من كان السّد(( إمافم  إب تمج  في إراف الممدّهذام الطة

اتر، أت ال اعي ل  إب الوبيلم، إمافم  إب تمج  في إطاا ، أت الزّل  ا ، ته  اللةائعالدّ

 -السّ سههي هههذه الأتمههاع  كههنّ الحضهه اَ في حضههر  المهه ا الههذي فههرض عليهه  عههالم 

 .م مجتمجأيط ل تيّم  -روافيّم

 خطهاب  فييت تّه  اب  اطبيه ،   ع إليدها، أت  لةتمن هدا اأيدا المهتكلةع طرفهم، يهتك     

 ا تلفم،ائيسم، هذه الألياا، من رلارم م ا ع 

ذايدها أت علهى    علهى المتكلةمهم  اا الهذّ  ؛ ايكفهاءُ تالجزلهمِ  يكفهاءِ ا  م  عُا 1. 1. 2

في المفتهه ح، ى لههها إداام تمههجدا ، في المامههي، كههي يتسههدّالأيط لهه تيّ المغلههق تمهجدا 

 .)البيتان الأتل تال ايي( م ئ  في ن،تفي المستوب الحامر

 الك ي  طرفم من هذا الم  عت د حيّز كلام  

بمهها فجلههت في  المتكل مههم االجيههر؛ اعههتراف الههذّمههن م  ههع ا عههتراف تالتّأتّ  ا -  

. فدهي  تابمها في المسهتوبن علهى السّه اء     الحامرفي في المامي ت، داعليدا فجلُ المامي، تبما ترّ

 )الجشير ( على مست ييناتدا الشّرعيّم أخلةت لشرتط ايتمائدا إب جماع دا  دلأيّ يجترف
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يها   حذاا تالمتهع، لجيهدا  عهن    للخم ا، تاعتغالها لاللةه  مجا ريداعلى مست   أ. 

 ، تالمحك مههم بمدطههق الم اتدههم  لالمتاعههوِ ِ ءالمملهه  الههذ يدتمههي إليدهها )الوبيلههم(   الجماعههم

ين يشتبك ن مهع  بيلهم الشّهاعر، تيهدخل ن مجدها      أفراد الوبائن الأخر  الذراع مع الصّت

 في حرب، مرت م على موّ ماا ال ت د الجمجيّ لكنّ مددما.

في غهير تته ه انيفهاق الهذ      إيّاهها  دها ، تإيفاِ تعلى مست   إيلافدا الأم الَب. 

حاتهم المحتهاتين مهن أفهراد      يف، تسهدّ ، كهإكرام الضّه  ماعم أت الجشير الج ق مصلحممتحوة

 .الوبيلم

 الك ي  اا من هذا الم  عالذّكلامُ ز لذلك فود حيّ    

؛ ثِعهن الحهدَ   الفاعهن )المهتكلةع(؛  ه على عن الفجن، تما ترّراييا ا كلاما  -  

 ااب، البهائع المدفهق  الشّه  اِ رِه على محدِ، البيع، انيفاق، تما ترّالخم ا شرابيَ ثِحدَ

 ،ع عده  ع، تأخذ يهتكلة ي أحدر  المتكل تمن هدا اأيدا، من سماا هذا الحدث الذ الُمبَذظاه.

 من هذا الم  عافي كلام هذه الألياا، 

 تههدّفدهه  حههدثٌ   . تمسههتوبلِ هتبحامههره عهبمامههي المههتكل  قٌمتجلةهه   حههدثٌأيّهه-  

 ، تيهأيي علهى إمكايايه     كلةه   امهي م ع، حتى ليكاد يسهتغرق تيستطين، في مامي المتكل 

 دا. كلة

اسهن  ، فهأيى لالفجهن الدّ  "مها اال "   ا د  هال أتّ  (لمتكلةعأي ا)  د هذا، أيّيؤكة      

على استمراا رب ا الخلج في المخلج عد ، حتى امن انخبهاا، أت علهى    ،لطبيجت  ،الالدّ

ع لههالخلج، علههى كلةصههاف المخههلج عدهه  بمضههم ن الخههلج حتههى لحظههم الههتّ  اسههتمراا ربهه ا ايّ

شهرالي(  )يَالحهدث   ههي صهيغم   ،للمخهلج عده    ؛ ليأيي لجد ذلهك، لصهيغم مفت حهم،   الأ نّ

مهن  فوط،  ،فم)عرلي( المؤلة لي( دتن صيغم + اا + م )يشهفم من رلارم مواطع ص ييّالمؤلة

؛ "تمها اال عهرلي  " ، تلم يونا"شراليتما اال يَ" لي(، فوالا )عر+ ينموطجين ص ييّ

ق لدها،  طه لذايدا، أي بجر  أص ايدا، تلامتداد حركم الدّ يغم الأتب يدلّالصّ لاعتباا أنّ
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رب مهن  اسهتمراا حهدث الشّه   ايفتاح هذا الحدث على المتجدّد تاللةايدائيّ، أي علهى  على 

، إمهههافم  إب د لتدههها، بجهههر   في الهههزّمن فع دتن ايوطهههاع، أت ي  ةهههااب المهههتكل الشّههه

ي، علهى  فشّه يتشهاا تالتّ الهم علهى ا   اكدم الدّين السّاا بجر  ص ا الشّأص ايدا، تلالذّ

مهن   لذايدا، على أيّ )عرلي(، فلا يدلّ ا صيغمأمّ .م ا تاستمرااهمشرتل  من الخك ر  

 يغم الأتب.عليدما الصّ دلةتالوين الذين المجديين السّ

يغم، الك هر  الهذي دلةهت عليه  ههذه الصّه      ا يفتهاح علهى   د مجدهى  على أنّ ما يؤكةه  

م صهيغ  ،يّم تعهدم الكهفّ أت الت  ةهف عهن عهرب الخمه ا      سهتمراا لانمافم إب مجدهى ا  

 شراب)الخمر( لي  ع حدث التّ )الخم ا( الذ اختااها المتكلةع، دتن صيغم المفرد الجمع

مها ايفهكة   يه حي لهي  فوهط، لك هر  الخمه ا الهذ        ،مهع ههذه  الجفصيغم  ؛عليدا المفت ح

 تأصدافدا. د أعكالهاع يلك الخم ا، تيجدّشرلدا المتكلةع في المامي؛ لن لتدّ ي

)تلههذّيي(، فدهه  مههن لههاب عطههف الجههام علههى   ا لجههد ذلههك ،اعرا  هه ل الشّههأمّهه 

ا لجمه م  ودا ل  حدث يشهراب الخمه ا، تإمّه   ذ  الذ لىوةا لجم م اللة؛ لي حيا إمّالخاصّ

علهى  ، فوهط،  ذ  تالمتجهم، تأيه    يوتصهر   ل  اللة قالفجن الذي من عأي  أن لىوة الحدثو

  ،   يوهنّ أحهدارا  أخهر   ،ههذا الحهدث  لانمهافم إب  حدث يشرال  الخم ا؛ لن يشهمن  

 ع لالمرأ  م لا .متّذ  تالمتجم ل ، كحدث التّفي تحويق اللة ،عد  م أهميّ

، )تلذّيي( ذ ( المفت ح هذا)اللة اأيدا المتكلةع طرفم يجطف على حدث ،تمن هدا 

تاستمرااه، تههذان   المركزيّ الحدث هذام فتظ ما فتئا يسدمان في عمليّ، آخرين حدرين

الشّهااب    المهتكلةع إب ان، هما الآخران أيضها  تانيفاق المدس لالبيع ا حدث الحدران هما

ذ  مهن الأعهياء، تإيفهاق  يمته  في عهراء      ق له  اللةه  يضا ؛ ليع ما   لىوةه ت الصّاداان عد  أأ

 ذ  تالمتجم.ق ل  اللةج يض عن أعياء من عأيدا أن تحوة، أت في التّأخر  أعياء

لمخاطمبه  المفته ح )المتجهدّد تاللةايدهائيّ(     المتكلةع طرفم  د أااد لدهذا أن يوه ل    تكأنّ

مها مهن عهأي  أن     ساء، تيفجن كن يشرب الخم ا، تيجا ر الدّ د لوي   إيّ امن هذا الم  ع
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ما كان لدي  مهن علائهق تأيفها ، حتهى      كن  في سبين ذلك وا ، مدفِتالمتجمم ذ مق ل  اللةلىوة

أفرادههها علههى جميههع أجمههع  خههلجه لههين جميههع أفههراد الجشههير  الههذأمههره، تايتشههر عههاع 

 عن عالمدع. خلج ، أي على عزل  تيفي 

 من هذا الم  عا ،اا هذا الحدث المتحدّث عد لذلك تتديا من سم        

 أت في أمر علا م الذّاا المتكلةمم لدا، في أمر الوبيلم، اث،دَح   يدط ي على إهأيّ-

  اا إب الوبيلههم، تههه  مهها أدّلشههرتط ايتمههاء الههذّ ، أت إخههلالمأت تجههاتام م،عَههد أي علههى لِ

عهن ممااسهم ذلهك     اا أن يكهفّ اا لي  فوط؛ لأيدها يريهد مهن الهذّ    لالوبيلم إب خلع الذّ

دها  يتمهاء إليدها مهن تديهد، ت  فوهط؛ لأيّ     لشهرتط ا   دها لتزاماد دظجَه ، تيُالمحدَث الحدث

 ااالهذّ  لكهن لأنّ ، تالمحدِرهم  ااأرر لالذّها المدتمين من عدت  التّيريد أن تحمي لا ي أفرادِ

اعر  هد اختهاا لدفسه  أن لىيها     الشّ ، أت لأنّالجزلمِ حيا مأن تحيا  ،داهي يفسُ  د اختااا،

مصهيره الهذي    أن يوهرّ تاما  على الوبيلم، أن يفرده كما أفرد يفسه ،  زَ، فكان لِمفردا  فردا 

 . رّاه لدفس  لدفس 

 من سماا حدي  طرفم من هذا الم  عا تهذا يجني  أنّ

 حهدّث ه إب امهن التّ آرهااُ  الذي حتهدّ  المفت ح عن الحدث حديٌ  رال ا ا -  أيّ-

-كلةعا الآنيجايي من آرهااه حتهى لحظهم الهت     المتكلةمم اا، أت الذي   يزال الذّالراهن

 .هدا، ت د يبوى يجايي من آرااه إب ما لجد هذه اللةحظم

المفتهه ح، في إطههاا الفرديّههم المفههرد  اا عههن مصههير الههذّ حههديٌ االجهها ا  –  يّههإ-

( الههذ أفرديدهها، ت  يههزال يفردههها حتههى الآن، أت الههذ      جشههير )ال مالجماعههم الشههرعيّ 

 اللةحظم الرّاهدم.أيكريدا، ت  يزال يدكرها حتى 

مهن م  هع   ، في كلام )خطاب( البيت الّ ايي، لتمن هدا اأيدا المتكلةع طرفم يتحّ 

إب م  هع الم اتدهم    ،له   ِ رَكِه د م الُمرعيّشّه الحدي  عن مصيره المفت ح، في إطاا الجماعم ال

( علهى  كهلام البيهت الّ اله    ) يفتهاح في لا  ،في إطاا يلهك الجماعهم   ،مع مصيرهالمفت حم 
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جاليك( )الصّههه ، أي في إطهههاا جماعهههممصهههيره في إطهههاا جماعهههم أخهههر  غهههير عهههرعيّم،  

 . المخل عين، أت المدب ذين من  بائلدع م ل

 ي ات  تمج في كلام البيت )الّ ال (،  ،م  د صااالمتكلةع طرف نّهذا يوتضي أت

ت  يههزال  ،رعيّم )الوبيلههم( الههذ أيكريههُ في إطههاا الجماعههم الشّهه ايط لهه تيّ -السّ سههي 

المفهردين   الأفهراد  مجم عهم  في إطهاا  ايط ل تيّ، -السّ سي  لاستحضاا تمج  ،يدكره

كمها هه  الحهال     ،يفردهع ، ت  يزالعشائرهعالذين أفرديدع  م لم ، أي في إطاا الأفراد

، تمهجا   الذين أفردته يستبدل ل مج ، في إطاا أتلئك)المتكلةع طرفم(  فد  ل ؛سبم لالدّ

مهن تهد     اههؤ ء ليسه    لهأنّ  سهتبدالَ،  لا  ههذا ا ل ه جَمُ المفردين م له ؛  ل  في إطاا هؤ ء

 يدكرتي . ت  يزال ن ،تهرُيكمليدما أتلئك أم ،تهرُدكِأتلئك، لدلين أنّ هؤ ء لم يُ

تاا علهى الهذّ   في كلام البيهت الّ اله ،   المتكلةمم، الذّااِ ايفتاحه م  عُا  2. 1. 2

في  أيط له تيّ،  -السّ سهي   أي الهذ تمهجدا   ؛الأخر  المتمارلم مجدا تمجا  تمصيرا 

 ، تمصهيرها كمصهيرها، تههذا يجهني    المتكلةمهم  ااك مع الذّالذ أفرديدا،  إطاا  بائلدا

 االشاعر في هذا البيت أنّ من سماا يكلع

مُد كِهر ، ت    مُدكمهر   غهيرَ   اتااِيلهك الهذّ   المتكلةمهم  اامن م  ع ا يها الهذّ   أيّ -  

)أت يبذها عن لا ي  داخلجَ رّاا أفراد عشائرها الذ جميع    من رَمُدكما ياها ؛ متداكر ،

 متدهاكر ،  ا ياهها غهيرَ  ت  كطرفهم،  عشهيريُ  ُ ت ه جَلمخَ ن مُد كِر ، مَه  غيَرا ياها ، تأفراد الوطيع(

 هد يظهرا إب   المتكلةمم، في كهلام ههذا البيهتِ،    اا الذّ ، تهذا يجني أنّكأفراد فيما ليددا

مددها،   )الهذين أيكرتهها(   من ااتيهينا مهن ااتيهم م  هف الآخهرين      المفرَدَ  تاايلك الذّ

 ااتمهن ااتيهم مها يجاييه  ههذه الهذّ       ، تمهن رهعّ  اادا مهن الهذّ  تمن ااتيم م  فدا هي يفسِ

اا مهن  و  للهذّ ، تمن ااتيم ما تحوةمَن  أيكرها من أفراد عشائرهافي سياق إيكاا  جميجا ،

 ياق يفس .في السّ ،تجاتا لمجايايدا
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 مدداا  ،د هذا أعياء ك ير يؤكة     

غهير المتدهاكر     المدكمهرَ   تاااعر،  هد أحهال علهى ههذه الهذّ     الشّالمتكلةع  أنّ -      

البيهت، تمهن عهأن إحالهم     ههذا  ( مهن  2ف  ))أهن(( في )شتلل (،1)ش )لني( في للف 

اعر  هد صهاا يدظهر إب    الشّه  علهى أنّ    يهدلّ الين، أيّه تاا لدذين الدّاعر على هذه الذّالشّ

مهن ااتيهم    أي ،مفهرد ،  كهذتاا،  مع ليددا، تي حّدهامن ااتيم ما يجالمدكمرَِ  تاا هذه الذّ

مها تجلهدا   ، تاحهد،  ، أت إب أصنمتاحد ، ذاا،إب  ، أت مدس لم ما يججن مددا ذتايا  مدتميم 

ت هد يبهيّن أنّ مها     .تاحهد ،  ، تأم تاحهد،  لأب، يبدت، في عين عد د الشّهاعر، بم الهم الألدهاء   

مصههيرها المشههترم، لههي  سهه   ، في تعههي المههتكلةع الشّههاعرتاا، ي حّههد لههين هههذه الههذّ 

 اها. خلجدع إيّرهع لها، أت مجايايدا المشتركم، في سياق إيكاا الآخرين تيدكة

يدطهه ي عليدمهها  آخههرانمؤعّههران صههياغيّان ، لانمههافم إب ذلههك،  حي لدههذايهه

 املف ظ هذا البيت

 ،تاا إب مدسه ب، ،  هد يسهو ههذه الهذّ    تكلةعو الشّهاهد الم لا أنّالأتّ ؤعّرالم-

سهو الهذي كهان يصهن ههذه      للدّ سبم، تايوطاع الحبن السُّهريّ د غياب الدّمن عأي  أن يؤكة

 .تاحد، اهع إب أصنملآخرين ممن كايت يدتسو تإيّتاا لاالذّ

لكه يدع"   (1)ش فيتصهفدع  ،  هد  تكلةعو السّهااد المه  ى هذا من تدهم أنّ تيتجلة   

علهى الأ هنّ    أت "لني فلان" اصفدع لك يدع م لا دكير، تلم يهكذا لصيغم التّ "لني غلجاء

)لهني(   أمهاف لفه   تاا، أت لهالأحر ،  لصيغم التجريف، فدسو هذه الذّ "لني الغلجاء"

تاا، أت علهى تحهد  الأصهن الهذي يدتمهي إليه  ههذه        ال لذاي  علهى تحهد  ههذه الهذّ    الدّ

علهى الأاض الفهلا ، الواحلهم، أت     -امزيّها   –))غلجاء(( الذي لىين  تاا إب لف الذّ

، تمهن عهأن ههذه    ي من كنّ موّ ماا ال ت د الحهيّ تالمسهتورّ  الْخَاليم من الماء تالكر، أ

اعر  د صاا يدظر إب تحد  الأصن الذي يدتمي الشّ  حي لأنّت انمافم، أن يسبم، أالدّ

ها كالهد تاا، من ااتيم تحهد  المصهير، أت مهن ااتيهم تحهد  المجايها  الهذ ي       إلي  هذه الذّ
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بذ من  بائلدا، تلذلك فدي الدّالخلع تدا جميجا  يجايي يّإ جميجا ؛ من حي  تااهذه الذّ

 ا لىوةق لها تجاتا يلك المجايا .بح ا  عمّ ؛ياعم، تالضّجميجا  يجايي الفور تالغرل

تلم  د"دّمَالُم الطةراف هذام ت  أهنُ" اعرا( من البيت، فود  ال الش2ّا في )شأمّ

تاا، أت ، فدسهو ههذه الفئهم مهن الهذّ     البلد ، أت أههن ههذا المحهنّ    كهايييونا ت  أهن 

تاا أيضها ، إب  الفئهم مهن الهذّ   ال لذايه  علهى تحهد  ههذه     ))أهن(( الدّلف  ون أماف لد

 لا  في)المدسهه ب إليهه ( ممههّ  ال لذايهه ، علههى حضهه ا المشههاا إليهه  ))ذا(( الههدّ اسههع انعههاا 

، مهن المخاطِهو بخطهاب ههذا البيهت      ا  مباعرا ، ت رله  ((، حض اا  عيديّددّمَالُم الطةراف))

فئههم مههن اعر  ههد يسههو هههذه الالشّهه أنّيهه حي لههسههبم، أت انمههافم أن ن هههذه الدّأتمههن عهه

اسهن، إب  الهت تالرّ يء الّ تالجالر، تلم يدسبدا إب الشّه  يء الآييّإب الشّالمفرد  تاا الذّ

أي سهبم، أت ا يتسهاب،   ن أصلا  للدّ،   إب ما  ّ ا يتسابسبم، أت ن أصلا  للدّما    ّ 

 يّهههمان امهههم الجماع مهههع ،   إب م(1) م، تالجهههالر م الآييّهههان امهههم الفرديّههه مهههع إب م

أخهذ  ،  هد  من رهعّ  ،اعرالشّ أنّ حي ل  أن ي ، تمن عأن هذا كلةالتم تالمستورّالّ  التّاا يّم

تمهن   ،مهن ياحيهم   ،تيبهذ،  من ااتيهم مها يجاييه  مهن  طيجهم،      ،تااهذه الفئم من الذّيشدد 

 من ياحيم راييم. ،عالر ، م،آييّ  ،تلذّ و  لدفسدا من متجم،ااتيم ما تحوة

عهام،   جاليك( لشهكنم )الصّه  اعر  هد يظهر إب جماعهم الخلجهاء    الشّه  يجهني أنّ تههذا  

 فئتانا  ،في الأصن ،دععلى أيّ

ع الذي يجرّمت ل  مهن  في تالخلاستطاعت أن يتجاتا لجض يبجاا الدّ فئمو- 

ظلهت   ، تإن ، علهى الأ هنّ  المشهكن ا  تصهاديّ   تجهاتا حي  حكدت من  ،لدن عشائرها

م ايفصههام م ا يتمههاء، أت في  ضههيّلا  في  ضههيّممههّ  ،يههراح تحههت تطههأ  المشههكن ا تتمههاعيّ

                                                      
فيدها انيسهان الراحهن    من حي  إن المراد لالطراف الممددا البي ا من الأدم، كما يهذكر الشهراح، يوهيع         1

 ، رع يرحن عددا.ا أيام
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ن ههذه  ن أحهد أفرادهها، تحّ ه   الهذ كايهت يدتمهي إليدها، تحّ ه     الأصليّم علا تدا لالجماعم 

 د((.راف الممدّاعر له))أهن هذام الطةمن تصفدع الشّ الحالم حالمم

لهذي  في تالخلع، الأمر اا  من يبجاا الدّأخر  لم يستطع أن يتجاتا أيّ تفئمو-   

ن ههذه  م، تحّ ه ا تتماعيّالمشكلم م تتجلدا يجايي من المشكلتين مجا ؛ المشكلم ا  تصاديّ

 اعر له))لني غلجاء((.ه حالم من تصفدع الشّ ه كما أتمحدا الحالم

راف ))أههن ههذام الطةه    انمهافم في  من تدهم راييهم، أنّ   ،د هذاما يؤكة على أنّ 

)ههذام   لالمضهاف إليه    )أههن(  ختصهاص المضهاف  م تا ختصهاص؛ ا د(( يفيد الملكيّالممدّ

 ؛خصههياد التّ))لههني غههلجاء(( مجههرّ تهه  لهه ، في حههين يفيههد انمههافم في، تملكيّالطةههراف(

مهن دائهر  الجمه م الهذي      تالحهدّ )غهلجاء(   أخهر   لدكهر ،  )لهني(  كهر  تخصيا المضهاف الدّ 

 كر    أك ر.يفيده يلك الدّ

 اجميجها ، لهن  هن   المدكمرَ  أت المفرد  تاا  د أماف يلك الذّ  اعر لدذاليك ن الشّ

د يؤكةه مدسه ب مهن عهأي  أن    إب ، إب غهير مدسه ب،، أت   تاا جميجها   د يسو يلهك الهذّ  

تاا لهالآخرين،  سو الذي كان يصن هذه الهذّ للدّ سبم، تايوطاع الحبن السُّريّغياب الدّ

تب، يجهايي  اا الفئهم الأ ، ممها تجلهدا، تلالهذّ   تاحهد،  اهع إب أصنمممن كايت يدتسو تإيّ

 ل.الأتّ ؤعّرهذا عن الم .لانمافم إب الفور تالغرلم ،ممن مياع اله يّ

تاا جميجا  إب ما اعر الذي يسو يلك الذّالشّ ن في أنّفيتمّ  ايياالّ  لمؤعّرا اأمّ 

الذي كان يصلدا لهالآخرين،   أت ايوطاع الحبن السّريّ ، د مياع يسبتدا إب الآخرينيؤكة

صهال  سهبم، أت ايّ د  يهام الدّ تاا جميجها ، في موالهن ذلهك، مها يؤكةه     لهذّ  د يسو إب يلك ا

 هد يفهى عددها     اوهن لد د أربهت لهها جميجها ، أت      سو ليددا تليد ، على مجدى أيّحبن الدّ

كهنّ  كةرَ له  تلهها   دَأت يَ هُرَكمي ل ، كما أم ا رَكةدَأت يَ أيكمرَي ُ  د  ، أت أيّا  مددا،جميجا  أن يك ن

 ن.يالآخر
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 ياق أمرانااللةافت، في هذا السّ على أنّ    

))   اعر  ههههد اسههههتخدم صههههيغم المضههههااع المسههههتمرّ الشّهههه أنّ لاالأمههههر الأتّ-

 ه يلهك الهذّتاا،  سبم لفجن ا يا  كان  د استخدم، لالدّغع من أيّيدكرتيني((، على الرّ

أفهق   حي لايفتهاح  ))اأيهت((، تمهن عهأن ههذا ا سهتخدام أن يه      المدوطهع   صيغم المامهي 

؛ لأنّ مهن عهأن اسهتخدام ههذا     ( على المامي تالحامهر تالمسهتوبن  المتكلةمم ااا يا الذّ)

الفجن المضااع أن لىين حدثَ الرّ يم المتحوةهق في المامهي )اأيهت( إب حهدثِ ا يها كليّهم،       

مفت حم،؛ يتحوةق في الحامر تفي المسهتوبن، ليحيهن، مهن رهعّ، أفهقَ الرّ يهمِ المغلهق علهى         

لمحدتدين تالمحدّدي ن إب "أفق ا يها" كليّهم، مفت حهم، علهى مطلهقه الزّمهان       المكان ا -الزّمان

 عهن ا يها كليّهم،    كلامها   امهن ههذا الم  هع    ،اعرالشّه كهلامُ  ، تعلى نح  يغدت مجه   تالمكان

أت ائي اعر الرّالشّ نّ، تذلك لاعتباا أمفت حم كلي  أيط ل تي  -س سي  ل مع مفت حم،

ه  يفسه ، في إطهاا    ِ ذايِ ، ت  مصيَرِ رَكمد تاا الُملك الذّمصير يفوط اهد، لم يشدد الشّ

 تااِيلهك الهذّ   ه تمصيَرمصيَر ،لانمافم إب ذلك ،فوط، لن عددَ ِ رَكمد تاا الُميلك الذّ

عهبكم الجلا هاا الهذ يهرلطدع جميجها        في إطاا من أيكرهع جميجا ، أي في إطهاا  ِ رَدكمالُم

 تكلةع الشّهاهد المه  يدع تإيكااهع جميجها ، تههذا يجهني أنّ   الآخرين الذين  ام ا لجمليّم يفل

 ؛ اءعلى السّه  جميجا ، هؤ ء تأتلئك في إطاا ل تيّ يطأ -سي    السّ د عدد تمجَ

أتلئهك   تمعَ  ، تعددَفي إطاا هؤ ء الذين أيكرته، تفي إطاا أتلئك الذين أُي كِرُتا م لم

ن أفههراد عشههائرهع(، تفي إطههاا مههن لم   هع )مههرَيكمهه  في إطههاا مههن أم تا م لمههرُيكِههالههذين أُ

  .اعردع كالشّيدكرهع، ممن أُي كِرَ م لُ

يلههك  كههن  -خههلال فجههن يكلةمهه  هههذا   -لم يشههدد تكلةع الشّههاهدالمهه علههى أنّ

الأتماع، تالمصائر في إطاا المامي فوط، أت في إطاا الحامر فوط، أت المستوبن فوهط،  

، علهى  المامهي تالحامهر تالمسهتوبن    ااايلك الأامدم، أي في إط لن عددها في إطاا كنّ

 لحظمم ،من هذا الم  عكائن المتكلةع، سبم لللالدّكلةع، ، ته  ما تجن من لحظم التالسّ اء
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 كهلام يلك الأامدم، تتجن من  في كنّ تالمصائر، يلك الأتماع لكنّ مفت حم، ا يا كليّم،

، في أك ر من امنم ،رئيّم )عالم( عن أك ر منكلاما   ،رعّهذا الم  ع، من من  ،اعرالشّ

 .أت سياق من أك ر من ااتيم، تفي أك ر من ظرف ،عن أك ر من مرئيّ كلاما أت 

ت  أههن ههذام   " ( من هذا البيهتا 2اعر  د  ال في )شالشّ أنّ ايياالأمر الّ -

، "رافذلهك الطةه  "أت  "رافههذا الطةه  " أت "رافأهن ذام الطة" ، تلم يونا"دراف الممدّالطة

في آن مجا ، تمن دبي  ت))كاف الخطاب(( مورتيا  له))هاء(( التّ نعاا  ))ذا((افأيى لاسع 

علهى ههذا    ،دبيه ، تكهاف الخطهاب   اعر لاسهع انعهاا  مورتيها  لدهاء التّ    عأن إييهان الشّه  

  )تلجلةه  لالأت الضّه  ادا في الغهيّ  ع الغافهن، أت السّه   اطبا  من الدّه  أنّ حي لأن ي ح ،الدّ

و المخاطِ ، تأنّ(1سّااد )و ال، في تعي المخاطِعلى الأ نّ ،حضر ائع(  داتر أت اللةالزّ

   مج ، فبدأ أتّ حاسمم، لخ ض م اتدم، ه ه في الخطاب ،  د أخذ يستجدّسّاادو الالمخاطِ

   عهجر أيّه     إب اعده، تلكن يبهدت أيّه   يفيء  يفيق من غفلت ، تعلة ،بمخاطبت  تيدبيد 

(  هد أمهرب عهن    م البيهت الرّالهع تالخهام    كهلا )في  اعرع الشّه المهتكلة  لدلين أنّ ،تدت 

مهن ههذا الم  هع، لجهد أن كهان       ،عتكلك د أغلق لاب الإيّ   اونلدكلام  من هذا الم  ع، أت 

مهن م  هع آخهر،  كهن      ،الق، ليفهتظ لالها  تديهدا  للكهلام    ع مهن الم  هع السّه   تكلك د أغلق لاب ال

  اتصف  لأيّ

 ائعَاللةه ، ل صهف   ومع المخاطمه  لسّافرِ ()تا المباعرِ  الم اتدمِ م  عُ ا 3. 1. 2-

 (ا)البيتان الأخيران اترَالزّ

 اعر من هذا الم  عاز كلام الشّا  يّمم على أنّ 

طرفههم( إب الشّههاعر )ههه   لجيدهه  ي تيدهها  مباعههرا  مههن  اطِههو،  م تّههٌ  كههلامٌ أيّهه  . أ

                                                      
، أي أن يكه ن  أت تا جيها   حويويا  حسيا  على أي    يشترط، في حض ا هذا المخاطو، أن يك ن حض اا       1

 د حضر للحم  تعظم  في موام التكلع لدذا الكلام، تإلا يكفي أن يك ن  د تحوق حضه اه في تعهي   

 ذا الكلام أت لحظم يلفظ  لدذا الملف ظ.الشاعر المتكلع لحظم التكلع لد
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 حويههق غايههم،(، لتللمههتكلةع الشّههاعر اتههرالزّ ائع أتاللةهههههذا الشّههخا )ههه   لجيدهه   اطمههو،

 ، تهذا يجنياالشّاعرم لظر الخاصّت ، تإ داع  ل تدم الدّجن في محاتلجيددا، تيتمّ 

و، تجلهه  حامههرا  ل عيهه ، أت تجلهه    مههن م  ههع استحضههاا هههذا المخاطمههأيّههب. 

ن مهن  اطبته    حتهى يهتمكة   تمسؤت   حامرا  مج  في ساحم التكلةع حض اا  تاعيا  مباعرا 

ظ تاعر أن يفته ع الشّه ، تهه  مها ا تضهى مهن المهتكلة     جطف  عهن غيّه   جيده إب اعده، تيبما ي

ههذه   " ذا، أ ، أيّ، هها  "لهوا دبيه  تالطة مهن صهيب التّ   بحشهد،  ،مهن ههذا الم  هع    ،كلام 

سه     ء حشهدها لدهذه الك افهم   اعر مهن تاا ع الشّه   هدف للمهتكلة يجتود أيّ  يب الذ الصّ

 خاطهو تتجله  حامهرا  مجه  في سهاحم التّ    من غفلت ،  السّادا في غيّ  والمخاطمهذا يدبي  

ن من مداجمت  تا عتبام مجه ، تهه  مها    ، حتى يتمكةتمباعرا  تمسؤت  حض اا  تاعيا  

 ليغدت لالفجنا ،من هذا الم  ع ،اعرأفضى لكلام الشّ

لغهرض   ،احمو الحامر مج  في السّالمخاطم هذامن م  ع ا عتبام مع ا  ته. كلام

 تيزتره. سباب الذ تجلت  يل م ، أت يدكر علي بخص ص الأ ،اعزعم  داعاي 

 ملفه ظ و، في المخاطمه لع ما يجسّهد فكهر  ا عهتبام ههذه؛ اعهتبام المهتكل        على أنّ

الم عليدما في الخطاب، تايدماتدا تال الدّ، اعتبام الدّ، في هذا البيتجريالخطاب الشّ

ئع لهي( فهدمج الكلمهتين في    ا)اللةه  ائمي( الهذ أصهلدا  ، هي كلمم )اللةتاحد،لغ يّ  في دال 

 الشهاعر  عي حي بمجدى ا يدماج، أت  ن بمجدى ا عتبام الحاصن لين المتكلة تاحد ، كلمم،

 هد   ،مهن ههذا الم  هع    ،اعرخطاب الشّ تهذا يجني أنّ .ائع ل ، أت المدكر علي ت اطب  اللة

 ارتا لالضّ ،غدا

لين؛ إيكههاا أن الههدّم، تإ امههم مههن م  ههع انيكههاا الوههائع علههى الحجّهه د. خطالهها  

أت انيكهاا عليه ،    تاتهره  فاا مها ي تهو ل مه    يك ن  د اتترح من الأفجال تالتصهرّ 

 الأتّل عتهذا يوتضي إيكاا ما كان  د أفضى ل  أت اعترف لاتتراح ، من م  ع التكلة

 الق.السّ
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  كان  د أدمن يشهراب  ، لأيّالسّالق م  ع التكلةع، من فإذا كان  د اعترف أت أ رّ

 هدها     إب غيال  عن ساحم حض ا ال غى، فإيّعلى نح  أدّ ،ذاا ا، تمجا ر  اللةالخم

 د صهاا  هدا إذ ه   ،ل  هدام ما كان  د أ رّ يويضهذا، الرّاهن ع ا، من م  ع التكلةيورّ

عهن سهاحم    غياله  ذاا إب داتهم  يدكر أن يك ن  د أدمن يشهراب الخمه ا، أت عها ر اللةه    

اتهر له  علهى مها كهان  هد       ائع ل  أت اتر الزّق ل م اللةيجلة حض ا ال غى، تمن هدا اأيداه

ذاا، بحص ل يتيجت  من  بن، أي على حضه ا اله غى، تعهد د اللةه    ، ممدا  ،اعترف

 من هذا الم  عا  ا أااد أن يو ل للائمإلة   تكأيّ

 اله غى علهى حضه اي   أيله مني   !!ي، علامَ يله مني، تيزتريهي؟  مائدذا اللةأيّ"

 فجلهيّ أي من تهن في  !)على فتّ يي(؟ ذاااللةلى )مجرّد( عد دي عذ( ت)على فرتسيّ

 .! تر؟ م أت الزّاللة ما يستحقّ ينهذ

 ياق أمراناظر في هذا السّما يلفت الدّ على أنّ

ذاا، تمن اعر  د  دّم حض اه ال غى على عد ده اللةالشّ أنّا لالأمر الأتّ-

الحهرص علهى أن يدفهي عهن      عهديد  صهاا   هد  الشّهاعر  لهأنّ  يه حي  أن ،وديععأن هذا التّ

لسههبو مجا ريهه  للخمههر ، أت عههد ده   ،ت ى عههن فرتسههيّيفسهه  يدمههم أن يكهه ن  ههد تخلةهه  

الوادا علهى ال فهاء    البطن     يزال ذلك الفاا ا إيّلائم ذاا، فد  يريد أن يو ل لاللة

لىضهر اله غى،   مها يدفهكة   ، تلهذلك فده    ، على السّه اء مم تالجامّباا حياي  الخاصّبمتطلة

 .ذااتيشدد اللة

في سههتغرق    لم يذاا(( أن يهه حي لأيّهه ))أعههدد اللةهه  مههن عههأن   لهه ا   علههى أنّ

 ،يوتدصهدا ا تداصها   إيه  مها يدفهكة    ذاا، لهن  لم يسهتغر   اللةه  لأيّ  لالأحر ،  ذاا، أتاللة

 م،  يتجاطاههها لولةههعلههى مجدههى أيّهه . الصّههياد المههاهر فريسههت  )أي لسههرعم تبخفةههم( كمهها يوتههدا 

د د حهدث  من تدم أخر ، هذا إذا لم يجتلج حدث الشّه عديد ،،  ، تلسرعم،من تدمعديد ،، 

 فوط. المجرّد  لالجين عد د،



 133 محامراا أبحاث الشجرياا تيدتايدا 

ذاا، اعر  هد  هرن لهين حضه اه اله غى تعهد ده اللةه       الشّ أنّ ايياالأمر الّ -  

كليدمهها في  ؛ لأنّمجداهمهها تاحهدٌ  ا إنّأيضها   أن يوهه ل للائمه     أاادأيّه علهى نحه  يهه حي ل  

ل في م اتدم المه ا الوهادم مهن    الأتّ ي لاا مد   اب   سين أت أديىاالذ م اتدم الم ا

 ع،و عههدد، أت المتسههبّعههالم الدّهها  )الأعههداء( المغيريههن علههى الوبيلههم  الخههااج، أي مههن

و عهن  من، أت المتسهبّ اخن، أي مهن الهزّ  الهدّ عهالم  ايي في م اتدهم المه ا الوهادم مهن     تالّ 

 .لط ل  الذاا عج ا

 مههن م  ههع ا ستسههلام د تحههّ ل في كههلام هههذا البيههتاتلدههذا يكهه ن الشّههاعر  هه  

من م  هع   ،مع الم ا، تمن رعّتالصّدام المباعر إب م  ع الم اتدم  ،للم اتالرّم خ 

تجهن مهن إخلاله     كهان  هد     لهدلين أيّه   ،انذعان تالخض ع لشهرتط ا يتمهاء إب الوبيلهم   

إب م  هع افهض   ، اهرادهها إيّه  لدفهي الوبيلهم له ، تإف    كافيها   ا رتط مسّ غا  مدطويّه لتلك الشّ

مهع عهرتط م اتدهم     -تهذاي   لشكنم -ضلاعتبااها يتدا  ؛رتطانذعان لتلك الشّ

 ، تالتّصدّي ل االم ا

د م ا ع هذه الألياا، بحسو يجدّكلام ع طرفم، في تهكذا يجدّدا م ا ع يكلة   

ل تيّم، لي  فوط في إطهاا   يطأ -روافيّم -سي  ع طرفم لأتماع  السّالمتكل م اتدم 

م ل ، إمافم  إب تمهج    رَيكِن أُممره دكِلم يُ ن لن في إطاا مَ ،أفراد عشيري  ن أيكره مِ ن مَ

بو في إيكاا من أيكره من أفراد عشيري ، إمافم  إب تمج  في إطاا في إطاا من كان السّ

 .يلك الأتماع مجتمجم  كنّالحض ا في حضر  علي   الم ا الذي فرض
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(2-2) 

 كلّمينالمت الفواعل تعدديّة 

 ياقافي هذا السّ ،الذي يفرض يفس  السّؤالتيبوى 

د جري، إب يجهدّ الكهلام الشّه  ملفه ظ  في  ،عكلةد م ا هع الهتّ  تلكن ههن يفضهي يجهدّ   

جني لالف اعهن  ) ما ي مين؟ن المتكلةد الف اع    يفضي إب يجدّأم أيّ ي ،مين فالف اعن المتكلة

إب يجهدّد   -فوط– تا الفاعن في عمليّم إيتاج الكلام(، لن يفضيلهع الدّ ن مَهدا،  مين المتكلة

لتجبير آخرا ههن   الشّجري؟  دجاا تالأص اا في الكلامد يجدّد اللةأساليو التكلةع، أت إب مجرّ

ع طرفم يفس ؟ تإذا لتحّ ل المتكل  م ا عَإب  الآيفم، ألياي كلام  في ،طرفم عهيكلة ل م ا عهتحّ  يجدّ 

إذن الهذي يطهرح يفسه  هدهاا فمهن هه         السّهؤال  طرفم يفسه ، فهإنّ  المتكل ع لتحّ ل  عدّا م ا عَ

البيهتين  كهلام  في  ،عالأتب؟ تبم  تلف، أت يتميّهز عهن المهتكلة    ملارالألياا الّ كلام في  ،عالمتكلة

 !الأخيرين؟

الأحه ال   عام، هه  في كهنّ   ألياا طرفم لشكنم كلام في ،عالمتكل  ا إنّتهدا  كن الو ل

ا تتماعيّمِ  ذاي من م  ع ايتمائ  إب  ،الأتب ملارالألياا الّ كلام في  ،  يكلةع إليداطرفم، تلكدّ

بمصيرها، ال اعيم  ،لمالمتأمّ ،مالجولاييّ ،م( المفكةر جريّ)غير الشّ، ال اعيم أت المسؤتلم مِاا يّالتّأت 

من م  ع  ،البيتين الأخيرينكلام في  ،في حين يكلةع إليدا .ا إب ذلك المصيرتلالأسباب الذ أدّ

ر  الهذ  المته يّ  ،الولوهم  ،المتمهرّد   ،افضهم الرّ الخاصّهم، الفرديهم المفهرد ،    جريّمالشّه  ذاي ايتمائ  إب 

إب تجاتا الأسباب  ،، خلال فجن التكلع الذي يدشط الآنذلك المصير، تيسجى أصلا  يرفض

 .، ما تجلدا يدكره لجد أن كايت  د أ را ل ، تيدفي  لجد أن كايت  د أربتت ا إلي الذ أدّ

علههى  ،يجههدّدا  مهها يجههدُّكر، إيّفي أليههاا طرفههم الآيفههم الههذّ يّههمجدّدالتّ تهههذا يجههني أنّ

 .عمليّم التكلةعفي  ،الذ يأخذ دتاها عالمتكلة مست   أي ااِ
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 ،اللجدتيهيّ   ل عبهد الله  في  يّم،ما يلحظ  من يجدّد ،مد  وٌأت  ريمر الأتم ن هذا 

اد  تالجشهرين مهن سهبتملج    السّه ايتصاا الّ  ا  اليمديّم، في  صيد   الها احتفاءً لي م  من

 ا(1) م1962

مهن  كلام ، في  ،،  د ايطلقهذه الألياا ، في كلامعالمتكلةأنّ  حي  يلاح 

ج  ، أت مههن م  ههع ا يغههلاق علههى تمهه   اليمديّههم الجمههاهيرعههالم و ط في م  ههع السّهه 

 ا ، ت د في إطاا الجماهير اليمديّم الذ أفا ت على فجر الّ أيط ل تيّ -السّ سي 

م، ليدتوهن  1962سهبتملج  26يه م   صبيحم ال  د ،تلها وت ل  تحوة ي ت دأعرق، أ

عههالم  و ط فيدهه ض مههن كبهه   السّهه لالحههدي  لجههد ذلههك؛ فيتحههدّث مههن م  ههع الدّ  

 .الجماهير

                                                      
 .108م، ص 1986 10مديدم الغد، داا الحدارم، ليرتا ط  1
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الهذي لها مده  خطهاب      )أفودها( ي لمامهي الجمجه  الفجن ا من تدم أنّ ،ى هذاتيتجلة

حالهم   ن مِه  الىين علي  ممير الجمهع يها(   ن )مَ فاعل  الجمجيّحال ي حي لتحّ ل  الدّا،

حم، تمهن حالهم ا سهتلاب تغيهاب اله عي لهال ا ع، إب حالهم ال ته د         المرض إب الصّ

الفاعهن   الجمجهيّ  من حالم الغياب عن ساحم الفجهن  ،تحض ا ال عي لال ا ع، تمن رعّ

الجمجهي الفاعهن في يلهك     ، إب حالهم الحضه ا في سهاحم الفجهن    في الحيا  اليمديّم المجاصر 

 .الحيا 

 هد   ،اله  د  الجماعيّهم للجمهاهير اليمديّهم    هذه  ل الجمجيّ، أتهذا التحّ  على أنّ

   ا  لأيّههق الهه  د ، أت الحضهه ا. ف صههف فجههر يهه م الّ هه تحوةههالّ هه ا  الموههت في عههالم تحوة

 يه مم  أفودها علهى فجهره   " اشّهاعر عبهاا  ال ملفه ظ  ع لجد، في فطملم يُ ،(( أي اميعيّبِ))صَ

 26) مهع إعهرا م شمه  يه م     ، ا ا يتصاا الجظيع  د تحوةق فجلا  للّ ه  ي حي لأنّ "صبّي

 هام   ن مَه  لهأنّ  ،(، لي  هذا فحسو؛ لهن يه حي ذلهك ال صهف للفجهر     م1962سبتملج

فجهر، تههذا يجهني    ذلك الوت ل  ال  د  في تحوة ن مَ لجمليّم استيلاد فجر الّ  ا ، ه  غير

ه  غهير   "أفودا على فجر ي م صبّي"في سياق الجملم الأتبا ،المتكلةع لصيغم انخباا أنّ

طرلهي،  إفيا مح اا المدى " احومالو، في سياق الجمن اللةالطةانيشاء تالمتكلةع لصيغم 

في  تالسّهرد،  لصهيغم انخبهاا   ،ع؟! تهه  أيضها  غهير المهتكلة    "أيداين يا شم  ماذا تهر  

" تالجمهن الأخهر  التّاليهم    تى فجريها المخهتبي  سلبدا الدّ" الأخير االج اليّم سياق الجملم 

 لهذه الجملم تالذ ي حي لفكر  استيلاد فجر الّ  ا .

، لكهن للسهان انيسهان    تيهيّ الجملهم الأتب، هه  اللجدّ  ملف ظ في سياق  ،عفالمتكلة

 ا ، ن م  ع ايتمائ  إب الجماهير اليمديّم الهذ أفا هت علهى فجهر الّ ه     م، أت ملجامّ اليمنّي

)اللةاإااديّهم( في  أت الضّهرتايّم   ملوائيّه التّ اوت ل  اله  د  الأتّليّهم  تحوة ي ت دت د أعرق، أ

 على يد الّ  اا.للتّ  ت ديُ   مو ا  المتحوةعالم الّ 
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تيهي أيضها ،   ، فده  اللجدّ التّاليهم  ميّا المهتكلةع في سهياق الجمهن الطلبيّهم أت انيشهائ     أمّ

جريّم خصهيّم أت الشّه  ا  كشهاعر، أت مهن م  هع ايتمائه  إب أيهاه الشّ     لكن للساي  هه  عخصهيّ  

 همهها لم يههر  ، تفي عالمهه رأا فيهه ال ليههد، فهه  الههذ ايفجلههت تيفاعلههت مههع فجههر الّ هه ا    

 .من ألداء عجب  تطلةع إلي  الآخرتنكن يجت إب ما لم يالآخرتن، تيطلة

تالجمههن الأخههر  المشههالدم لههها في لديههم  في سههياق الجملههم الأخههير ، ،ا المههتكلةعأمّهه

 ، أت مههن م  ههع ايتمائهه  إبيّههم االّ الدّخبههم لكههن للسههان  ،تيههي أيضهها فدهه  اللجدّ الههدّا،

في عمليّهم اسهتيلاد فجهر     -لشكن مباعر أت غير مباعر –الذ أسدمت  ايّم الّ  ليجمطةال

 اليمديّم ال ليد.  ا الّ 

  للدجهم الم له د الجمجهيّ    أيّه  التيهي، مهن الم  هع الأتّ   اللجدّكلام تلذلك فما  يّز 

م الههذ اسهت لدا له  عههالم    ايّه ليجهم ال ّ )إفا تهه ( للطة المدكسهر الهذي يههدين لفضهن ت ديه     

تمهن   م(،1962سهبتملج   26) يه م يحم وت ل  ا يتصاا الجظيع صهب  ا ، أت الذ حوةالّ 

 ا ، أت ته  له  الّ ه   مها حووة  ،الوصهيد  كلام  في ، لج أت يصف ن للدجم مَرعّ، فد  يتكلةع 

 . ي  المجيد  ال و ا ا يتصاا  اا حين حوةما حوةو  ل  الّ 

الفهرد  اعر   للدجهم الشّه  أيّه  ااييتيي من الم  ع الّ للجدّملف ظ خطاب افي حين حيّز 

المدهدهش ل  ديه  في    دجملفرحم الدّصر تال  د  الّ  ايّم الجماعيّم، أت لل المدتشيالمفرد، 

 للدجههم مههن يستحضههر الغيههاب )غيههاب الأمههايي  تمههن رههعّ، فدهه    ا  ال ليههد، عههالم الّ هه

غيههاب الحريّههم فيمهها  بههن(، ليفههرض    تالأحههلام تالتطلةجههاا الفرديّههم تالجماعيّههم يظههرا  ل   

، هدا، أي في عهالم الخيهال، اللةغهم، الوصهيد ، الشّهجر      -في عالم الو ل الآن حض اه

ها  يّه ، أي عيد هيّلا حيّها  تملم سها    حضه اا    الراهدهم  عض اه، في لحظم التكلةأي ليججن ح

الحامهر  أت   كائداا ذلك الجهالم  ، تمن هدا اأيداه يداديفي عالم اللةغم الشجريّم مباعرا ،

دا عهن خلفيّهم يلهك اله  د ا مهن      لائتيسه  ،، أت لىاتاهها دايأمرها ت اطب ؛المستحضر 

، الؤمن م  ع السّه طاب لالخ الشّاعر نح  أفضى إب ايتوالتعلى تااءها، تما تااءها؟ 
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يوريههر الحويوههم أت  إب م  ههع  ،إب م  ههع الجهه اب، أت مههن م  ههع البحهه  عههن الحويوههم    

اله ؛ م  هع   لالحهدي  مهن الم  هع ال ّ    )مرم اا  لها لالشّهم (، تذلهك   جريف لالحويومالتّ

في عمليّهم   -ر أت غهير مباعهر  لشكن مباعه  -ذ أسدمت  ايّم الليجم الّ ايتمائ  إب الطة

 ال ليد.  ا فجر الّ  استيلاد

ائر المدامهن    للدجم الّ أيّ امن هذا الم  ع ،تيياللجدّملف ظ خطاب هذا ت د حيّز 

، غيير، أت في عمليّم استيلاد فجر الّ  ا  ال ليدفي عمليّم التّ ،فاعنم لشكنم ،الذي أسدع

، في عمليّهم يده ير الجمهاهير، أت في علميّهم     لذلك فد  ما يدفكة يسأل عهن دتاه الدّضهاليّ  

يغيير ال ا ع ا تتماعيّ أت التّاا يّ في اليمن، ليجيو متحهدّرا  عهن دتاه تدتا املائه     

 الّ  اا الذين أسدم ا تإيّاه في عمليّم التّغيير، أت في تحويق ا يتصاا للّ  ا  المبااكم.

الشّههجري كلامهه  ملفهه ظ في  ،تيههيع اللجدّمههن عههأن يجههدّد م ا ههع يكلةهه    علههى أنّ

صهااع، تعلهى   دها ض، تالتّ مهايز لهين الم ا هع، فالتّ   على أسها  التّ  ،   د  امالآيف، أيّ

   هد  يّه إتيهي تحيريه ، لهن تمهياع ، مهن حيه        لجدّالمهتكلةع ال د حهزّق  نح  صاا مج  يجسّ

الهذ كايهت      اليمديّهم  مهن م  هع ايتمائه  إب الجمهاهير     -لاد  ذي لهدء  -تحدّث إليدا

ت عجر أ ،ا يبيّن ل ال ت د، فلمّ ال عي، أت مستلبمم  ا ، غائبممزال لحظم ت د  فجر الّ ي

   هد يسهو يفسه  إب الجمهاهير     بحدي   إليدا من ذلك الم  ع، بحكع أيّ كبا   د يّلالأحر  أ

مههن م  ههع ايتمائهه  إب ذايهه   ،يتحههدّث إليدههالعههاد  -كمهها تصههفدا ،الهذ كايههت   يههزال 

يههر  مهها   يههراه يلههك الجمههاهير،     تالفريههد ، ل صههف  عههاعرا  )اائيهها (؛ المفههرد مالفرديّهه

إب الحدي  من م  هع آخهر هه      ،لجد ذلك ،ت اطو ما   يستطيع أن تخاطو، ليدتون

  اِ في عمليّهم اسهتيلاد فجهر الّ ه     ،فاعهنم  لشهكنم   ا، اا الهذين أسهدم  م  ع ايتمائ  إب الّ 

ل،  ههد كههان بم الههم فلتههم مههن الم  ههع الأتّ ،تيههيدّاللج ملفهه ظ د أنّ، علههى نحهه  يؤكةههال ليههد

مهن   ملف ظه ، ، ليغهدت  ، أت دتن تعهيم دتن  صهد،  لفة  الشّاعرسان الذ ت ع فيدا المتاللة

 .د ض من يلك الكب  للدّ ربمبم الم ال  ،اييالم  ع الّ 
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مدهذ   لفة بم الهم الغايهم الهذ إليدها  صهد المهت       غهدت في ،ال من الم  ع الّ  ملف ظ ا أمّ

ا لجهد أن مهرّ     لم يسهتطع أن يصهن إليدها إلةه    غهير أيّه   مدذ البدء،لبدء، أت الذ إليدا سجى ا

تمهن هدها اأيدها كهلام المهتكلةع       .، أت لجد أن يكلةهع مهن يلهك الم ا هع    جميجا  لتلك المراحن

تح لين الكلام من ههذا الم  هع فوهط، تالكهلام     االوصيد  يترملف ظاا تيي في لا ي اللجدّ

، أي مههن م  ههع ايتمائهه  إب ذايهه  الفرديّههم الفريههد  )الشّخصههيّم أت سههبق مههن الم  ههع الههذي

الشّجريّم(، أت من م  ع ايتمائ  إب مجم عم الّ  اا اليمديّين الذين كان لهع الفضهن الأتّل  

 في استيلاد فجر الّ  ا  اليمديّم المبااكم.  

 

(2-3) 

 يجدّديّم ع الم التّلفة  تطرائق التّفاعن مجداا

جهدّد  أخهر  مهن التّ   ، هدام ألاطوالذ أعريا إليدا سالوا جدّد التّكن ألاط لتخلافا  

، تعههدم الههتلفة  في ملفهه ظ الخطههاب الشّههجريّ يههداخن م ا ههعمههن يههددض، في الأصههن، 

، علهى نحه  يججهن    لف  ، تمهتلف  ، ين مهت تمن رعّ، له ، تم  عم حايزها، أت الفصن لين م  عم

تلأك ر مهن  من أك ر من م  ع، -تاحد، في آنم -اهضا   ي  أت لجضَكلة لف ظ الشّجريالم

 .كيد يم متلفةظمتمن أك ر من طريوم، 

سّد ههذا الشهكةن مهن أعهكال الخطهاب التجهدّدي، في ملفه ظ الخطهاب         تيتج

  يهها صههيد  الرّمهها لههاا يسههمّى لههه"    اا في، تلالههذّأت الحههداري الحههدي الشّههجريّ 

-أت يتحدّث إليدالفة  تي   ،يد هذه الوص" الشّاعر، في ملف ظ ، حي الحداريّم"

إليدا )كمخهاطبين فجلهيّين أت مهمديّين( أت    من م  ع ايتمائ  -كما سبوت انعاا 

ايتمائ  إب أياه الرّائيم ، لن من م  ع أيّ من ع المدا الذ يجيشدا تيتفاعن مجدا إب

يتجلةههى ذلههك تهه  تصههيرتاي ، تر يهها في كليّالعههالم الههذ يدتمههي، هههي أيضهها ، إب 
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 (ا1التّالي)الموالح  م ح، في ملف ظ عبد الجزيز ل

2

المتلفة  )الشّاعر( في ملف ظ هذا الدّا؛ ته  ياّ"حالم" بحق   يلاح  أنّحي   

   اطو أحدا ، ت  يتحدّث إب أحد،، لن إيّه      (3)تحويوم،كما تسم  الشّاعر يفس  

فسه ، تمهع كهنّ مهن  كهن أن يصهغي       يتجاطى الكلام مع أحهد،، تإن لوهي يتجاطهاه مهع ي    

تلىاتا ملف ظ حالت  الشّجريّم )الذ يلبّسدا تيلبّسهت ُ  تتسّهدها في ملفه ظ ههذا الهدّا(،      

تهذا يوتضي أيّ  في هذا الملف ظ، لم يجد يجبّر أت  ّ ن أت يصف، لن أخذ يُسمّي، تماذا 

                                                      
 .86ما1986 1"حا ا"، أتااق الجسد الجائد من الم ا، داا الآداب ليرتا، ط      1

مهن ح له ،    الأفق هدا، ه  أفق الر يا الكلي المفت ح، لاعتباا أي  يشهمن ا يها الشهاعر، تا يها الجهالم            2

 فد  يشمن أفق ا يا الشاعر الشجريم الخاصم، تأفق ا يا الجالم من ح ل .

يجو انعاا  هدا إب أن هذا الدا ه  تاحد من رلارم يص ص  صير  أطلق عليدا الشهاعر، أت عده ن           3

 لها له" حا ا".
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ته ده الشّهجريّ المتحوةهق في    يُسمّي؟! إيّ  يُسمّي حالم  كياييّم  كليّم  مفت حهم  مهن حها ا ت   

 عالم الرّ يا الشّجريّم، مرم اا  لها لالدّال الرّمزي "اللةين".

تلأنّ الشّاعر، في ملف ظ هذا الدّا، يسمّي حالم  كياييّهم  مهن حها اِ تته دِهِ        

هدا في عالم الرّ يا الشّجريّم، فدذا يوتضي أنّ الكائن المهتلفة م،   -الشّجريّ المتحوةق الآن

ملف ظ ههذا الهدّا، لم يجهد الشّهاعر )بمها هه  كهائنٌ  هائعٌ لذايه  أت مسهتونٌ عهن ك يه              في 

الشّههجريّ( أت أيّ مههن أي ايهه  الههذ يجرفدهها )لههالحّ  تالمشههاهد  أت ا حتكههام المباعههر( أت   

أي الذ يتجرّف عليدا، من خهلال  راءيدها في علهع الهدف ، تمها يوهرّاه ههذا         -يور ها

لهن ههي    -يسكن انيسان، تيسدع في يشهكين كيد يته (  الجلع، بخص ص الو   الذ 

أياه الحال يّم المتحّ لم عن صراع يلك الأيه اا جميجها ، تمحاتلهم كهنّ مددها يبهادلَ م ا هعه        

الحض ا تالهيمدم، فيما ليددا، في سياق علا م كنّ مددها لهالأخر ، أت لدوهنا إيدّها أيهاه      

م ا اائيههم  تمرئيّهم ، كايبههم  تمكت لهم ، مجاييههم    الرّ ياتيّهم الشّهجريّم، ل صههفدا أيها كليّههم  مركةبه    

تمتجاتا  ، في آنم مجا ، تمن رعّ ل صفدا أيها كليّهم  مركبهم أت مفت حهم  علهى عهالم الرّ يها        

 الشّجريّم المفت ح على ال ا ع، تما يجلي علي ، أت لىوةق تجاتاه.    

لكتالهم، في عهالم   تما يجدي  لال ا ع هدا، تا ع مجايها  الحهزن، مجايها  الكآلهم، تا     

ا يا ال ا ع تما يجلي علي ، أت لىوةق مسجى تجاتاه، أت في عالم ا ياو الكآلهم تالكتالهم   

عالمها  كليّها    -لالدّسبم لأيا الرّ يا أت التلفة  هذه -الشّجريّم، مرم اا  ل  له"اللةين" ل صف 

، الهدّاخليّ  تهافيزيويّ الميتالكآلهمِ   الحهزنه  ا عهالمه ، لَهن متدا ضهين   تلفين مركةبا  من عالمين

فتحت عليدما أيا الشّاعر، في ذان ايهذان الجالمان اللة الخااتيّ؛ الفيزيائيّ الكتالمِ تعالمه

مههن تدههم، تلتههبني مههن   ،انمأسههاتيّعالمههان همهها  بمهها ؛رهمههالتفجّملفهه ظ هههذا الههدّا، 

 راييم.   تدماا  لمأسايدما، من مجاتهممكدا  أيوامدما عالما  

، )التّفكيهك(  فاعليذا الهدم ياق، أنّفي هذا السّ ،انعاا  إلي  ما يدبغي غير أنّ

 ؛نهي تَدَامِزَتَه مُ ،ههذه لهتلفة  الشّهجري   في تجرلهم ا  ،اتَمّهايين،  د يَ)إعاد  التّركيو(  تالبداء
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بدههاء  ههد العمليّههم  الأتب، تايتدههت حيهه  ايتدههت؛ بمجدههى أنّ لههدأاِ حيههُ  اييههمُلههدأا الّ 

 -مهن رهعّ  -دم ال ا ع، تاكتملت مع اكتمال هدمه ، لتغهدت  هعمليّم لدأا مع لدايم 

، لدهاء،  ↔ ما ههدمم ؛ فدي فاعليّمزدتتم، كليّم، طبيجم، ذااَ تاحد   فاعليّم هايان الفاعليّتان 

يددم عدصرا ، أت يزيظ لبدم  عهن لدهاء   المتكل ممُ، في كلام هذا الدّا،  اامجا ، فالذّ في آنم

الهذي تسّهده    الممكهن الجهالم  في الآن يفس ، لبدم  في لدهاء  ال ا جيّ، لتضج ، عالم المأسا  

مهع   عهالم ال ا هع   ههدمه  ، تهكهذا... إب أن اكتملهت عمليّهمُ   الملف ظ الكليّ لدا الوصيد 

 .الجالم الممكن الذي يجسّده ملف ظ الوصيد ، لشكنم عام اكتمال عمليّم لداء

 يجرّمهت لهها د لهم    الذ حّ  اِسلسلم التّمن ، أساسيّ لشكنم ،ى هذاتجلة د ت

، فوهد  خلال فجن الهتلفة  الكتهاليّ، تلدهاء الملفه ظ الكلهيّ للهدّا      )اللةين( المركزيّ مز الرّ

 اخليّهم الدّ تالكآلهم   لم؛ من د لت  على تجرلهم الحهزن  ، على مست   الدّهذا الرّمزُ تحّ ل

، أي مهن  ضاءعلى الصفحم الف ، إب د لت  على تجرلم الكتالم الخااتيّمللشّاعر الكايو

 ،ذايدا، تمن رهعّ الكتالمة ، إب د لت  على تجرلم الكتالم الشّجريّم د لت  على محرق تجرلم

الخااتيّ  ( إب د لت  على الفيزيائيّتالكآلم )الحزنالدّاخليّ  من د لت  على الميتافيزيويّ

   (.يفس  الكتالمفجن )

، مهن  التلفة  الكتاليّهم   تجرلمت  فيعلى مست   فاعليّليتحّ ل هذا الرّمز، من رعّ، 

  ، إب  يامهه  لفاعليّههم أتّالكايبههم الأيهها  في حجههو ا يههمِ نُيتمّ هه ؛م خااتيّهه إنجههااه فاعليّههم 

د ق أت تجسّه تحوةه  لفاعليّهمِ   راييها ، إب  يامه  داخن الأيا الرّائيهمو الكايبهم   في  ،تت دي  قمتحوة

 رال ا .كتالتدا على الصّفحم الفضاء وصيد  المكت لم، خلال عمليّم ال عالم في ،خااتيّم

مههن طبيجههم   )فاعليّههم حجههو ا يههم الأيهها الكايبههم(    تإذا ايب وههت الفاعليّههم الأتب 

)عهين الشّهاعر الرّائهي     فهقَ الأت جهينَ ال ،  هرُ خهااتي   بما ه  لينٌ )اللةين(؛ مزخااتيّم للرّ

 -ا المباعهر  حسهو د لهم الهدّ    -، تهه  م عه،   لالهدّ ا لالمهاءِ مه ت لؤه تأفق ا يهاه( 

 ، أت مجايها ، أت لكهاء،  (   عهن حهزنم  خهااتيّ ، دمهاام  )حريهقم  عهن دخهانم   يالعٌ و دم عٌماءٌ
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)فاعليّهم التحوةهق ال ته ديّ لههذا الهدال الرمهزيّ في داخهن         اييهم الفاعليّهم ال ّ  ، فإنّم،داخليّ

ّ لُ في المتحه  -إذ غهدا ههذا الرّمهز )اللةيهن(    ، للرّمهز   د ايب وت عهن طبيجهم داخليّهم    الأيا(

 اخنهالهدّ يهن( في  )أي اللة ُ يكتهو ايشهتُ   -سياق عمليّمِ التلفة  الكتاليّ إب دخانم داخليّ

)أي  اخنفي الهدّ  هِتته دِ الهمِ  لح دٌسُّه جَيَ (   في الخااج، تكتالته ُ الكايبمِ ااِالذّ  عهلُ)في مُ

 .ااجه في الخل ت دِ ،   تصفٌلحض اه فاعلا  في عالم الذّاا الكايبم الدّاخلي(

 ن التحوةهق ، حي  حّ ه محضم، خااتيّم، سع لطبيجم،الأخير ، فتتّالّ ال م تا الفاعليّم أمّ

 فحم الفضاء.مان تالمكان على الصّفي الزّ لداّ الوصيد  الفيزيائيّ الكتاليّ

لهذي  ا الأخهيرَ  لَحه ّ ههذا التّ  إب أنّ ياق، انعهاا م ال، في ههذا السّه  من الهدّ  غير أنّ

، كملفهه ظ، كلههي  متكامههن لا  لجههالم الوصههيد ممههّ  جههالم الممكههن،ال ُ اكتملههت خلالهه  ت د

ه تخهرج فيه  أيها    ؛ا مدمّه    تحه ّ  -للموهالح الشهاعر  لالدسبم  -نُّ يُمَ، الأتزاء تالجداصر

لأخر ، تعالمها    حالم لتتجاتا خلال  ، إب حالم، من حالم، المتلفةظم، في ملف ظ الوصيد ،

 .(1)إلخ( …تما لجده  … ))تخرج تديّم الخ فِ لفجنذلك الآخر، كما يشير إب 

علههى أنّ مهها يؤكةههد هههذا، مههن تدههم راييههم، أنّ الشّههاعر  ههد لدههى ملفهه ظ الوصههيد    

عم ما ، استدادا  إب م  ف الوطع تاليوين تالتّأكيهد )إيّهُ  اللةيهنُ(، علهى نحه م يه حي لهأنّ        

المتحهّ ل، في عهالم    إاادي   هد يجلةوهت، مدهذ البهدء، لهي  فوهط لتسهميم" حالهمِ تته دِه"         

يلفةظاي ، لن لتسميم ما تااء يلك الحالهم المتحّ لهم، تالتّأكيهد علهى عهالم ال ته د الهذي        

م  ن، في تعي الشّاعر، الخلفيّمم الحويويّمم لحل ل مها حهنّ تلىهنّ له  علهى الهدّتام، خهلال        

يو لا إنّ مشهكلت  مهع    عمليّم التّجريو الكتاليّ الشّجريّ )إهيُّ  اللةينُ(، تكأيّ  إلةا أااد أن

اللةين؛ اللةين ه  السّبو في كنّ ما حهنّ تلىهنّ له ، تهه ، في ال  هت يفسه ، السّهبَوُ أت        

                                                      
، 1999دااسهاا تالدشهر، لهيرتا،    في عجر الحدارم الجرليم، المؤسسهم الجامجيهم لل   يدظرا الذّاا الشاعر   1

 تما لجدها. 55ص 
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السبين إب تجاتا كهنّ مها حهنّ تلىهنّ له ، ففهي اللةيهن سهرّ عهوائ ، تفي اللةيهن أيضها  سهرّ             

ملفه ظ  خلاص ، تهذا ايطلا ا  من أنّ اللةين،  د اسهتحال، في تعهي الشّهاعر المجسّهد في     

الدّا، امزا  مفت حا  على ال ا ع، تما يجلي علي ، أت لىوةق تجهاتاه، أي ل صهف  امهزا     

ل ا ع المجايا  خهااج عهالم الكتالهم الشهجريّم، مهن تدهم، تامهزا  نمكايهاا تجهاتا ذلهك           

     ال ا ع في عالم ا يا الكتالم الشّجريّم يفسدا، من تدم راييم.

 

(2-4) 

 نهائيّاللاالانفتاح على المتعدّد و

 في حاهيها  عالمين أيواض من يدض  د هذا الشجري ملف ظ  في الموالح عالم كان تإذا

 ا(1) اليالتّ خطال  ملف ظ في داتيش محم د عالم فإن يك يد ،

 

                                                      
 . 89، 88، 87ما 1987،  مديظ الظن الجالي، داا الج د ، ليرتا، الطةبجم ال ال م عشر  1
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 جميجدها  يهداخلت  ت يدائيّهم  متجهدّد   عه الم  أيواض من – كذلك ه  –  يدض  د

 علا هم  أصالت الذ تالتّصدّعاا ا يدياااا سلسلم من الج الم هذه تي مض يك يد . في

 طههرفي مههن كههنّ د لههم – رههعّ مههن – تأصههالت . " صههلجا " لههه لهه  مرمهه اا  لالجههالم "، الأيهها "

   راييم. تدم من تالفاعي، تالأيا تدم، من " صلجا ت" " "الأيا ،الجلا م

صههلجا" المكهههان و   " الههدّا  ملفهه ظ  في يجهههد، لم -الم ههال  سههبين  علههى  – فصههلجا 

الأاض؛ أاض المخهههيّع ) هههيّع صهههلجا( الهههذي ت جهههت فيههه  المجهههزا  الهههذ يجهههرّض لهههها  

م على يد السّهفاح الصّهدي يي عهااتن، تمّ لهت الشّهراا  الهذ       1982الفلسطيديّ ن عام 

 دحت اياد الو ل في الوصيد ، أت حتى أاض فلسهطين المحتلةهم لشهكن عهام الهذ عمهن       

لمحتنّ الغاصو على يد يدها، تإعاد  اسع ملامحدها، بمها لىوةهق أهدافه      تما يزال يجمن ا

لانمافم إب كنّ ذلك تاياد  علي  خهلال عمليّهم    -ا حتلاليّم ا ستيطاييّم، لن غدا

" صهلجا" الكهائن انيسهاييّ      - انسداد الخلجي إليدا، تيودّم عمليّم التّدصهيا الكتهالي  

سطين( تالمتحّ ل في  الأاض )أاض المخيّع تأاض فل -)الفلسطينّي(" الحالّ في المكان

أت خلال ، في إطاا فجن الغدا تالخيايم الذي يجرّض ل  هذا الكائن تما يزال يتجرّض له   

كنّ ي م، من الشّويق  بن الصّديق أت الجدتّ، إذ يبهدت" صهلجا" في لحظهم الوه ل الرّاهدهم،      

ا يدلّر لهها، أت لىهام مهدّها، مهن دسهائ       ل صفدا انيسايمم اللجيئمم، الآمدمم، الغافلمم عمّ

تمههؤامراا، في الخفههاء. في إعههاا  إب أيّدهها لم يجههد امههزا  لل ا ههع الفلسههطينّي المأسههاتيّ     
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تحده، لن غدا امزا  لضحيّم الطةغيان في كنّ مكان تآن، فضهلا  عهن تحّ لهها في مجهر      

انلههيّ، تمهن رهعّ     إب امز للمخل ق الخامع لمشيئم الخالق -يطّ ا التّدصيا الكتالي

 إب امز لوصيد  الشّاعر ، للغت  الشّجريّم... في تجرلم الشّاعر الكتاليّم.   

تبما يؤكةد تحّ ل الكائن المهتلفة ، في ملف ظهاا ههذا الموطهع، مهن يهاّ ال ا جهم "        

المحدّد ؛ تا جم الوتن تانلاد  الجماعيّهم الهذ يجهرّض لهها الفلسهطيديّ ن لالفجهن في  هيّع        

م على يد السّهفاح عهااتن، إب يهاّ ال ا هع الفلسهطيني في عم مه ؛       1982عام صلجا 

لكنّ يشهجّباي  تيجويدايه ، تيهداخن الوه   الفاعلهم فيه ، تالمهؤرّر  في إطهااه؛ داخهلا  في          

ذلك، ياّ ال ا ع الجرليّ تالدّتلي المتهآمر، مهع الصّهدايدم اليده د، مهدّ الفلسهطيديّين،       

ا جهم الهذ ت جهت لالفجهن )صهلجا المجهزا (، تمهن يهاّ         ليتحّ ل، مهن رهعّ، مهن يهاّ ال     

ت ههه ع م ههن يلههك ال ا جهههم   ال ا ههع الفلسههطينّي تالجرلههيّ في عم مههه  الههذي أفضههى إب      

، إب ياّ ما ف ق ال ا ع، أت إب ياّ الحلع ل ا عم لدينم يددض مهن أيوهاض   (1)المأساتيّم

جى تجهاتاه، إذ تحّ لهت   ذلك ال ا ع المأساتيّ، تمها ت هع في إطهااه، أمهلا  في تحويهق مسه      

صلجا في مجهر  يطهّ ا ملفه ظ الهدّا إب صهلجا اللةغهم الشّهجريّم، صهلجا الوصهيد  في تجرلهم           

 الشاعر الكتاليّم انلداعيّم.

 

                                                      
ما يجني أن ملف ظ الدّا"صلجا"  د أخذ يدم  من ياّ المكان " يّع صلجا" ليتحهّ ل في مجهر  التّدصهيا            1

ي  )إسداد فجهن الدّه م المفته ح إب صهلجا( إب كهائنم عهجري   ي هنم؛ أي إب        التلفةظي، أت لفجن انسداد إل

إيسايم لريئم غافلم؛ يدهام، أت يسهتغر دا فجهن الدّه م تالغفلهم الفيزيهائيّ الطةبيجهيّ، تمهن رهعّ، إب كهائن           

غائو أت مغيّو عن عالم المكان، أت عن ساحم ال عي بما لىيط ل  من مؤامراا، تدسهائ م؛ يسهتددف   

تت ده لالكليّم. ليتحّ ل، من رعّ، إب كائنم غير متمكةنم في المكان، أي إب كائنم يدام أت مستغرقم لفجن 

 الدّ مو الغياب عن عالم المكان تالزّمان الطةبيجيين أت الفيزيائيّين؛ لَلَْ  ا تتماعيين أت التّاا يين.
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لم   (1)تفي موالن ذلك، فإنّ الفاعي، في ملف ظ عباا  "تخدجر الفاعهي يصهح "  

 تآن، مكههان كههنّ في اغيههمالطة " السّههفاح " غههدا لههن ، الصّههدي يي " الفاعههي " " ههه يجههد 

 أت عهجريّ  مدجهز  كهنّ  انلهداع  عمليّهم  خهلال  المتجهاتا  المبهدع  تالشّهاعر  انلهيّ، ت"الخالق"

 على الدّح  الذي يكشف عد  عبكم الجلا اا الآييما ،(2) سالق لغ يّ

                                                      
تالخيايم، من تدم، تعلهى يهاّ الغهدا تالخيايهم     لىين   ل ا "تخدجر الفاعيّ يصح " على ياّ الغدا        1

الدّههامي أت المتطههّ ا، في أفههق غفلههم الضههحيّم تغيالدهها عههن سههاحم الهه عي بمهها يجههري أت لىههام مههدّها مههن  

مؤامراا، في الخفاء، من تدم راييم، ليحين، من تدم رال م، على ياّ الوتن السّهاديّ، أي الوتهن مهن    

وام فوط. فالأصن في الخدجر أيّ  لىيهن علهى يهاّ الوتهن غهداا  )أت      أتن الوتن، أت من أتن الّ أا تا يت

غيلم ( من الخلف، هذا عن د لم الخدجر بمفهرده أت لشهكنم عهام، أمّها الفاعهيّ، فده  مهن يفشهي الوتهن          

تيدشره أت يجمّم ، من ستبيظ دماء الآخرين عم مها ، لمجهرّد أيّدهع مهن عدصهر غهير عدصهره. تالفاعهيّم،         

عدصريّمو، يشأا في ألماييا  بين الحرب الجالميم الّ اييم تإلّايدا؛ يبدّت مدطهق الوتهن مهن     كما يجلع، حركمو

أتن الوتن، تإعاعت  لالجملم. هذا عن د لم الفاعيّ، بما ه  دال  مفردٌ. أمّا عهن د لهم الخدجهر مضهافا      

السّهالوم، ذلهك أنّ    إب الفاعيّ، كما ه  حال  في ملف ظ الدّا، فل  د لهم أخهر ؛ يضهاف إب د لته     

خدجر الفاعيّ ي حي بخلفيّم  تن الفلسطيديّين غداا  في ) يّع صلجا( لالذّاا، تأيّ  ما مهن دافهع حويوهيّ    

لوتلدع جماعيّا  س   الرّغبم في الوتن، أت لدونا إيّ  الوتن من أتن الوتن، أت الوتهن يشهفةيا  تايتوامها ،    

يك ر من الوتن، دتن أديهى سهبو يهذكر، اللةدهع إلةها التلهذّذ       ه  من  -كما ألمحدا -لاعتباا أنّ الفاعيّ

لالوتن تإيلام الضّحايا. أمّا الفجن المضااع "يصح " فيحين على ياّ ا ختلاف تالتّضاد؛ لأيّه  يوالهن   

حض اَ الفاعيّ الواين تاغبته  في   اُياّ فجن الغياب المسدد إب صلجا "يدام" فد  )الفجن يصح ( يَد صُ

، موالن غياب الموت ل الضحيّم، تغياب تعي  بمها يهدلّر له ، أت لىهام مهدّه في الخفهاء مهن        ممااسم الوتن

 مؤامراا، تدسائ  يستددف تت ده لالكليّم.  

على أيّه  يجهو التّ  ةهف عدهد ملفه ظ عبهاا ا " كهنّ ههذا اللةيهن لهي" الهذي يشهير إب تحهد  امهن المأسها                        2

على أاض فلسطين، تما يجلي علي  في عالم ا يا الشّاعر يلك  تامتداده؛ امن مجايا  ال ا ع الجماعيّ

المجايهها ، تتحههد  الفاعههن في ذلههك الههزّمن أت المسههيطر عليهه  أت المالههك امههام أمههر الكائدههاا فيهه . أمّهها          

  ل ا"لي" فده  عبهاا  عهن دالّ مفته ح علهى متجهدّد الهدّ  ا ا حتماليّهم أت الظةديّهم؛ لأيّه  لىتمهن أن            

 =  د أااد لاله )أيا( الذ لىين عليدا ممير المتكلةع المجرتا للام الجرا )لي( هدها، الهه )أيها(   يك ن الشّاعر 
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 - هيّع صهلجا    -يبيد الفلسطيديّين في  -السّفاح الصّدي يي  -ه   -1   

لم الوتن تانلاد  الجماعيّم الذ يجهرّض لهها الفلسهطيديّ ن في  هيّع     ال ا ع المأساتيّ = تجر

                                                                                                                             
الضّحيم، لشكن عام، أي )أيا( انيسان الفلسطينّي الذي يجرّض ت  يزال يتجرّض للوتهن تانلهاد    = 

طئم مع الواين، أعني الهه )أيها(   الجماعيّم كنّ ي م. تلىتمن أن يك ن  د أااد لدا اله )أيا( المتمالئم أت المت ا

الجرلههيّ الصّههامت أت المتهه اطط مههع الوايههن مههدّ الضّههحيم. ت ههد يكهه ن أااد لدهها الههه )أيهها( الفاعههيّ الوايههن  

للضّحيم يفس . ت د يك ن أااد لدا )أيا( الشّاعر الرّائي الذي ير  عالم المأسا ، تيسهجى عهلج إمكايهاا    

أي إب يفكيكه  تإعهاد  يركيبه  )عهجريّا ( علهى نحه  لىوةهق له           التّخيّن الشّجري( إب تجهاتاه،  -)الحلع

تجاتا مأساي . ما يجني أيّ   د يك ن أااد ل  )أيا( صهلجا الضّهحيم، أت )أيها( الجرلهيّ المته اطط مهدّ صهلجا        

الضّحيم، أت )أيها( الفاعهيّ الوايهن لصهلجا الضهحيّم تالممّ هن بجسهدها، أت )أيها( الشّهاعر المتجهاتا عهالم            

، عههلج إمكايايهه  الشّههجريّم. تفي الأتّل يكهه ن  مُ الجههرظ مفيههد   مجههرّدَ ا ختصههاصه، كأيّهه  أااد أن    المأسهها 

يو لا إنّ هذا اللةين )لين ال ا ع المأساتيّ( كلة   د أُعِد  لي، أي  د خصّا لوتلي تالتّم يهن بجسهدي.   

تتحت سط يي تسيطريي )أيا( من تفي الّ ال  تالرّالع يفيد الملكيّم تا ختصاص أيضا ، أي كلة  ملكي 

صدجت ، ت)أيا( من أفجن في  فجلي   س اي. تفي الأتّل فإنّ الذّاا المتلفةظم يكه ن  هد حاههت لهه"صلجا"     

الضحيّم، تعبّرا عن تتدم يظرها. تفي الّ اييم فإيّدا يك ن  د حاهت لالذّاا الجرليّم الصّامتم علهى مها   

ا عن تتدم يظر هذه الذّاا الخايجم أت المت اطئم. تيك ن في الّ ال م يجري في السّاحم الفلسطيديّم، تعبّر

 د حاهت لالسّفةاح الصّدي ييّ الواين تكنّ من يت اطأ مج ، لكهن لجهد أن غيّهرا مهن ه يّته  الأصهليّم،       

تمدحت  ه يّم  أخر  تديد  ؛ غير الجدتان تالوتن، أت لهالأحر  لجهد أن غيّهرا مهن م  هع يكلةمدها في       

لدّا، فبجد أن كايت الذّاا المتكلةمم في كلامه الدّا،  د يكلةمهت إليدها مهن م  هع ايتمائدها إب      ملف ظ ا

مهن م  هع ايتمائدها إب عهالم الوايهن       -في هذا الملف ظ –عالم الضحيّم انيساييّم، صااا يتكلةع إليدا 

رلرياء من البشر، تلم الفاعيّ، لكن لجد أن غيّرا من ه يّت ، أي لجد أن لم يجد ه  الفاعيّ الواين ل

في تعهي ههذه    -يجد صلجا، من رعّ، هي صلجا الضّحيّم انيسهاييّم الوتيلهم، لهن لجهد أن صهاا الفاعهيّ      

ههه  الشّههاعر السّههاعي إب تجههاتا تمههج  كشههاعر في إطههاا عههالما اللةغههم، الوصههيد        -الأيهها المتكلةمههم 

ن رعّ، هي صلجا اللةغم، أت صلجا الوصهيد   التوليديّم، عالم الرّ يم الشّجريّم الجاهز ، تصااا" صلجا" م

أت عالم الرّ يا الشّجريّم الذي على الشّاعر الرّائي الجمن على تجهاتاه أت علهى يفكيكه  تإعهاد  يركيبه .      

تهذا يوتضي أنّ الكائن المتكل ع في كلام هذا الدّا  د غي ر من ه يّم اله" ما" يهتكلةع عده  )صهلجا(، لأيّه      

 كلةم  عد ، أي لأيّ   د غي ر من ااتيم الدّظر إلي  تالتّفاعن مج . د غي ر من م  ع ي
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 م على يد السّفاح عااتن.1982 صلجا تعاييلا عام

الضّهحيّم انيسهاييّم =    - ّ ن له"تسد صلجا  -السّفاح الطةاغيم  -ه   -1

 تجرلم مستدعا  من الخيال لتو م لدتا ال سيط لهين اله ا جيّ تالخيهاليّ، أت لتمهزج تجرلهم     

" التّاليههم، فمدمّتدهها إذن مدمّههم المهههاد     5,4,3صههلجا ال ا ههع لتجرلههم صههلجا الخيهههال فيا "    

 الكيميائيّم الذ يو م لجمليّم الصّدر تالتّح ين تالمزج.

الكههائن المخلهه ق =  -صههلجا  –يجيههد خلههق  -الآلهههم الخالوههم  -ههه   -2

إب  دا مشهيئت ... "تيصهدج  تجرلم الخلق انلهيّ، تي مض هذه الجلا مو التّجرلم من   ل ا

   ل " إب يلم ده".

اللةغهم الشّهجريّم = تجرلهم     -أفجّهر يظهام صهلجا     -الشّاعر المبهدع   -أيا  -3

"يفجيره للغم الوصيد  الذ يجسّدها الفجن المضااع"  حه  تمها    الشّاعر مع اللةغم الشّجريّم

 لخ.إلجده...

ر مهع  الوصهيد  = تجرلهم الشّهاع    -أفجّهر يظهام صهلجا     -الشّاعر  -أيا  -4

  صيدي  المدجز ، من تدم، تمع الوصيد  الجرليّم لشكن عامّ، من تدم راييم.

تهدها يكهه ن المههتلفة  الشّههاعر محمهه د داتيهش،  ههد فجّههر، خههلال ملفهه ظ هههذا       

( طبيجم  مفاا م لطبيجت  في ال ا ع أتّ  ، 5,4,3,2الموطع، عالم ال ا ع الأتّل، بمدح  في )

اا هم إمكاييّهم للحيها ،   تا جها  للمه ا راييها ، تفجّهر "عهالم         رعّ بججهن ههذه الطةبيجهم المف   

الخلق المودّ " عدد اليد د الّ ال ، بمدحه  أيضها  طبيجهم  مفاا هم  لطبيجته  في أصهن الر يهم        

( لههؤا   للمهه ا،   2يدتل تيّههم الدّيديّههم اليد ديّههم أتّ  ، رههعّ بججههن هههذه الطةبيجههم في ) الأ

"عالم اللةغم الشّجريّم" الرّالع، بمدظ دتالّ اللةغم المسهتخدمم في   جّرإمكاييّم  للحيا  راييا ، ليف

كمها   -"صلجا" م لا ، لم يجهد  ملف ظ الوصيد  د  ا، تديد   تتظيفم  تديد  ؛ فالدّالّ

علهى ال ا هع تمها يجلهي      مفت حها   ا تحهده، لهن غهدا دالةه     على ال ا جيّ مغلوا  ا دالة -اأيدا

 ق تجاتاه.علي ، أت لىوة
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الجهالم الممكهن    إنّ اجر الأخير، فيكفي لتأكيد فكهر  يفجهيره الوه ل   ا عالم الشّأمّ 

يها مهع   بهم لر عن علا هم مركة  ايج عن يفجير عالم ال ا ع في هذا الموطع،  د تاء ايب ا ا الدّ

 في يك يد . ر  جميجا ، عن حاهي يلك الج الم المفجّيلك الج الم، تمن رعّ كنّ

في صهلجا عهام   فلسهطين  اض ألدذا  د يفى ما ت هع علهى    داتيش اعرالشّ ليك ن 

 د  )امايها  علهى الأاض المحهدّ   كانعدم ما أن، تآمكان ت في كنّوع م بما  كن أن ي1982

تمها  كهن أن    ، ما ت ع فجلا اض، ليجدم، من رعّأ على كنّ ك ن( بما  كن أن يتمكايا 

، أت بمها يجهو أن يوهع في    لراهدهم ا جريّالشّه تلفة  هدا، لحظم اله  -يوع، بما ه  تا ع الآن

 غهم تالوصهيد  يضهحيان ههدفا     ، حيه  اللة الحدي هم أت الحداريّهم   الوصيد كتالم سياق تعي 

راع الهه ا جي، في تعههي ل الصّههد تحههّ ، تعلههى نحهه  يؤكةههالههذّاا المتلفةظههم تتجههاتا نعههدام

ضههاء )في ف الممكههن الجههالم ال ا ههع، إب صههراع فيعههالم ، مههن صههراع في ذّاا الشّههاعر الهه

، (ع هُه ه )تاله  (نحهن ه )، أت لهين اله  (هه  ه )تاله  (أياه )من صراع لين التمن رعّ، ؛ الوصيد (

علهى   (يها ه )أتاله  (أياه )، أت لين ال(يته )أتال (أياه )اض فلسطين، إب صراع لين الأعلى 

غههم أت الفكههر الممكدههم أت  تعداصههر اللة (أيههاه )، أت لههين الهه وصههيد غههم في عههالم ال اض اللةأ

، هه   لهيّ يهددض علهى تعهي تخيّ   ظهنّ    يّأي  أل من عم فيما ف ق ال ا ع، ته  تحّ لالمتخيّ

 راعَالصّه ممه لا  هدها في    م مه ع ،  ، يوصد ل  ال عيتالتّحييد فيمن أفجال الدّ فجنم  المبم

مهن تهد  ذايه ، أي    ت ، تلىيل  إب صهراع  يستلب  تا جيّلاض فلسطين، أعلى  ال ا جي 

 (ال ا ع )عالم صلجا   تعي يدسحو من الجالم ال ا جيّيّإ .ال ا ع خااج عالمإب صراع 

، راع اله ا جيّ م يفهي الصّه  عمليّه  مع ذلك، يدبغي أن يلاحه  أنّ  .عن طريق يفي  تإعدام 

في الآن   ، تمدب وهم عده ،  ذايه  سم على ال ت د اله ا جيّ اعر، مؤسّخطاب الشّملف ظ في 

لهط تاحهد، هه  يلهك      ، لهها جميجها   محمه د داتيهش   اعرعدد الشّ ن،خيّفأفجال التّ عيد .

اله عي   ا يجني أنّم ال ا جي تمن أيوام ، ممةعلى أاميّ اتا جيّ  في خلق اللةم الحرّالفاعليّ

م أت ل صهف  الخلفيّه   يدطلق من الجالم اله ا جيّ  الي، عدد داتيش، يستخدم أت  نخيّالتّ
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ذاا  جي، في ا يها اله  راع اله ا ل الصّه د تحه ّ ن، الأمهر الهذي يؤكةه   للمتخيّه  سا  المدفيّالأ

 (.1) نمتخيّ ي يجمن كممارن لصراع جماليّ، إب تسيط مادّالمتلفةظم

 ياقا  أخر ، في هذا السّؤال الذي يطرح يفس  مرّالسّ غير أنّ 

 !هذا الموطع؟ملف ظ في  راع ال ا جيّم يفي الصّوت عمليّلكن كيف تحوة 

كمها يوه ل    -  يّه أتعهي   ن اله عي؛ كهنّ  أ  إذا كان من عه يّإ اتهدا  كن الو ل 

، يجهني  د، لشهكن عيهاييّ  ال عي لشهيء مها محهدّ    نّأ، تمحدّد تعي لشيء ما -(2) سااير

أي إعهدام   يء،لهذلك الشّه   ن في مجم عدها إطهااا   مرتا  إعدام لا ي الأعهياء الهذ يشهكة   

مها فجله     نّإ، فخصيّيء، س اء للخيال، أم للحداام الشّالمجال الذي يظدر في  ذلك الشّ

   هد  هام   يّأ على أاض فلسطين، -في الخااج راع ال ا جيّإااء م م ع الصّ داتيش،

لهدا خلاله  ذلهك     راع إعهداما  م إعهدام للمجهال الهذي مها فتهط يظدهر فيه  ذلهك الصّه         لجمليّ

 اصراعا  راع ال ا جيّالصّ

 = مجال ا        

جر، ل صههف  عههالم  الخيههال، عههالم الشّهه  تغههم الممكههن،   ال ا ههع؛ عههالم اللة  -

 يرتا ، تال  د .ل تالصّحّ التّ

 =تغايت ا      

 .ركيوفكيك تإعاد  التّالخلق تإعاد  الخلق، أت التّ-

ي في يأسي  ال ت د،   تصهف مها هه  م ته د، تيأسهي  ال ته د الكلةه       ت-

من ؛ في ال ا هع فوهط، أت في الهزّ   تفي ال  هع،   يأسهي  ال ته د الجزئهيّ     و الرّ يها منالزّ

م الم ته د،   تته د الم ته د في ذايه ،       يسهتددف ه يّه  يّأي  أفوط، ته  يأسي  من ع

                                                      
 . 191ا ، مرتع سالقيدظرا الذّاا الشّاعر  في عجر الحدارم الجرليّم      1

، عدد سااير، في"الخلج  الجماليم، سجيد ي فيهق، المؤسسهم الجامجيهم،    يدظر الخلج  الجماليم ل صفدا تخيلا       2

 . 169 م، 1992,1ليرتا،ط
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في ال ا هع، لهن لمهدظ     م الم ت د،   لددف إلغاء تت ده لشكن يدهائيّ ته  يستددف ه يّ

 م ه يّه  المأسهاتيّ  آخر في امهن آخهر، أت لمهدظ تته ده اله ا جيّ      تت ده في ال ا ع، تت دا 

  .ت يتجاتا مأساتيّ أخر  مفت حم 

؛   تصههف ال تهه د، الههتلفة  رلههمتجر في ل أت المتغيّههتحههّ تيسههميم ال تهه د الم-

؛ مهن طهراا خهاصّ    ، عدد داتيش، أمام صراع تت ديّجريّلدغدت في تجرلم الو ل الشّ

اتت د، أت صراع الحيها  في م اتدهم المه ا    ن صراع ال ت د، في م اتدم اللةن مّ إفد  ت

و منصهراع ال ته د في الهزّ     مهع ذلهك، لأيّه       تهاا، يّه أاض ال ا هع، إلةها   أامن علهى  الشّه 

من، من تخهااج الهزّ  اتت د في الهزّ ، تفي ال ا ع لم اتدم حالم اللةه الرّ ياو الكتالم الشجريم

من من لتأسي  ال ت د في الهزّ من تخااج الزّاتت د في الزّصراع اللة ،لتجبير آخر ، يّأأت 

، مجهها   ا ههع في آنمم تفي الال تهه د في الألديّهه عُّل هَههتفي ال ا ههع، فدهه  صههراع لاع هه  الأتّ 

م، تفي جريّ يها الشّه  ي، هدها تهدهام، في عهالم الرّ   ، تحويهق ال ته د الكلةه   من رهعّ  تغايت ،

. تبمها يؤكهد   اض ال ا هع في فلسهطين  أالخيهال، تعلهى    غهم، اض اللةأعالم ال ا ع، على 

مهن حركهم    الم  هف الأيهدي ل تيّ   "اايبهام"  أتعدهد محمه د داتيهش    "ايدياا الم  ع"  فكر 

تلههرتا مهها  كههن  ، علههى أاض فلسههطين الجرلىههم  في المجههيش اليهه ميّ انيسههاييّراع الصّهه

من، الههزّمههع ، أت  مههع إمكايايهه  " في صههراع  ال تهه ديّ " انيسههان الكهه ييّ  يسههميت  لههه 

ههذا ا يديهاا    ، إلةا أنّالخاصّ راع ا تتماعيّن ايداا ل  م  ج  في سياق الصّإفداتيش ت

أت  راع انيسهاييّ تسهع تأاحهو، هه  سهياق الصّه     "م  هع آخهر" في سهياق أ    سهلم  إب أ د 

راع؛ ل ميهدان الصّه  ل أفضى، على مست   آخر، إب تحّ من، ته  تحّ في الزّ ال ت ديّ

مهن صهراع كهان    أي اخن؛ في الهدّ صاا مجاله   في الخااج، إب صراع كان مجال  من صراع 

م إب ذلهك،  مجال  فوط انيسهان في علا ته  لانيسهان، إب صهراع صهاا مجاله ، لانمهاف       

فوهط،   ، مهن صهراع كهان يسهتددف،    انيسان في علا ت  لذاي ، أت لإمكايايه ، تمهن رهعّ   

تت د انيسان في علا ت  ل ت د غيره في ال ا ع، إب صهراع غهدا يسهتددف، لانمهافم     
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    صراع لم يجد همّه يّإمن، إب ذلك، تت د انيسان في علا ت  ل ت ده ه  يفس  في الزّ

ق تجاتاه، لن غدا تإعاد  لدائ ، أت صياغت  على نح  لىوة ال ا جيّ فوط، يفكيك الخااج

ع   إب يصهدّ نعهاد  لدائه ، تهه  مها أدّ     اخن ال ت ديّعن ذلك، يفجير الدّ   فضلا همّ

اعر م، تظد ا الكياياا المتصااعم داخهن الم ته د الشّه   اخلي لل حد  انيساييّالكيان الدّ

 الق، ظهاهر    حركم الخطهاب، في الموطهع السّه   ده على مست الفرد يفس ، ته  أمر تسّ

 .الوصيد ملف ظ "يداخن الأص اا المتصااعم" تيبادل الم ا ع في 

ملفه ظ  راع الذ ايطلق مددها  حركم الصّ  لم على هذا أن يشير إب أنّتيكفي للدّ 

 ؛تين  تلفههتين تمتمههايزيينن لههدا في ظههاهر الأمههر، حركههم صههراع لههين ههه يّ إالموطههع، ت

راع هههذه، دهها، أي حركهم الصّهه ا أيّإلةهه فاح،السّه  م، تالههه  الفاعههيّحيّ الأيهها الضّه ن فييتمّ ه 

( إب حركم صراع داخن 3) ما في المفصن ا عا،  سيّيستحين، في لجض مفاصن الدّ

 تت دها. - يت، أت لين الأيا تإمكايايدام ال احد ؛ لين الأيا تالأاله يّ

أت  ،م  ههع الفاعههيّ الههذي احتههنّالههه "  "نّا إظ هههذا  كههن الوهه لتلكههي ي مّهه  

عهريا  أفي تانعدام الذ م الدّيتيجم لجمليّ -خذ يفودأ د  (1) فاح، في المفصن ا عالسّ

سههدا، ليكتسههو في ا يهها   م الههذ كههان  ههد يلبّ  م أت ال ا جيّههتهه  الحويويّهه ه يّ -إليدهها آيفهها  

اعر في الشّهه م لأيههاو؛ هههي في تايههو مددهها ه يّههأخههر  ملتبسههم  الوصههيد و الموطههع، ه يههم 

أت  ههه " الفاعههيّ "هم اله ، تهههي في تايهو آخههر، ه يّهه جريّعلا ته  لإمكايههاا تته ده الشّهه  

  إب يفجههير الحههدتد تإلغههاء   أدّيّههأي  أهههذا أمههر مههن عههتم، حيّفاح في علا تهه  لالضّههالسّهه

 راع في حركهم الخطهاب، بحيه  يصهبظ كهنّ     المسافم الفاصهلم لهين أطهراف الم اتدهم تالصّه     

فاح فدهه  السّهه ؛مههن يصههااع في آنت ذايهه ع في الخطههاب بم الههم راطههرف مههن أطههراف الصّهه 

 فاح في آن تاحد.م تالسّحيّم، ته  الضّحيّتالضّ

 راع انيسهاييّ م الصّه لدااميّه  ا حيّ تجسيدا  اتيشيّالدّطاب الشّجريّ ج د الخيتهدا   

، سهايي اني منالهزّ كليهم  في  راع ال ته ديّ م الصّه لدااميّه  ا حيّه  في ال ا ع فوط، لن تجسهيدا  
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ل  حّ ي، لطابالخملف ظ الوائع خااج ا يا  راع انيساييّيفكيك الصّ أفق ددض فيي  فد

الخطههاب، تيتجسّههد في حركههم   ق تتهه ده في ا يهها  يتحوةهه  ،ممكههن إب صههراع تتهه ديّ 

 .ملف ظاي 

 

 المصادر والمراجع

 المؤسسهم  " دااسم في ظهاهر  الجمهال الظاهراييهم   الخلج  الجماليم  سجيد ي فيقا ،

 .1992ط ، ليرتاللدااساا تالدشر امجيمالج

  د.ا(.  دي ان طرفم، المكتبم ال وافيم، ليرتا طرفم لن الجبدا( 

   م، ص 1986 10مديدههم الغههد، داا الحدارههم، لههيرتا ط  عبههدالله اللجدّتيههي ا

108.) 

   داا الآداب "أتااق الجسههد الجائههد مههن المهه ا  " حهها اعبههدالجزيز الموههالحا ،

 .86ما1986 1ليرتا، ط

 في عههجر الحدارههم الجرليههم، المؤسسههم   الههذّاا الشههاعر ال اسههع الحمههيريا  عبههد

 . 1999الجامجيم للدااساا تالدشر، ليرتا، 

     مهديظ الظهن الجهالي، داا الجه د ، لهيرتا، الطةبجهم ال ال هم        محم د داتيهشا

 م.1987،  عشر

   شههر د لههراد ، داا الأمههان للدّ محمّهه تائههي، يههرا الخطههاب الرّميخائيههن لههاختينا

 .م1997لاط، ط راييم،  ايع، الرّتّتال
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 توضأت ولا نخيل
 مع البحر"قراءة في ديوان 

ُ
 لمحمد البريكي "بدأت

 محمد خير البقاعي   

 

 

ك ههر الحههدي  عههن الههذ أه اههها، فدههي الشههجريم تالشههاعريم تانيشههائيم تالأدليههم  

ي، تعلههع الأدب، تعلههع الظههاهر   تالشههاعري، تالشههجرياا، تالشههجراييم، تالشههجر 

انلداعيههم، تأصهه ل التههأليف، تالفههن انلههداعي، تفههن الههدظع، تفههن الشههجر، تيظريههم 

 .(1)الشجر، تالو ل الشجري، تل يطيوا، تل يتيك...

تيبدت لي، تالله أعلع، أن كن هذا يجبير عن مفده م ملخصه  أن الموصه د  يمهم     

ي كن ما يججن من يا مها يصها  أدليها . تلجهن     يوديم   علا م لها لالجد  الأدلي، تإلا ه

)تاكبسه ن( له   هرأ أت  هر  له  مترجمها  يهااين         أعدر مدظري الشجريم، أعني ياكبس ن

الههدا الورآيههي تعلا تهه  بمشههركي  ههريش لمَّهها يههزل علههيدع لفههرح ههه  تغههيره مههن مدظههري 

لليهب الكهلام   ا؛ إذ السمم الأتب الذ أسبغدا الوه م المجتهادتن علهى    ا عظيمًالشجريم فرحً

 ريشها  تغيرهها مهن     في عكاظ تغهيره مهن الم ا هف أيه  عهجر، تلهي  مهن عا هن يظهن أنّ         

                                                      
، 37ايظر د. ي سف تغليسي، تح  ا الشجريم في ال وافم الدوديهم الجرليهم الحدي هم، عهالم الفكهر، مهج            1

. تعد  مججع الدود الأدلي الحدي ، محمد محيي الدين ميد ، دائر  ال وافم 2009ماا   -، يداير3ع

 .331، ص2012الشاا م، -تانعلام
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الجرب لم يكن حيز لين الشجر تالد ر. تإسباا صفم الشجر على الوهرآن الكهريع، تحاعها    

 أن يك ن كذلك، يطرح مسألم الشجريم في الدا اللغ ي تمصاداها.

تدع يطلو ن هذا الحكع لرأيدا أيدا كن ما تل  أمجدا الدظر في الخصائا الذ تجل 

 ،اا مججهزً ا. تعجريم الورآن الكريع هي كن مها تجهن مده  يصًه    يججن من يا ما يصا  أدليً

تهههي الههذ سماههها لجههد ذلههك الجرتههايي الههدظع الورآيههي. تإذا يجلههق الأمههر لالدصهه ص     

دلهي. تلهذلك   ا لغض الدظر عن تدسدا الأا فديًالبشريم فإن الشجريم كن ما يججن مددا يصً

نجههدها في الشههجر تفي الد ههر تفي الرسههع تفي الدحههت تفي الم سههيوى. لههن امتههد الأمههر إب      

عجرياا المظاهر الطبيجيم تالبشريم فصريا يو ل عجريم الماء تعجريم اليوظم تما إب ذلك 

 من عجرياا.

تعدههدما أااد أتسبدسههكي أن يكتههو عههن تتدههم الدظههر أسمههى كتالهه ا عههجريم       

ق المفدهه م المههذك ا علههى يصهه ص سههرديم تعههجريم تمسههرحيم تياا يههم   التههأليف، تطبهه

. (1)تيشكيليم تإعلاييم تصحفيم تغير ذلك، مهع إيهلاء السهرد، لهالطبع، أهميهم خاصهم      

تالشهجريم  هه ايين ي تهه  الدظههام البدههائي للههدا الفهني تهههي  هه ايين يدطبههق علههى  تلههف   

 الفد ن.

الشهجريم في اللغهم الفريسهيم علهى     تل  يظريا إب الكلمم الذ يرجمت عددا كلمم  

م، 1402ل صفدا صفم دخلت الفريسيم في عام   poétiqueسبين الم ال ل تديا أن كلمم 

مههن الأصههن   م1375تكايههت م   فههم علههى تظههائف الشههجراء. تاسههتخدمت في عههام      

 الجد  مجانم poiêtikosتانغريوي   poeticusاللاييني 

 

                                                      
لفني، تألاط الشكن التأليفي، ل اي  أتسبدسكي، يرجمم سجيد الغالي عجريم التأليف، لديم الدا ا      1

 .3، ص1999تياصر حلاتي، المشرتع الو مي للترجمم، مصر، 
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ل ب، تعبههاا ، تصهه ا  عههجريم،  أتلهههاا يسههبم خاصههم لالشههجر، فيوههالا أسهه   

 تيوالا إلهام عجري. 

بمجدى مسحم عجريم فدجهد له دلير يوه لا ي هر عهجري، م سهيوي، لهلا         اتراييدا

إيواع ت   افيم، في  دفق من السلاسم، صهادم حتهى إيه     كهن يسهبت  إب التم تهاا       

 الغدائيم للرتح.

 الجمهال، تالجاذليهم،   ما ل  طبيجم عجريم، تهه  مها يه ير ا يفجهال عهلج      اتال ال 

)عههاعري(، تيو لهه  عههن ظههرف مههن ظههرتف  تد ههم خلوهه . يوهه ل عههن مدظههر إيهه  عههجري

 الحيا ، تيو ل  في لجض الأحيان في تصف عخا ما.  

م من الأصن اللاييني تانغريوي 1637ا دخلت الفريسيم في عام تل صفدا اسًم

م الجباا  المشد ا  هدام . تهداla poetique de Boillauالمذك ا تيدل على دي ان عجري،

. رهع  il ya cent poetique contre un poeme(volt.)مائم دي ان عجر موالهن  صهيد  تاحهد .    

 la poetique deايسهع في مجدهاه فاسهتخدم بمجدهى يظريهم عامهم لطبيجهم الشهجر تمصهيرها          

Mallarme     تاسههتخدم بمجدههى  ههديع كو لدهها عههجريم الفدهه ن الجميلههم، تجماليههم  تلههف .

 ن. تأظهن أن الأمهر   يبتجههد في اننجليزيهم عهن الفريسهيم مههن حيه  المجهايي. أمهها في        الفده 

 الجرليم

يلك مودمم لين يدي دي ان الشاعر محمد اللجيكي الجديد "لدأا مع البحهر". ههذا   

ا الدي ان الذي يتم ج عجريت  لين ال مه ء تالدخيهن، تالط يهن تاله افر تلىهتجن مهرلً      

 الم انلهداع لكهن مك يايدها التخيليهم الهذ يأخهذ لتلاليهو        من الشجر لىلهق لواائه  في عه   

الواا  فهلا يتركه  حتهى يهدلف إب أعمهاق يفسه  ملامسهم مشهاعر الحهزن الخهلاق الهذي            

 يو ل اللجيكي إي  "ت هر انلداع" يو لا
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تحهب  أيفاسه  ههذه الههاء السهاكدم في أتل  صهائد        إن صرخم الحزن المكت م الذي

الدي ان يؤكده اللام المضم مم في آخهر  صهائده، تلهين الههاء السهاكدم تالهلام المضهم مم        

مسافم من الجمهن انلهداعي الهذي يغهري الوهاا  بخه ض تجرلهم الوهراء  الهذ أصهبحت           

يم  كهن أن تحت يدها   مغامر  يستجصي ي صيفدا أت يأطيرها في إطاا يظريم يود يلالدسبم إل

 أت يفصظ عن مك ياا عبوريتدا.

سأي سههن في  راءيههي هههذه لتوديههم الحوهه ل الد ليههم الههذ يسههتدبط مددهها الههد  ا  

ا ، تلكهن  المباعر  تالحافم الهذ أتدعدها الشهاعر كلمايه  المفهاييظ الهذ ابمها تهاءا عفه ً         

 لأحايين.مدمم الدا د أن يسلج اللاتعي الذي يسيظر المبدع في ك ير من ا

إن  تعي اللجيكي مسك ن بمك ياا حاتل من خلالهها صهياغم تجرلته  الشهجريم     

 في هذا الدي انا المهاء الهذي تهاء مهع البحهر، تمهع الكلمهم الأتب مهن الوصهيد  الأتب         

"ي مأا"، تالدخين الذي تهاء في آخهر كلمهم في الهدي ان "ت  نخيهن". ت"اله طن" الهذي        

 ان. تلجهن مهن حسهن المصهادفاا أن يجهلج الشهاعر في       حن في الس اد من حبم  لهو الهدي  

)مدتصههف الههدي ان   79هههذه الوصههيد  الههذ هههي مدتصههف الههدي ان لو لهه  في الصههفحم     

 المطب ع(ا

ت لههو دي ايهه ، تطههن المههاء تالدخيههن     هههذا الهه طن السههاكن في  لههو الشههاعر،   

تانيسان الشاعر. إن الماء الذي تجن الله كن عيء حي مد  هه  التيمهم الهذ لُهني عليدها      

تعلى حولدا الد لي يا اللجيكي في هذا الهدي ان مهن عد ايه  إب خ اييمه . فالوصهيد       

اخن إليهه  الأتب يبههدأ لال مهه ء تيدتدههي لالبلههن، تكألهها الشههجر محههراب يدبغههي علههى الههد 
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 ي خي الطداا . تإذا صظ ما يرت  من أن الفرادق سمع ليت لبيدا

 

فسجد. فسئن عن السج د فوالا إيا مجشر الشجراء يجرف م امع السهج د        

البيت ما  بن الأخهير مفهرد    في الشجر. فاللجيكي يدخن محراب الشجر مت مأ. رع يأيي في 

يههدخن في الحوههن الههد لي للمههاء تهي)البئههر( تلكددهها ليسههت أي لئههر إيدهها لئههر مجطلههم       

 لتتداسو مع ت  الر يم الولبيم الذ أعلددا في البيت السالق يو لا

اأيت يبيا ، تاأيت  صهرا ، تاأيهت لئهرا ، تكلهدا ا    لبيهم تإن كايهت يدصهو        

تلكهن الر يهم    ،على محس ساا يفضي إب د  ا اعتياديم ل  ا تريت لالر يم البصهريم 

الولبيم، "تإن يطه ا الم هال تغدهاه     الولبيم ح لتدا إب م ال فني يط ا عددما ا ترن لالر يم

فهإن   يرتع إب يط ا الم ال أت  دا  الفدهان علهى يطه ير الم هال. فحهين يكه ن الم هال مجهردا         

، تهذا يظدر في الص ا  الرمزيم للفهن، تيتضهظ في الفهن    التجسيد الخااتي يك ن مجردا 

الخهااتي،   الشر ي تفن الجماا  على تت  الخص ص. تحين يتطالق الم ال مع التجسيد

يظدر ص ا  الفن الكلاسيكي الذ يتجسد في عالم الفن انغريوي الوديع تفن الدحهت.  

تحين يصبظ التجسيد الخااتي مجهرد إعهاا  مجهرد  تمظدهر للم هال الرتحهي فإيه  يظدهر         

 .(1)الص ا  الرتمايسيم للفن الذ يتجسد في فد ن التص ير تالم سيوى تالشجر"

 اللجيكههي تجلههت المحسهه   مجههردا فالحجههاب السههاير   إن اللجبههم الد ليههم في لههيذ 

المحس   ح لت  الظد ن إب مجرد، تيدكير الدبي في حيز الر يم الولبيهم تجلته  مجهردا تإن    

كان لاسط الكف، تع د الضمير في أاسل  يدبغهي أن يجه د في اأيهي إب اللحهن المهذك ا      

                                                      
 .434م، ص1998جمالياا الفد ن، امضان لسطاتيسي، الهيئم المصريم الجامم للكتاب،  1
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 في البيت السالق يو لا

تايظر إب الوصر المشيد المحسه د الهذي ح لته  الخيها ا إب م هال مجهرد، ياهيهك        

( يجمههق سمههم التجريههد. رههع يههأيي المههاء في مفههرد  البئههر   )أع امهها  عههن أن التبههاكي الط يههن

أن يك ن إهلام  تإمافتدا إب المجطلم ليستمد     تجريده من التص ير الورآيي الذي أااد

مجهرداا   (1)ئهر المجطلهم، تالوصهر المشهيد    بالوريم الذ أصبحت خاتيم على عرتعدا، تال

ا )يتج  من خلالها الكافرتن كما في سياق سه ا  الحهج  

[. لوهد حه ل    ٤٥]الحهجا  (ٰ  

)الوريم، تالبئر، تالوصر( إب أماكن امزيم مجرد   هذه الأماكن المحس سم عالورآن الكري

 ريم يكفر أهلدا. تتجلت البئر أيم  مفي ذلك يوديم التدكير الذ تجلت الوريم أي مستخدما 

ديههم الجاليههم لههي  في لئههر يجحههد أهلههدا، تتجلههت الوصههر أي  صههر يطغههى سههكاي . إن التو

ا تبا  الدا الورآيهي فحسهو تإلها في ي ظيهف يوديايه  المججهز  الهذ تجلهت مده  يصها            

 لىاتل الشجراء مدذ الأال ا  تراب مد  تأيى لهع ذلك؟ مججزا 

 اأما   ل  

 يم تح ل المحس   إب مجرد.فإي   تصر يود

فالض ء تالدم تالمجدى الذي يتح ل إب بحر يسبظ في  الض ء الذي  تد مهن الهدم   

ت  يههداي أيههن مدتدههاه. إيدهها سههباحم يههدتم دتام التجرلههم الشههجريم، تللههن يطههال المجدههى   

                                                      
رم م شِيد،(  ت  له ا )تَلِئ هرم مُّجَطَّلمهم،(.يو ل يجهابا فكهأين       ال الطلجي في يفسير   ل  يجابا )تَلِئ رم مُّجَطَّلمم، تَ مص  1

من  ريم أهلكداها، تمن لئر عطلداها، لإفداء أهلدا تههلام تااديدها، فايهدفدت تيجطلهت، فهلا تااد       

افيع لالصخ ا تالجا،  هد خهلا مهن سهكاي ، بمها أذ دها        (لها ت  عاالم مددا ) ت ( من )تَ مص رم م شِيد،(

 [.645ص] عذالدا لس ء فجالهع، فبادتا تلويت  ص اهع المشيد  خاليم مددع.أهل  من 
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لأن امزيم البلن تح يهن فهني لوه ل الوهدماء عهن الشهجر إيه  كه ير المهاء،           فيججل  محس سا 

 اللجيكي  تصر ك ر  الماء في البلن تيججن الض ء سابحا  في بحر المجدى ليصبظ غضها   كنتل

 . إيدا عمليم انلداع الذ سميتدا في مكان آخر "من الدم إب الحلج".مبللا  طريا 

 أما الوصيد  الذ حمن الدي ان اسمدا "لدأا مع البحر" فإيدا مرب مهن الشهجر  

تعهر لغهير أصهحاب الر يهم الشهم ليم في كتالهم الشهجر.        أ ف عدد جماليايه  لأيه  مسهلك    

تعهي يسهتدعيدا المبهدع    لاتأعني لالر يهم الشهم ليم أن يكه ن الوصهيد  دفوهم كامدهم في ال      

عددما يجد م تباا ا ستدعاء. يبهدأ لو له . "ت بهن الأحهد" تيدتدهي لو له ا "ت  أحهد"        

يكهاد كهن كلمهم تختصهر     "سهير  ذاييهم" مك فهم في كلمهاا       تلين الأحد تالأحد  صم حيها 

مرحلم حتد من البدء إب المدتدى "سلام على البهدء تالمدتدهى" البهدء الهذي حصهن "فرحهم       

الأهن عدد  دتمي" تالمدتدى الذي تختصره "صرخم الهبجض عدهد احيلهي. تلكده  احيهن      

مجااي؛ مجاااا مبتكر  يتح ل إب مكسو تديد للغم الشجريم لأكملداا ]سهلام[ علهى   

تش عن محكم ف  دا إلا   أحهد،   أحهد. لكهي يكه ن الشهاعر كهبيرا        الأاض حين يف

يدبغي أن يجرف كن أعهكال الحهو تالجهذاب تالجده ن، تأن يتولهو في أيه ن كهن أيه اع         

 .(1)التجااب، تأن  تظ من داخل  كن السم م لكي   لىتف  فيدا إ  لالج هر تاللباب

                                                      
، 13231م الجهدد  2015و2و18هاعع صالح، لماذا سكت اامب ، صحيفم الشرق الأتسط، الأالجهاء       1

 .25ص 
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ه إيدا  صيد  ا صطدام لجصر الشاعر تامايه ، تإذا كهان اامبه  اصهطدم لجصهر      

خر  تامن آخر؛ لأن الحيا  الخياليم ههي علهى الهدتام أجمهن     أتاماي  تااح لىلع بحيا  

من ال ا جيم، ال ا ع الشر  تالصلو تالبااد فهإن عهاعريا يبحه  عهن الضهحكم فه ق       

 الأاض، تلكد  يصطدم لا ستحالم الذ يجسدها ال ا ع اللغ يا   أحد،   أحد.

تلصهفتدا آييهم مهن أعهدر يهداء في       دا ا مها  تلصهفت  إن كلمم الأحد، لصهفتدا ي مها   

ب   يهأيي علهى لسهاي  إ     جهذ  انسلام فتظ الباب لجصر مهن الحريهم، كهان لهلال تهه  يُ     

  ل ا أحد أحد فرد صمد. تا ع  يف تبح  عن أفق كلمها تصهلدا إليه  تجلهى لدها أفهق       

هههذه  ذلههك أن الرائههي في  ،كتشههافاا تا يدهاعههاا آخههر.. فههلا الآفههاق يدتدههي ت  ا    

 أن يولا مساحم المجد ل في هذا الجالم.تالوصيد  يريد اكتشاف الجالم كل  

إن عبههاا  ا فتتههاح يهه ير إحساسهها  لالرهبههم مههن استجصههائدا علههى التحديههد، ففههي  

أسماء الله يجاب الأحد. ته  الفرد الذي لم يزل تحده، تلم يكن مج  آخر، ته  اسهع  

ما تاءيي أحد... تالأحد مهن الأيهام مجهرتف،     لني لدفي ما يذكر مج  من الجدد. يو لا

يو ل مضى الأحد بما في  فيفرد تيُذكَّر. فالأحد هه  اليه م، تيهأيي ليهان ذلهك في   له ا       

 ."إذا ما لدأا أُطااد أاغفم الصلج ي م الأحد"

إيدا  صيد  سيرذاييم لحيا  يفتحدا على آفاق الوادم   أحهد،   أحهد. إيدها يدايهم     

 (أحهد )الدافيهم للجهد  ت   ( ه)عن أحد تإن كان فيدا يفي ل الآفاق بح ا  الدفي الذي يفتظ

الذ يدفي ما مجدا مهن الأعهداد. تالملمهظ الهذي لىضهر في الوصهيد  هه  حضه ا الدخيهن          

 الذي اأيداه من الكلماا المفاييظ في الدي انا "تهي يدفض عددا يجا  الدخين".

أتل الوصهيد ا ت بهن الأحهد    علهى اله ات الهذ في     تأ ف هدا عدد يسا ل يدصهوّ 

لأ هه لا لهه  أمكههن ا سههتغداء عددهها تتجههن عدهه ان الوصههيد  يههدخن في لديتدهها ليصههبظ      

 المطلعا
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ا تلسهتُ تحيهدا ". ممها يشهيع في الشهجر الجرلهي       61)يتكرا في ص  لأن هذه ال ات

يم الجملم( تانعراليم في اأيي ه  تايو من ت ايو عهجريم  في إعرال تلم أتد لها م  جا 

 الدا.

إن  راء  الدي ان  راء  عاملم لالمدظ ا التكاملي الذي يدتدج  هذه الوراء  لىتهاج   

اييظ الهذ  فه إب مكان أك ر احالم إب كتاب يوف عدد كهن الحوه ل الد ليهم للكلمهاا الم    

إليدها لهين ال مه ء تمسهتلزماي  تأهمدها المهاء،       ذكرياها. تللتودياا التحليليهم الهذ ألمحدها    

تالدخين تاايباط  لالبلد، لال طن. تلين عده ان الوصهيد  الأتب "علهى عتبهاا ال  هت"      

تعد ان الوصيد  الأخير  "ص ا المدافي". فكما اأيدا أن مطلع الوصيد  الأتب ي افق مع 

"ي مهأا ت    ير من ت ايب يدايم الوصيد  الأخير  تيتج عد  عباا  تختصر الدي ان في ك 

أمهها عدهه ان الوصههيد  الأتب "علههى عتبههاا ال  ههت" تعدهه ان الوصههيد  الأخههير     ،نخيههن"

"ص ا المدافي" فدما دعامم الجايهو المجهااي في الهدي ان؛ فال  هت ذت الجتبهاا، تالمدهافي       

المص يم هما انحسا  الجميق الذي يفجر الشاعريم كلمهاا يصه ا الحهدث لتجهلج عهن      

الدف  الذ يدف  إب إيساييتدا الضائجم الذ يت ق إب الآيي المفجهع لضهحكاا    مكد ياا

الأاض لأي أحههد. ال  ههت تالصهه ا، تكألهها الشههاعر يرفههع صهه ي  ليسههتدام صههياغم    

 سهع آفهاق اللغهم تالمجهايي أت     يال  ت ته  يوف على عتبم المدفى الهداخلي الهذي يججله     

لشهاعر يجمهق  دايه  علهى تجهاتا الآفهاق       الص ا تالمجهاااا، فكهن مجهاا تديهد يفترعه  ا     

المغلوهم تالجهداان الهذ يسهد الآفهاق. إن المجههاا انلهداعي المتجهاتا الهذي نجهده في ديهه ان          

تاج إب لراعهم الوه ل تلطهف    لىاللجيكي ي سع من مساحم الحريم انلداعيم، تلكد  مجاا 

 صائد الدي اناالصدجم. تفي هذا يفسر الشج ا الدفسي الذي يشجر ل  تأيت يورأ آخر  
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إن هذه اللاامم الذ يتكرا في لدايم الوصهيد  تفي خاحتدها لتد يهع أااه يفضهي إب     

تدليههم الأيهها تالآخههر في عههجر اللجيكههي؛ فالوتيههن في البيههت الأتل ههه  الوتيههن المجايَههو     

يتساءلا هن ما يطالك مهن عتهاب أيدها الوتيهن هه  لسهبو عهيء          ائلا  )عليك(، تكأنّ

ياف ؟ إذا كان الأمر كذلك فلا ظن عليك ت  نخين. رع يأيي ا لتفاا في لويم الهدا إب  

)علهي(، تلهين المخاطهو تالأيها سهين مهن المجهاااا الهذ يدوهن مها يجهتلج في يفه               الأيا

"سوط ( بجي، تأاعع أيني، أتاديي)يركتُ، ط المتحدث. إن الأيا الذ يتم ج في الدا

ا". إن هذه اللاامم يطرح  ضيم الأسل ب المراد هن هه  أسهل ب الهدعاء أت أسهل ب     ددالك

انخبااا فإذا كايت كلمم اله لر في لدايهم الوصهيد  تحمهن مجدهى الشهيء الحوهير الهذي           

لههى ، تيكهه ن كلمههم الهه ل ر لسههك ن البههاء عيجتههد لهه  فههأاتظ أن يكهه ن الأسههل ب دعائيهها 

الأصظ. ليدما الأسهل ب في يدايهم الوصهيد  هه  أسهل ب إخبهااي لأيه  موهترن لهالطم ح          

)ال لر( فالطم ح يطلع إب المستوبن الذي يدف  إلي  يف  الشهاعر مهع    موالن الأمر التاف 

إليه  تالدخيهن الهذي يغهذته، الدخيهن الهذي اأيدها أيه  حوهن           ءأي  يفود الظهن الهذي يفهي   

دي ان من أتل  إب آخهره. ههذا الطمه ح الهذي يسه ا ا يتوهال       د لي يتم ج في أطياف ال

 ( يو لا12من أسل ب الدعاء إب الخلجيم نجد كدد  في مكان آخر من الدي ان )ص

 ء" تأختع هذه ال ا هم بمجم عهم مهن الملامهظ الهذ تحتجددها  صهيد  " ده   الضه         

 يو لا
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هكذا هع الشهجراء أمهراء الكهلام،  ضهج ن للجهرتض تيهرتن أيدهع أكهلج مده ،          

ذي تالخلين صاا إماما بمسهير  الشهجراء علهى أتاايه ، تالكسهائي المجصهيُّ هه  الدحه  اله         

 اعتكى مد  المطب ع ن من الشجراء من امن لجيدا

)تهي  تيبلب الشجريم مدتداها في سيطر  الشاعر على اللغاا، تفي تح يل  الجليد

 وهن الهد لي  هدا تحمن ياهيهك عهن الجمه د الهذي يتحه ل إب حركهم عهلج مفهرد  مهن الح         

"الر ا" مجدهى الهدفء الهذي يت افهق مهع يجهري اللغهاا. إيهني لألمهظ اتح الفهرادق في           

حههرده علههى اللغههم تاللغهه يين، تيزعههم ألههي الجتاهيههم في أيهه  أكههلج مههن الجههرتض. تيد يجههم 

"لح ن الأغايي" الذ يشين تيج د طفلم في خباء الشاعر، يغيهو الآخهرتن عهن سمائدها     

ائ ، هذه التد يجم فيدا يداسهق لهين الطفلهم تالدخلهم الهذ ههي مهن        تهي يجيش نخلم في اد

أس  عجريم دي ان اللجيكي ت د تح لت هدا إب نخلم مفرد  يست عو اللح ن لتفرعايدا 

)التفرعهاا عهن    لأيدا ل  تاءا لالجمع  ستجصى على الشاعر أن لىيط لدهذه اللحه ن  

 الأمر ممن حدتد المجو ل. نخلم مفرد (. تلكددا مفرد  في  تعي الشاعر ليترم

لداعيم محفز  تليست مسهيطر ، إيدها  طيجهم    إن التراث  يمم إن عجر اللجيكي لىمّ

ليستم ل تيم لالمجدى انيجالي، أي الحض ا انلهداعي للهتراث، تح هن أسهباب الحدارهم      إ

تد ليهها    يدتمههي إب   لغ يهها  المتودههم، تلههي  الحدارههم الههذ يههزاي لههالفن فتججلهه  عب هها      

 تباا الحاتم الرتحيم للفن. الفهن الهذي هه  هدها الشهجر ذت الغه ا البجيهد، ذت اللغهم         م

المتجاليم الذ   يطالق إ  ذايدا، إيدا لغم أتليم مت حشم، يشرق مددا الشهجر في مغامريه    

نح  الأصالم. إن عجر اللجيكي في مو لم ات ن لااا ه  أسل ب، لغم مستولم لكيايدها،  

تيا الشخصيم للمؤلهف، حيه  يهلجق الكلمهم بحريهم  يدائيهم، لأيدها        يغ ص في المي ي ل 

 كتلم تدعامم يغ ص في كن عامن من المجايي تا يجكاساا.
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اللغ يم يسلك هدا سبين الأفق المفت ح لين الكتالهم تالوهراء ، لهن لهين     إن المغامر  

الكتالم الأتب تالكتالم ال اييم، فوراء  الهدا ليسهت إ  كتالهم يفهك مها فيه  مهن امه ا،         

ههه  عههالم   فريههدا  تيتهه ب عههفريدا لالتفسههير تالبيههان. إن تجرلههم اللجيكههي يفههتظ لدهها عالمهها     

ح هن اتح ذلهك الجهالم بمها تحمله  في طيايدها مهن         اللجيكي، تهي يكشف لدا لغهم عهجريم  

. تلست لغافن عهن الت ظيهف البهديع لوصهم ي سهف      (1)إمكان لىتمن التباين تا ختلاف

علي  السهلام في ههذه الوصهيد . تالآن، ت هد أتعهكت سهفيدذ المبحهر  في بحهر اللجيكهي          

إن اللغهم   الذي لدأ مج  تايتديت مج ، أتعكت، على أن يط ي عراعدا أختع لالو لا

عدد اللجيكي دائر  محيطدها لهي  في مكهان، تمركزهها في كهن مكهان، تال ته د الأاض        

يُرحّوُ لكع.(2)يدبغي في يدايم المطاف أن يضم  كتاب

                                                      
 .122م، ص1997لطفي عبد البديع، ميتافيزيويا اللغم، الهيئم المصريم الجامم للكتاب، دااساا أدليم،  1

 .226المرتع السالق، ص 2
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 .2012الشاا م، -تانعلام
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 النص الأدبي 
 الكاتب المنتج والقارئ المستهلك بين

 

 محمد الزرورة

(1) 

 انسههدام، تلشههكن مت امههع، في الدوههاش الههدائر حهه ل  يدههدف هههذه ال ا ههم إب

الدوديهم لالخصه ص، تدتاهها في لله ا       -أهميم الجل م انيساييم تالدااساا الأدليهم  

انسههلامي المتحضههر تالم اكههو لشههرتط الحدارههم  -الجرلههي  -فكههر  المجتمههع المغرلههي 

مههن أتههن   تالتجديههد الحضههااي، إسهه   لالمجتمجههاا المتودمههم الأخههر ، تالمتصههااعم       

ا ستمراايم تا ادهاا. تلالرغع من أن فكر  التحدي  تالتجديد هذه  د طرحت عد  

مراا خلال مراحن   تلفم من يااين المجتمع الجرلهي عم مًها، كمها تهر  في مجتمجهاا      

أخر  غرليم أت عر يم، فإن إعاد  طرح هذه الفكر  من تديد يفرمدا ظهرتف المرحلهم   

الهذ يسهتدعي إعهاد  الدظهر       ،حر لدا الجديد من المجتمجاا الجرليما يتواليم الحاليم الذ 

في الك ير من المفاهيع الذ يؤس  للتص ااا الجامم الذ تحهدد ه يهم المجتمهع تمسهتوبل      

 تعلا ت  مع المجتمجاا الأخر  تالأيظمم المخالفم ل  تدتا الفرد الفجال في هذا كذلك.

في علا تدا مع التطه ا الحضهااي، فإيه       فحيدما يتحدث عن الجل م انيساييم  

 كن فصلدا عن الأههداف المحهدد  للمؤسسهاا المجتمجيهم الهذ يسهدر علهى إيتهاج أيه اع          

مجيدههم مههن الفكههر تيشههره تيركيههزه أت مرا بتهه  أت مدجهه ، تذلههك لأسههباب  كههن ال  هه ف  



 170 تامجم الملك سج د -كليم الآداب،  سع اللغم الجرليم تآدالدا ،أبحاث الشجرياا تحد ا إعداد تتحرير

م عدههدها تتحديههدها، تهههذه المؤسسههاا متجههدد ، تيههذكر مههن ليددهها المؤسسههاا التجليميهه 

تالجامجيم تدتا الدشر تالمؤسساا انعلاميم تهياكن ال ااااا الذ يشرف على تحديد 

اللجامج الدااسيم تعولدم الم ااد البشريم الذ تخصا لكهن مؤسسهم بحسهو تخصصهايدا     

 الجلميم، تالمؤسساا الديديم، تالأحزاب،... إلخ.

تيسهدع   تكن هذه المؤسساا يسدر على إيتهاج تاسهتدلام مدته ج فكهري مجهين      

من  ريو أت من لجيد علج طرق يفجيل  على أاميم ال ا ع، تمن خلال هذا السدر على 

إيتاج الفكر تالمجرفهم تاعايتدمها يصهبظ لههذه المؤسسهاا حضه ا في لديهم الهدا الأدلهي          

تال وههافي الههذي يدههتج تيسهه ق تيهه اع كههأدا  لدشههر المجرفههم تمههمايًا  سههتمراايم لههط         

م لط محهدد لصهداعم أعهخاص مه اطدين مهن دم تلحهع       إيدي ل تي مجين، تلذلك مأسس

 تتعي.

إن التص ا الدظري لههذه الدافهذ  الفكريهم يرمهي إب يدهاتل عهد  م امهيع فكريهم         

تأدليم تاتتماعيهم تإلسهتم ل تيم لالهدا  تالتحليهن مهن مدهاظر يوديهم مواايهم  تلفهم.          

يسهويم لهين    بحي  إن هذه الدظر  يسجى لبل ا لجض الشهم ليم مهن خهلال الهط علا هاا     

 المفاهيع التحليليم المختلفم للجديد من الدظرياا الدوديم.

تسدستوي المفاهيع المستجملم من مجها ا الجله م انيسهاييم كاللسهايياا تالأدب     

يترل ل تيهههم تالدوهههد الأدلهههي تالفلسهههفم تالجلههه م السهههيك ل تيم تالس سهههي ل تيم تان  

واايههاا تالدااسههاا الصههيب كيم   تالدااسههاا ال وافيههم تالدااسههاا الدسههائيم تعلههع الم    

 ب انيسان كامتداد للآلياا الحاس ليم الآن.إالذ يدظر   ،المجاصر 

أمها علهى مسههت   المهتن ال وهافي المههدات  فسهتك ن انعهاااا إب لجههض الآداب       

المحليم تالجالميم تإب دتا ال وافاا المحليم س اء كايت يجيش على الههامش أت في عزلهم أت   

 ن ال عي ل ت د روافاا أخر  ممارلم أت مغاير  لها.كايت تاعيم ك
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إن أي دااسم للظاهر  الأدليموال وافيم س اء أكايت هذه الأخهير  اتايهم أت عهجرًا    

أت أ ص صم أت عمل ا سيدمائيًّا أت مسرحيم أت ظاهر  عجبيم ف لكل ايهم تحتهاج إب عمليهم    

لهدا المهدات  في علا ايه     التحلين تالهدا  مهن أتهن الفدهع تيُبتهدأ أساسًها لتحديهد ا       

المتشالكم مع آلياا تمفاهيع  تلفم تحدد ألهاط إيتاته  تاسهتدلاك  تاتاته  تاسهتدلاك       

 أت إ بااه.

تالدا الأدلي أت ال وهافي عامهم له  مو مهاا  تلفهم تلديهم محهدد  تهددسهم د يوهم          

كتهاب   تخلفياا متجدد  غالبًا ما يصجو تحديد أعما دا اللامتداهيم في تلسم تاحهد  أت 

 تاحد.

فالدا في لديت  المطرتحهم أمهام الوهاا  أت الهداا  يهتحكع فيه  الجداصهر السهبجم         

 الأساسيم التاليما

ما  بن الداا ته  عالم مك ن من أفكاا تيص ص تأعهخاص تأسهاطير    .1

يتصااع كلهدا في ذاكهر  الكايهو مهن أتهن الحصه ل علهى مكهان في مجهال الهدا المدهتج.            

 لين عداصر عتى. تيصبظ الكايو عدصرًا فوط من

الههدا الم تهه د في الزمههان تالمكههان الحامههر تالآيههيا ههه  الحههدث ال وههافي      .2

الذي تحدده مك ياا آييم مسهتولم عهن عهالم مها  بهن       ،الم ت د لين أيدي الكايووالمدتج

 الدا، ت د تحكم  عد  ميكاييزماا حددها الجديد من الدواد.

ا أخر  سالوم لهاا تيكه ن  الوراء  الآييم للدا في علا تدا لذايدا تلوراءا .3

مح اها الطا م الفكريم الذ يبذلها الوهاا  مهن أتهن إيتهاج آخهر للهدا. ت   كهن لههذه         

 الوراء  أن يتع بمجزل عن  راءاا لدص ص سالوم   حصر لها.

الدظرياا الدوديم )لسيطم أت مجود ( الذ يسهتجملدا الوهاا  في فدهع الهدا      .4

ا يكهه ن بم الهم المفههاييظ الميكاييكيهم الههذ يسههتجملدا   تمحاتلهم إداام كددهه . تههذه الدظريهها  

 التوني لتفكيك أتزاء سياا  مجطلم عدد إصلاحدا.
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الوههاا ا في علا تهه  مههع يك يدايهه  الفكريههم تالترل يههم تسههل كاي  تمشههاغل    .5

الفلسفيم تالسياسيم تالجوديم. فوراء  طالو في الفصن ليست ههي  هراء  الأسهتاذ. تههذا     

م( أت طه  حسهين    1980-1915كمها يوه م له  ات ن لهااط )     الأخير لن لىلهن الهدا  

م( أت تهههههههههههههههام ديريههههههدا  1953-1885م( أت ف.ا. لههههههيف  )1889-1970)

م(، تالواا  الذي يشتغن لالحاس ب تيورأ يص  على الشاعهم لهي    1930-2004)

 كذلك الواا  الذي   يورب الح اسو.

أفكهاا. إن ي عيهم الجمده ا    المتلوي تالجمد ا المستدلك لما لىمل  الهدا مهن    .6

 تحدد لدتاها مست   الدا ال وافي تي تد .

المسههك ا عدهه ا لىيلدهها المسههك ا عدهه  في الههدا في عمليههم الوههراء  علههى       .7

الهفهه اا تاللاعههج اي في عمليههم إيتههاج الههدا أت إعههاد  إيتاتهه  عههلج  راءيهه  تيأتيلهه       

تصهه اه تيدايسهه  تيجميمهه . فكههن يهها لىتهه ي علههى عتمههاا يدخلهه  لدايههم للغتهه           

تعطحاي  انيدي ل تيم المختاا  تالملغها  في آن تاحهد،  مهرتاًا لا يتوهاداا الهذ يوه م       

 لدا المدتج الكايو مرتاًا لالوراء  تالدواد المختلفين.

-هههذه كلههدا عداصههر يتههدخن في عمليههم إيتههاج المجدههى الدصههي للظههاهر  ال وافيههم 

أن يأخههذ لجههين ا عتبههاا التجرلههم  الأدليههم.  فم ل هها، إذا يظريهها إب يهها سههيدمائي فههلا لههد  

  ، السيدمائيم للمخرج تكايو السيدااي  في علا تدمها مهع انيتاتهاا السهيدمائيم السهالوم     

ا إب الفهيلع  الذ   عك  أيدا تحدد انلداع الجديد لهذا الجمن. رع   لهد مهن الدظهر أيض،ه    

ل مها  كههن  المشهاهد تانعهكالياا الهذ  يطرحدها، رهع نحههاتل اسهتوراء الهدا مهن خهلا         

 إ صا ه عج ايًا أت  عج ايًا، تالمجدى السياسي تالفلسفي المطرتح.

إن المشههاهدين لهههذا الفههيلع لههن يتفوهه ا جمههيجدع علههى مجدههى تاحههد لهههذا الههدا   

لالرغع من أي   كن ا يفاق على المجر  السطحي لرحداث تمراحهن الوصهم تيرييبدها.    

ملياا الوراء  البسيطم، فإي    يجهو إغفهال   فحيدما يدظر إب الجمليم التحليليم تحتى ع
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التدخلاا الس سي ل تيم تالسيك ل تيم للجاملين في مجال إيتاج تإصداا تيهداتل ههذا   

تالر الهم في  تهلجاا   editing الهدا ال وهافي. كمها يجهو عهدم إغفهال مراحهن الت مهيو          

 انيتاج تالب  التلفزي. فجمليم انيتاج عمليم مجود  تدًا.

 لآن لمك ياا الدا الأساسيم،  كن تاحد  على حد  تلتفصين.فلددظر ا

إذا اعتلجيههها مجهههااًا "انيسهههان" كديكهههن يصهههي، أي كمجم عهههم يصههه ص لغ يهههم  

متداخلم تحدد إدااك  تأي  ي لد داخن يا أتسع لىيط ل ، فإيه   كهن الوه ل إن الهدا     

ايًها   حصهر لهها، فكمها     الأدلي تالفكري يدتج من داخن يص ص كه ير  تمتجهدد ، أحي  

أن الم ل د    تاا اسم  لدفس ، بحي  إن اسم  كدا لغ ي يسبو  ت تاا ل  من طهرف  

الآخهرين تالمجتمهع عامهم، فهإن الهدا ال وهافي   يدهتج مهن   عهيء، لهن يكه ن محصههلم            

عجين يصي لغ ي تفكري تامزي متشهجو تمتجهدد انعهاااا، فاللغهاا تاللهدجاا      

ذ يسكن المجال الدصي الجديهد  هد    اختيااهها مهن لهين الجديهد مهن        تالص ا المختلفم ال

 أم الها السالوين.

فالدص ص الذ يسبق أي يا يتداتل  تخضع لدتاها للحي ياا يفسدا، تيكه ن  

يتههاج يصهه ص أخههر  يههداخلت فيمهها ليددهها في أامدههم تأمههاكن  تلفههم تأحيايًهها مغمهه ا ،  

أن الجالم الهذي يتداتله  الهدا كمحته        يصجو تحديدها أت الج  ا على تذتاها. كما

 صصي أت فكهري هه  أيضًها عهالم   يهدام إ  مهن خهلال يصه ص تصه ا تأفكهاا             

يشهتغن لههدتاها إ  كدصه ص مههأخ ذ  تمركبههم مهن أسههاطير تفلكله ا تمغههامراا حههت     

 اتايتدا في ت ت سالق تك يت لدايم المغامر  الرتائيم المداتسم.

إن الكايههو أت الشههاعر أت المفكههر يسههتلدع كهه يًرا مههن تفي مجههال الخلههق تانلههداع فهه

صه اه تاسهتجاااي  تأفكههااه عهن طريههق استحضهاا يصهه ص سهالوم يههأرر لدها تأرههرا في       

 يص اه للجالم. ت  حاتم هدا للدظرياا السيك ل تيم المجود  نرباا ذلك.
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في الحويوههم   هههرتب مههن هههذا ال ا ههع المجوههد الههذي لىههدد ماهيههم الههدا الأدلههي    

وافي عامم، تفي حال يفي هذه الدظريم تالأخهذ مكايدها لفكهر  إيتهاج يها أدلهي مهن        تال 

الجدم، فإن لهذه الدظريم دتافجدا انيدي ل تيم تانلستيم ل تيم الذ يرغهو في تمهع   

يص ا خاص للدا المدتج، بحي  يطرح أمامدا كدظريم يوديم لديلم لها اكائزهها الفكريهم   

 تم الطدا انيدي ل تيم.

يصه ص  تلفهم    تته د فإي  من الم م عي الأخذ لجين ا عتباا إمكاييهم   تلذلك

كهان ذلهك   أسه اء   ،لهين أيهديدا   الم ته د  د يتداخن في تحديد مجدى تماهيم الدا ال وهافي  

 راء  أكاد يم مجود ، مما يكه ن إيصهاف ا للهدا ذايه  تللدصه ص       ميتجلق لوراء  لسيطم أ

   أفكااه تفلسفت  الك ييم المطرتحم للدواش.في لل ا أسدمتت ،الأخر  الذ أررا في 

تلدضرب م ل ا عديًرا يفدد مرتا  لط المواايهم في التحليهن الأدلهي، تههي اتايهم      

الهذ ظدهرا في عهام     اتلدسه ن كهرتات  الكايو اننجليزي الشدير داييين ديف ، المسهما   

دظهرين لههذا   سهو الدوهاد الم  بحم، تيؤاخ لبداياا الفن الرتائي الأتالهي تالجهالمي   1719

الدسق الأدلي. لاختصاا عديد تحكي هذه الرتايم  صم بحاا إنجليزي يتكسر مركبه  علهى   

تيرمههي لهه  الأمهه اج علههى سههاحن تزيههر  خاليههم.   ،صههخ ا تزيههر  في المحههيط الأطلسههي

سههدم، لىوههق خلالههها الججائههو  28تسههيجيش السههيد اتلسهه ن في هههذه الجزيههر  حهه الي 

ان لدائي إب اتن رري  لك تزير  لكاملدا لانمهافم  تالغرائو،  تيدتون من حالم إيس

إب ممتلكاا أخر  في اللجااين، حي  كان  تلك ميجاا عاسهجم  بهن الفاتجهم. المدهع     

 ،في هذه الرتايم مهن ههذا المدظهاا الموهاان هه  سهك يدا التهام علهى اتايهم  صهير  سهبوتدا           

يفه  عليدها  بهن إصهداا     تأكد المؤاخ ن لردب على اطهلاع الكايهو اننجليهزي دييهال د    

الجرليههم للفيلسه ف الأيدلسههي الهن طفيههن    حههي لهن يوظهان    صهم اتايته  الشهدير ، تهههي   

م، تكهان  1671م. ت د يرجمت هذه الرتايم إب اللاييديهم في   1100المت فى بمراكش في 

  لها يأرير في آداب الشرق تالغرب.
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(2) 

كهاد ي الصهرف، لهن    الأ -إن الجمليم الورائيم   يدحصر علهى المجهال المداسهي   

 كن اصدها في عتى المجا ا الت اصهليم الي ميهم تالجاديهم. فالجلا هاا الت اصهليم ههذه       

المتلوهي تالمسهلظ لالآليهاا اللاامهم مهن أتهن إداام         -الداظر -يفرض على الواا  

كن المجايي الم تدهم إليه . فهلا  كده  ا سهتجالم لسهد لم تلطريوهم صهحيم لمها يتطلبه  مده             

فجلا م الدا لالواا  علا م سلط يم، يك ن أحيايًا  عج ايم ت  يهدام لت هها.   الدا. 

إن الدا دائمًا يدادي الواا  لاسمه  تتدسه  تمجتوهده )كمها يوه ل لهذلك ات ن لهااط        

تل ي ألت سير تآخرتن(، تيطلو هذا الدا من الوهاا  أن يوه م لأعهياء عهد . أحيايًها      

الأتامر تيوبهن أفكهاا الهدا كده ا يوتهاد له  في       يرفض الواا  ذلك تأحيايًا أخر  يطيع 

"  Tideحياي . ألسط م ال على ذلك ه  ال صلم انعداايم لهالتلفز ا فلوطهم لمدته ج "ييهد    

 د حيكت لكن مداا   بن أن ي ت  إب المستدلك من أتن إ داع  لأهميم هذا المسهح ق  

تا حتيهها ا المدظههف، تيسههتجمن في ذلههك الم سههيوى تالألهه ان تانعههاااا الضهه ئيم     

السيك ل تيم تالكهلام المه ير. فهالمتلوي السهاذج البسهيط الفدهع لههذه ال صهلم انعهداايم          

يوتدع لسد لم بج د  المدته ج تلربمها  هد يت ته  في السهاعاا الم اليهم إب ا تدائه  مهن أتهن          

استجمال  في يدظيف الملال ، تهدام البجض الآخر الذي   يتأرر إ   ليل ا، تهدام ابمها  

ن يضغط على اا التلفاا كلما ظدرا تصلم إعداايم لأي  يجتلجهها تايبًها مهن ت ايهو     م

 المجتمع الرأسمالي ا ستدلاكي الذي يلجأ إب الكذب من أتن التس يق تالشدر .

إن عمليههم الوههراء  إذن ليسههت عمليههم سههاذتم، تكلمهها يطهه اا ملكههاا الوههاا  

تيجددا طرق التجامن مهع الجهالم المحهيط    المتلوي اندااكيم ايفتحت أمام  أل اب التأتين 

ل . تكما يو ل الرتمدطيوي ن، الذين يكده ن للطبيجهم كهن التوهدير، فهإن الطبيجهم كتهاب        

 مفت ح تما على الشاعر إ  أن يورأها من خلال فك ام اها تخباياها.
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للرتائهي اننجليهزي دايييهن     " اتليدسه ن كهرتات  "إذن ، فما مجدى سك ا اتايم 

 "حههي لههن يوظههان"يهها سههالق لههها تيههرتي  صههم ممارلههم لههها، تههه  يهها    علههى  دي فهه 

إن ما يؤكده هذه ال ا جم الأدليهم، تيشهير هدها      للفيلس ف المغرلي الأيدلسي الن طفين؟

إب أن م يلايدا في الآداب الجالميم ك ير ، ه  تت د يص ص  تلفم يسبق كن يا أدلهي  

مهن الهداخن. تعهالم مها  بهن الهدا         تروافي تفلسهفي مجهين، تأحيايًها يسهيره تيسهكد       

لههن يكهه ن فوههط الجههزء  ،يدحصهر في يهها تاحههد يديكههن البديههم الددائيههم للههدا المههدات  

 الضئين من كن مجم ع الدص ص أت عظاياها المتداخلم في الدتاج الخام الددائي.

 

 يصي مك ن أساسًا من عد  ع امن تهيا  -إن الجالم الما بن

الرتافد اللغ يهم تالفكريهم تالهددسهيم الهذ يسهتوي مددها الكايهوو المدهتج          -1

 مادي  الخام من أتن صداعم الدا الرتائي أت الشجري أت ال وافي عم مًا.

ال ا ههع المجههيش لأحدارهه  التاا يههم تا تتماعيههم تا  تصههاديم المتفاعلههم       -2

 داخن الدا تخاات   الذ يؤر  المجال الدصي.

 ا المدتج للدا الذي يديكل  اتافد مجود  عد .سيك ل تيم الأي -3

 فما هي الرتافد اللغ يم تالفكريم تالهددسيم في الدا؟

إن كهن يهها يسههتوي لغته  تلهجايهه  تح ااايهه  تخص صهياي  الصهه ييم تاللدجيههم    

تانيتيم ل تيههم مههن الخلههيط اللغهه ي المحههيط لهه  الههذي سههبق للكايههو التجههرف عليهه  أت    

يو من هددساا يصيم تلدي يهم داسهدا مهن  بهن في يصه ص      استجمال . ت د يستفيد الكا

 تلفههم أخههر  لكتّههاب تعههجراء سههبو ه تأرههرتا في مسههااه الأدلههي سهه اء داخههن تطدهه  أت  

خااتهه . فيبههدع مههن خههلال ا سههتجاا  التوديههم تالبديههم الشههجريم تالأسههل ليم الد ريههم إلخ...  

في دااسهت  لأ ص صهم     1920 فكما يلاح  الدا د الشكلايي الرتسهي له اي  أ ايبهاتم    
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ييكهه  ي ك كهه ل "المجطههف"، فههإن  الكايههو اعتمههد في اختيههااه لأسمههاء عخصههياا        

الأ ص صم من خلال اللجهو لهأحرف الأسمهاء فكهان يرددهها لصه ا عهال للتأكهد مهن          

  الليم الريم الص ييم لتلك الأسماء  بن إسداد تظائف لها في مجر  أحداث الأ ص صم.

م لدذه الطريوم المرحم  د يش ش تدًا على فكر  ال ا جيهم  إن هذا التجامن مع اللغ

الذ يدظر لردب كمرآ  يتجه ل في الشه ااع     naturalism and realismالبلزكيم تالطبيجيم 

م(.  تلكههن هههذا   يجههني أن  1799-1850سههو  هه ل الكايههو الفريسههي لههالزام   بح)

 ي تا  تصهادي تالفكهري أي   الدا الأدلي أت ال وافي   يرلط  لال ا ع المجتمجي تالتاا

علا م، لن على الجك  مهن ذلهك، فهإن التجامهن مهع اللغهم تاختيهاا لهجهاا مجيدهم في          

ح اااا الأعهخاص تحبهك الرتايهم ليم هن اختيهااًا أساسهيًا في المهددج المتبهع تالمشهرتع          

 انيدي ل تي للدا تالكايو مجًا.

حو الدا يفهرا فيه    تهذا يدخن في لاب المحت   المجد يو الفكري للدا. فصا

محت   فكريًا يرلط  لهالمجتمع الهذي يجهيش فيه  تالمجتمهع الهذي يتصه اه كمجتمهع م هالي          

لىوق أحلام  انصهلاحيم أت ع امله  الم لهى الهذ يته ق إليدها. تله  يجلهق الأمهر لاللجهو           

لالكلماا تهددسم الدا في حال الكتاب تالشجراء الحداريين تما لجد الحهداريين )أم هال   

الأمريكي إ.إ. كممين تاتب ترييي الفريسي تتيم  دت ي  انالددي......(.  الشاعر

تكن هذه الج ايو اللغ يم تالفكريم يلجو دتاًا مدمًّا في الهددسهم الهذ يرلطدها الكايهو     

لالدا. فددام يص ص يك ن خاحتدا في افتتاحيتدا )في الرتايهم تالسهيدما تالمسهرح(، أت    

للكايهو الأاتدتهيني   ه لسك يش بياا  تلفم ) كرتايم سو يرايبح كن يرييو فص لها 

خ لي ك ايههاااا(، تهدههام يصهه ص لهههدتن افتتاحيههم ت  خاحههم، تيكهه ن افتتاحيتدههها       

اعتباطيم، تيشير الكايو يفس  إب ذلك، تهدام  يصه ص أخهر  يجطهي الحريهم التامهم      

فكتهاب   . للواا  في يرييو فص لها، تأخر  فيدا أتااق ليضاء لين صهفحايدا المسهط ا  

صهفحاا فااغهم،    10نداي  عاه لىت ي على    1986The book of the Book  الكتاب
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( تحته ي علهى فصهن كامهن     مههههههههاييؤت)مميريتاتايم الكايو انيرايي اما أميرخايي 

 تكن هذا يدخن في يطاق انلداع الأدلي تالفلسفي.  .صفحاي  ليضاء

فهإن الرتايهاا التفاعليهم أت مها يسهمى       تمع يط ا يودياا الجالم ا فترامهي الآن 

على الوصم تيوترح على الواا  خيهاااا تاتالهط    يفتظ ي افد متجدد  ،لالهايلج فيكشن

 عتى.

تللدددسم الشكليم دتا كبير في تحديد ي عيم الخلق تانلداع لد  المدهتج، فكه يًرا   

م، فالأفكههاا مهها أحههرا كتّههاب  تهه ائز عالميههم مدمههم لسههبو اختيههااايدع الهددسههيم البااعهه  

 ،تالأحداث ا تتماعيم تالمشاكن الدفسيم يك ن غالبًا متشالدم لين الك ير من الرتايهاا 

تلكن هددسم يسجدا في   الهو  تلفهم ههي الهذ تخلهق يفاتيهاا  تلفهم لهين الدصه ص          

 تمدتجيدا.

 تلكن كيف يجد ال ا ع المجيش تالأحداث التاا يم سبيلدا إب الدا؟

دصهدر  يلدا يرلط لين أحداث ياا يم تاتتماعيهم تا تصهاديم   إن ال ا ع المؤر  ل

من خلال أعخاص تت هائع الرتايهم تعخصهيم الكايهوو المدهتج. فكهن        في لجض لجضدا

خياليم تجد طريودا إب الدا من خهلال   معالميم ياا يم أ مالأحداث س اء أكايت محليم أ

تيصه ص روافيهم أخهر .    ما يوه م له  أعهخاص الرتايهم أت المتكلمه ن في  صهائد عهجريم        

 معد  يسا  ا يطرحدا س اء أكايهت لأتل مهر  أ  عن تمن خلالها أيضًا يجيو الكايو 

يكرا طرحدا لأيدا لم يتع انتالم عددا من  بن،  تك ير هي الأسئلم الفكريم تالفلسفيم 

تلكهن   ،تالسيك ل تيم تالشكليم انلداعيم الصرفم الذ ك ر طرحدا في يص ص  تلفهم 

 عددا يبوى   يشفي الغلين. الأت لم

تم ال ذلك اتايم "فريكتشتاين للرتائيم اننجليزيم ميري عيلي، فإن هذه الرتايم 

تحكي  صم عالم جمع أطراف ا لشريم من مولج ، تحاتل خلق إيسهان تديهد لرتحه  مهن     

 خلال صجو  لالكدرلاء الملتوط من اللجق.
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تلكده  لسه ء حظه  لم يكهن      ت د نجظ الجالم فيكت ا فريكتشهتاين في خلهق لشهر،   

حي  إي  لم يوبن أن  لق على حالت  مهن   ،كبا ي البشر فود أصبظ آلم للدماا تالتوتين

أعلاء  تلفم يشمئز مددا كن الدا  لالرغع من أي  لم يكن ليسيء لأي أحد في البدايهم،  

فمههن خههلال هههذه الرتايههم طرحههت الكايبههم اننجليزيههم مههايري عههيللي أسههئلم تت ديههم،   

انغريههق تغيرهههع تهههذه الأسههئلم الفلسههفيم ال ت ديههم     ذدهها فلاسههفم آخههرتن مدهه  طرح

تإعكاليم الخلق البشري كايت يتاج عصر الأيه اا تصهراع الجلهع تالهدين تسهجي الفهرد       

المفكر لشق طريق التحرا مهن أتهن إربهاا إمكاييهم الهذاا البشهريم كركيهز  للكه ن إلخ.         

عهن الدصه ص المختلفهم مهن عهتى الجله م         فالدا الرتائي هدا    كد  أن ي تهد بمجهزل  

 .19الذ أررا في فكر هذه المرأ  اننجليزيم في لدايم الورن 

 

في التجامن مع كن ما سبق ذكره من اتافد مك يم للدا الأدلهي تال وهافي، تحتهن    

يه  يته ب انعهراف علهى عمليهم      الأيا الفرديم السيك ل تيم للكايو مح اًا أساسهيًّا، بح 

الججن تالدسج تانلغاء تالدمج تالتركيو لم اد لغ يهم تفكريهم تامزيهم تمجد يهم يكه ن      

فضاء تمجال ا للدا المدت ج. تهدها تجهدا انعهاا  إب الجهالم الدمسهاتي سهيغم يد فرتيهد        

   psychoanalysisم(، الفيلس ف الهذي أسه  علهع التحليهن الدفسهي     1856-1936)

، تمساهمت  في يفكيك عمليم إيتاج الهدا الأدلهي    20تلدايم الورن  19اخر الورن في أت

الههذ يشههب  إب حههد كههبير عمليههم إيتههاج يصهه ص الأحههلام عدههد الأعههخاص الجهها لين.       

 فالأحلام يشب  إب حد كبير الدص ص الأدليم تصداعتدا. 

الجوههن تحسههو فرتيههد فدههذه الجمليههم انيتاتيههم تخضههع لمراحههن  تلفههم  ههر مددهها  

 البشري الدائع تيا الحلع مجًاا
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أتل اا خلال الد م يك ن هدام ترد لص ا تتجااب عاعهدا الفهرد في فهتر  اليوظهم     

في المامههي مدههد الهه  د ، تيههدخن في الحلههع ك  ههائع تتجههااب حيههم  مجيشههم في الحامههر    

 تامان الحلع.

فههق اغبههم راييًههاا يريههو الجوههن يلههك الصهه ا تال  ههائع لإعطائدهها مجدههى مجيدًهها ي ا  

الشههخا إمهها في ال ههأا أت الجههد  أت الحريههم... إلخ.   تمههن أتههن للهه ا هههذا الهههدف يوهه م 

الجون في اللاتعي أت اللاعج ا لهدمج أت إدغهام عداصهر مهن صه ا تت هائع متداسهوم أت        

متدا ضم أحيايًا. تأحيايًا أخر  يصبظ ام اًا تحمن د  ا مدا ضم لما ه  متجااف عليه   

ذه الدظريم فهلا علا هم للحلهع لالمسهتوبن تالتدبهؤاا المسهتوبليم كمها        في ال ا ع. تحسو ه

 يو ل لذلك الك ير من الدا .

فأحيايًا لىلع عخا أي  يدرتل في سرداب ط ين هرلًا مهن كلهو اأسه  تتتده      

كلو تيصف  السفلي تسد الن عم  الذي يتصااع مج  ح ل إاث مجين. فصهاحو ههذا   

إب داتهم أيه  أصهبظ يكهّ ن يدديهدًا حويويًّها له          الحلع  د تصن ل  الخ ف مهن الهن عمه    

 ت يف  ت   كن م اتدت  إ  لالهرب مد . تالأم لم ك ير  في هذا الباب.

مهها يدمدهها هدهها ههه   كيههف يكهه  ن هههذا الههداوالحلع تكيههف أن لجههض الصهه ا        

تمجت في غير محلدا لكي يك ن يصًا تديدًا يجلج عن حالم سيك ل تيم مجيدم. تحسهو  

سهيكم يد فرتيهد ففهي يدايهم الحلهع ت بهن أن يسهتفيق الدهائع فهإن الأيها الشهج اي             يظريم

يراتههع الههدا المكهه ن للحلههع تيريههو صهه اه تيغرللههدا تيججلههدا  اللههم لريهها الشههج اي   

يفسه ، فيجطيدهها مجدهى مفد مًهها، لكهي تحكههى للجمه م كوصههم عاديهم   يشهه لدا مها  ههن       

 سم الر الم )الر الم الذاييم أت المؤسساييم(.لالأخلاق السائد  في المجتمع تالمك يم لمؤس

أغديهم   مفيلمًها أ  معهجرًا أ  متلذلك فإن الدا الأدليو ال وافي سه اء أكهان اتايهم أ   

 ضههع لتكد ل تيههم إيتاتيههم مجوههد     كههن ا سههتدايم       ، خطالًهها عامًهها  مفلكل ايههم أ

 لأهميتدا في تحديد محت   الدا تام اه تمجايي  المتجدد .  
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لدياا فكريم أساسيم في  3لدظريم الفرتيديم فالجون انيسايي مك ن من سو ابحت

تهههي الههه ، تالأيهها، تالأيهها الأعلههى، تأن   الههدماا يههتحكع في كههن يصههرفاا الفههرد،   

 الشخصيم هي محصلم التفاعن لين هذه الأيظمم ال لارما
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 ت هههي اند أت "الههه " )خههزان الوهه   الأصههليم البي ل تيههم تالرغبههاا الأتليههم       

لىت   اله  على الغرائز الحي اييم لد  انيسان  الذ يشكن اغبت  الجامحم الحي اييم(، "ت

الذ دائمًا يطالب  لانعباع ف ايًا دتن ا عتباا لو اعد أت مجايير. تالمبدأ الذي لىكم  ه  

اللذ . تيستمد اله  طا ت  من ا حتياتهاا البدييهم م هن يوها الطجهام أت الجهد  الهذي        

ب طا م يفسيم مهاغطم تلىتهن الهه  تغرائهزه مجهال اللاعهج ا أي خهااج يطهاق         يتح ل إ

 ..." )تيكيبيديا(.عج ا انيسان تتحكم  اناادي

أما  الأيا تانيك  )ته  مجم عم الأحاسي  لريها في علا تدها مهع الجهالم المحهيط       

 لالفرد(.  
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يها الأعلهى، حيه     ه  عخصيم المرء في أك ر حا يدها اعتهدال ا لهين الهه  تالأ    "... ت

يوبههن لجههض التصههرفاا مههن هههذا تذام، تيرلطدهها لوههيع المجتمههع ت  اعههده، حيهه  مههن   

الممكن لريا أن يو م لإعباع لجض الغرائز الهذ يطلبدها الهه  تلكهن في صه ا  متحضهر        

يتوبلدا المجتمع ت  يرفضدا الأيا الأعلى..... م الا عددما يشجر عخا لالج ع، فإن مها  

   البواء يرفض  يع المجتمع تالأخلاق )الأيا الجليا(.يفرم  علي  غريز

يجمن الأيا ك سيط لين اله  تالجالم الخهااتي فيهتحكع في إعهباع مطالهو الهه         

ت  هن الأيها انداام تالهتفكير تالحكمهم تالملاءمهم       ،تفو ا لل ا ع تالظهرتف ا تتماعيهم  

  الجوليم.

 تيشرف الأيا على الدشاط اناادي للفرد.   

تلج الأيا مركهز الشهج ا إ  أن كه يًرا مهن عمليايه  ي تهد في مها  بهن الشهج ا،          تيج

 تيظدر للشج ا إذا ا تضى التفكير ذلك"

 )تيكيبيديا(

أما الس ليرإيك  أت "الأيا الجل ي" )ته  مجم عهم الوه ايين المجتمجيهم الهذ  ضهع       

 لها الفرد(.

في صه ايدا الأك هر تحفظ ها    "....الأيا الأعلى كما تصف  فرتيد هي عخصيم المرء   

تعولاييم، حي    يتحكع في أفجال  سه   الوهيع الأخلا يهم تالمجتمجيهم تالمبهاد ، مهع       

إذا استطاع الأيا أن ي اان لهين    ،البجد الكامن عن جميع الأفجال الشد اييم أت الغرائزي

ا الأعلى على اله  تالأيا الأعلى تال ا ع عاش الفرد مت افو ا، أما إذا يغلو اله  أت الأي

 الشخصيم أد  ذلك إب امطرالدا..." )تيكيبيديا(.

تيغيهو   ،فخلال الد م  لد انيك  )الأيها( تالسه ليرإيك  )الأيها الأعلهى( للده م     

لذلك الر الم تالوه ايين علهى اند )الهه (، فيفهتظ لهاب الغرائهز تالرغبهاا تالتحهدياا         

عمليهاا يوه م لدها الجوههن     4 لرخهلاق الصهاامم، تههذا مها يؤره  مجههال الحلهع. تهدهام       
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. 2(، representation. التم يههن )1تيكهه ن مراحههن صههدع الحلههع تهههيا   ،خههلال الحلههع

 displacement and. التشههه ي  تالتحريهههف )3، (condensation) الهههدمج تالتح يهههن 

distortion  ،)4المراتجههم تالر الههم .   (secondary revision )   تهههذه الجمليههم الأخههير .

الأت اا الأخير   بن ا ستيواظ، تخلالها يراتع الجوهن كهن ت ايهو الوصهم     تحدث في 

 ليججلدا مفد مم لريا ت اللم أن تحكى.

 

(3) 

بما أن الدا الأدلي تال وافي عامم ل  اتالط عهد ، فلهن يكه ن مبهالغين في الوه ل      

ن مجداه أت مجاييه  يصهبظ سهاحم حهرب مهرت       إذا  لدا إن الدا حين يبح  الواا  ع

لين الت تداا الفكريم تالدوديم الم ت د  أتل ا في عون الوهاا   )إذا كهان في عوله  عهيء     

من ذلك(، تراييًا في الساحم ال وافيم الذ يدتع لدذا الدا تيتداتل ، تكهذلك في المجهال   

م أت ديديهم أت سياسهيم   المؤسسايي أت المجتمجي الذي يستجمن ذلك الدا لأغراض يجليمي

أت عدصريم إلخ... . فالدا هدا يصبظ اكهن الصهراع الهذي يشهير إليه  الم هن اننجليهزي في        

، أي كوطجم عظع يتطاحن من أتلهدا مجم عهم مهن الوطهط      ! a bone of contentionالم ن 

أت الكلاب الجائجم. لذلك فإن  كن  راء  للدا يسهجى لشهتى ال سهائن نخضهاع الهدا      

 إب تدتدا من أتن ا ستيلاء علي  تي ظيف  لأغرامدا الخاصم لر يتدا للجالم.  تمجايي 

فالوراءاا المختلفم لدا ما أت ظاهر  روافيم مجيدم تحمن في طيايدا م ا ف مجيدهم   

تجههاه انيسههان تالكهه ن تأخههلاق المجتمههع تالدظههر  المسههتوبليم للبشههريم. تلههذلك ي تههد        

  تالوراءاا تالتحالين الذ يدطبهق علهى يها مجهين.     اختلافاا حاد  أحيايًا لين المداا

إيدا إذا يظريا إب يااين الوراءاا تالتحليلاا الهذ  ضهع لهها يها مجهين، فإيدها يفاتهأ        

لتجددها تاختلافايدا تيد ع مجاييدا علج الجص ا تحسو الأعهخاص تالدوهاد تالمهداا     
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تال وهافي إذا يجتدهاه    تانيدي ل تياا، تلذلك فلن يك ن مجحفين في حهق الهدا الأدلهي   

أيضًها لصهفم الحرلهاء، ههذا الكهائن الحهي الهذي   يجهرف ه يته  الحويويهم إ  مهن خهلال             

يولباي  الل ييم تالد ليم تيغيراي  المزاتيم المدسجمم مهع المحهيط تالمدهاخ. فهالداو الحرلهاء      

    كههن إدااكهه  إ  مههن خههلال يظههر  ياا يههم للوههراءاا السههالوم مههن تدههم، تمههن تدههم 

أخر  للمجدى تالمضم ن المتد ع الذي يتسرب عد  بحسو انمكايهاا الفدميهم تالدوديهم    

تالتكد ل تيههم التحليليههم المسههتجملم مههن أتههن  راءيهه  تتحليلهه  تيفكيكهه  تي ليههد مجاييهه .  

فددام المجدى السطحي الذي   يتطلو إدااك  من الوهاا  لهذل أي مجده د فكهري كهبير.      

كيههو اللسههايي تالأحههداث الظههاهر  للههدا تعلا ههاا   فههالمجدى السههطحي ي تههد في التر 

الأعههخاص الههذين يههدتا ليههددع أحههداث الوصههم. فههإذا كايههت هدههام إعههاااا تامههحم      

لأحداث تأعخاص ياا يم فإن هذا يساهع في يك ين المجدى السطحي تالمباعر. فجمليهم  

لهدا يشهير   الط خطاب الدا لال ا ع المشاا إلي  يبوى عمليم غير مجود .  تأما إذا كان ا

 إب ع امن يصجو الرلط ليددا تلين خطاب الدا فإن المجدى يصبظ مجدى خفيًّا.

تهدا يتجود عمليم البح  عن المجدى مهن خهلال محاتلهم الهرلط لهين مها هه  يصهي         

تا جي تما ه   تف، تغالر. فم ل ا إذا التويدا لص ا  يصيم للواء البطهن "هيهت كليهف" في    

، فإيدها يلاحه  علهى     "تتدتاين هايت " يلي لرايذ في كتالدا اتايم الكايبم اننجليزيم إ

المست   الأتلي تالسطحي لواء لين عاب من أصن غير إنجليزي تفتا  إنجليزيم الأص ل 

تمن طبوم ااستوراطيم   د م يسكن الباديم اننجليزيم في الورن التاسع عشهر، تيتمحه ا   

ائج الذ يرلط هذين الشالين  الذ لم  صم هذه الرتايم ح ل علا م الحو الرتمدسي اله

يكتو لها الدجاح لسبو افض ال مهع المجتمجهي المحهاف . تيدتدهي الرتايهم بمه ا البطلهم        

تفوههدان البطههن لصهه ال  تم يهه  لجههد ذلههك. تهدههام  ههراءاا أخههر    يتبههع هههذا الخههط     

 السردي.
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مهن  أما فيما  ها المجدهى الخفهي لههذا الهدا، فوهد لىيلدها الهدا علهى مجم عهم           

الأعخاص تالجلا اا تالبدياا المجتمجيم تالصهراعاا الدفسهيم تالطبويهم تاناهاصهاا     

التاا يههم الههذ عاعههتدا لريطاييهها الجظمههى في الوههرن التاسههع عشههر، م ههن التحهه  ا          

 الخهااتي المتم هن في السهيد "هيهت كليهف"      لما تتماعيم الداتجم عن الجلا م ليددها تالجها  

، كما يبهدت مهن سهحدت ، سه اء مهن الهدهد أت مهن إفريويها         ذي البشر  السمراء، تالدااح

(.  تلذلك فلا  كن لأي  راء  لههذه   Myths of  Power)ايظر دااسم الدا د ريري إيكلت ن

الرتايم أن يتداسى تيغض الطرف عما   ل  هذا الشخا تالج الم الأخر  الهذ ح لهدا   

خصياا الدسهائيم الأخهر  في الهدا،    تمجيم المرأ  المم لم في البطلم "كايرين" تلا ي الش

تكذا الكايبم يفسدا في علا تدا مع أخ ايدا في م اتدم الجزلهم في الباديهم تصهرامم مجتمهع     

 تحجر.المأليسي 

كما  كن الحدي  أيضًا على المجدى المسك ا عد  على مست   عخصيم الكايبهم  

ياا مجيدم تإعطهاء  يفسدا بحي  يتساءل الواا  عن الأسباب الكامدم تااء اختياا عخص

أدتاا مجيدهم م ههن الههدتا المتههده ا للرتههن الههذي   ههن الههدين السههيد )ت ايههف( تالمم ههن  

لوسات  البديم الديديم في ههذا المجتمهع الفكته اي المحهاف ، تإسهداد  ه   عخصهيم عاطفيهم         

متشدد  أحيايًا تكاسحم للبطن "هيت كليف" تالبطلم كايرين. تتجدا انعاا  هدا إب أن 

بم إ لي لرايذ ي فيت لجهد إيدهاء الكتهاب، ت هد يكفلهت أختدها عهاال ا لتدويحه          الكاي

تيشره في يسخم تديد ، تهذا لدتاه ي ير يسها  ا عهد  حه ل المجدهى تي ايها الكايهو       

 تإيتاج الدا تالوراء .

 

تكسا ه المصد ع من  كما سبوت انعاا  إلي ، فلكن يا لغت  تلهجاي  تص اه

أدتاا  تلفم،  الذ تججن من ههذا الهدا عالم ها يهتكلع بمجهايي  تلفهم. فهإذا كهان الهدا          
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عجرًا أت ي رًا، فإن استغلال اللغاا تع المدا الكلاميم يكه ن الججهين المشهكن له ، تأمها      

إذا كههان الههدا م سههيوى فههإن الألحههان لشههتى أي اعدهها يكهه ن الجههالم الخصههو  ختيههاا     

و مددا. تكهع مهن يها لغه ي أت مسهرحي أصهبظ أتلهيرا أت موط عهم م سهيويم أت          المداس

عههريط ا سههيدمائيًّا. تأمهها إذا كههان الههدا روافيًهها م ههن الف لكلهه ا فههإن الجههاداا الر صههيم       

تاللباسيم تالحفلاا الديديم الم سميم كلدا يك ن أدتاا يستجمن تيدتوى مددها مهن أتهن    

لله ا ههدف فكهري تروهافي تإيهدي ل تي       يك ين هددسم تمجماا يصي تديهد مهن أتهن   

مجههين. تهههذه الهددسههم المجماايههم الأسههل ليم يسههتلدع لديايدهها مههن يصهه ص تهددسههاا       

مجماايم سالوم يصجو حصرها أت تحديد مصاداها. فددام م ل ها أتدها   تلفهم يتهداخن     

فيما ليددا. فالجديد من الدص ص الرتائيم يستجمن  صائد عهجريم أت حكايهاا عهجبيم أت    

هاايج ف لكل ايم أت ص اًا مستوا  من عالم السهيدما تالخيهال الجلمهي، إب غهير ذلهك.      أ

أحيايًا داخن الدا الرتائي ي تد يا سري يجرف  الكايو أت   يجرف  أت يرفض الب ح 

يك ن محرك ا في صهداعم الهدا الأدلهي الجديهد. تلهذلك    كهن للدا هد غهض          ،ل ت ده

  يؤر  المجال الدصي المدات .الطرف عن كن هذه الرتافد الذ 

 

  لههد مههن التأكيههد علههى أن لكههن يهها مشههرتعًا فكريًّهها تإيههدي ل تيًّا يههدافع عدهه   

تلىاتل استوطاب الوهاا  إليه . تأحيايًها،  لهد مهن التمييهز لهين المشهرتع انيهدي ل تي          

يهههو، تذلهههك لأن الكايهههو يجهههرض لمشهههاايع     للهههدا تالمشهههرتع انيهههدي ل تي للكا  

سو الفتراا الذ أيتج فيدها يلهك   بحت ،إيدي ل تيم  تلفم بحسو الدص ص الذ أيتجدا

الدصهه ص. تيتكهه ن هههذا المشههرتع انيههدي ل تي مههن فكههر  الكايههو المدههتج تجههاه ال ا ههع  

م هن   المجيش تالجالم المحيط ل  تالك ن تما تااء ذلهك، تهدها لهالطبع، يفكهر في اتائهيين     

طهه  حسهههين تهيمدغههه اي تيشهههيد ا اعهههتيبي تطهههاغ اي تميشهههيما تيشهههيخ ف تعهههيلر  
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ت رتين سيدمائيين من  اااا  تفلهم إلخ .. فكهن تاحهد يهبني عالمه  الجديهد موتبسًها مهن         

يصههيم تيجطههي يظههر  فلسههفيم عههن ال ا ههع مههن أتههن استحضههاا     -عهه الم سههالوم  بههن 

 المستوبن.

في  راءيدا على الدا الأدلي ال وهافي ههي    فمن لين الدظرياا الدوديم الذ اكزا

سسهههي لجيم الأدب تالدوهههد المااكسهههي تالتفكيكيهههم تالجددايهههم )الدااسهههاا الدسهههائيم(     

تالدااساا الك ل يياليهم. تكلهدا يتفهق علهى أن  هراء  أي يها يسهتدعي ال  ه ف عدهد          

يهيري   الجديد من المحدداا الماديم تالفكريم لهذلك الهدا. تكمها يوه ل الدا هد اننجليهزي      

 إيجلت نا

إن مدمهم الدوههد هههي أن لىلههن التمفصههلاا التاا يهم المجوههد  للبديههاا الههذ يدههتج    

الدا. تلىدد إيجلت ن الأدتاا الجمليم الذ يلجهأ إليدها الدا هد ، عدهد  هراء  الهدا، في       

 خمسم أيساق، تهي مفاهيع مستوا  من الدظريم ا  تصاديم المااكسيما

1.GMP أيساق انيتاج الجامم. 

2.LMP أيساق انيتاج الأدلي. 

3. GIاندي ل تيا الجامم. 

4. AUIإيدي ل تيا المؤلف. 

5. Text(1). الدا 

تهدههام يسههق سههاد  لم يههذكره إيجلتهه ن هدهها لههالرغع مههن أيهه  يطههرق لهه  في يدايههم 

( الغائههو تالمغيههو أحيايًهها  the unsaid; silenceالكتههاب، تههه  الههدا المسههك ا عدهه  )  

ن اصدها علج التحلين تالتفكيك. ت د ط ا الدا د الفريسي لهيير  لأسباب م م عيم  ك

                                                      
الجرليههم للدااسههاا تالدشههر،   ، المؤسسههمالدوههد تاندي ل تيهها، يرجمههم فخههري صههالح  يههيري إيجلتهه نا  ( (1

 .60،ص1992، ليرتا
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 Pour uneنحه  يظريهم للحيتهاج الأدلهي(    ماعري هذا المفد م إب مسهت   أعلهى في كتاله  )   

de la production littéraire (1968) A Theory of Literary Production(1978) théorie 

تيديهم لهردب  الهذ فصهلداها في عهرح عمليهم       تيلاح  في هذا المفد م يأرير الدظريم الفر

 إيتاج يص ص الأحلام.  

 

بما أن الكايو كبشر    كد  الجل   على  مم تبن تعلى صهخر  أاخميهدي    

لير  الجالم من كن ت ايب ، فلا  كد  انحاطم لكهن ت ايهو انعهكاليم الهذ يطرحدها      

أكان الأمر يتجلهق لهالرد علهى أطرتحهم مجيدهم أت يسهج  صهم        أمام  الدا المدت ج، س اء 

غراميم أت التصريظ بمغامراا في الصبا،....إلخ.  فسهيبوى دائمًها المدظه ا يتداسهى أت يغفهن      

أت يوصي عن  صد مبيت أت  عج اي ص اًا تأفكااًا تأحدارًا تم ا ف يو م لتصهفيتدا  

لم ت د لهين أيهديدا .... إن كهن اختيهاا     الأيا الشج اي تاللاعج اي المدتج تالمبدع للدا ا

ه  في ال  ت يفس  إااحم عيء آخر، تإن كن كلام ما هه  إ  سهك ا عهن كهلام آخهر      

ممد ع أت لم يوبل  الجون المدتج للدا... لن إن يوادًا آخرين م ن الدا د الرتسهي ميخاييهن   

دال لهين  لاختين تف ل عيد ف تميدفيدف يذهب ن إب الو ل لأن كن يها مها هه  إ  ته    

الأيا تالآخر تمجال سردي لىت ي على خطالين يتجهاد ن خيه ط المداتلهم السهرديم، أت     

 . dialogismما يطلق علي  
  

(4) 

إيدا الوراء  الآييم للهدا لهها علا هم لهذايدا تلوهراءاا أخهر  سهالوم أت م ته د          

تصااعم مجدها إيهدي ل تيًّا تمددجيًّها مهن أتهن الفه ا لتحليهن        مجدا في الزمان تالمكان تالم

 مجين للدا المدات .
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يك ن مح ا هذه الوراء  الآييم الطا م الفكريم الذ يبذلها الوهاا  مهن أتهن إيتهاج     

يهها آخههر مدب ههق عههن الههدا الأصههلي، تلكدهه  يجيههد إيتاتهه  لههدتن إعههاد  إيتاتهه  حرف هها  

التأتيههن تالتحليههن تالتفسههير    تلههف  عههن بحههرف، تإ  كايههت عمليههم الوههراء  هههذه ت

 عمليم الدسن الخطي الصرف للدا.

إيدهها إذا يظريهها إب يههااين الوههراءاا تالدوههد الأدلههي تال وههافي، فإيدهها سههدلاح  أن   

الوراءاا الآييم للدا  د حاتلت عد  مراا أن يفرض يظريتدا كأحسن مددج للتجامهن  

ا فهرض يظريهايدع في الأتسهاط الأكاد يهم     مع الدا.  فددام لجهض الدوهاد الهذين حهاتل     

كدظريم يوديم أك ر علماييم، تذلك من خهلال محاتلهم تحريهر الهدا الأدلهي ممها  كهن أن        

يجلق ل  من مؤرراا تاتافد  كددا أن تحدد مسااه تمجايي . فالتركيز علهى الهدا الآيهي    

ا حهين الحهدي    كبديم مدوطجم مستولم عن  ع امن خااج الدا )م ن الذ ذكرياها سهالو  

عههن مهها  بههن الههدا( كههان مههن لههين الأفكههاا المؤسسههم لدظريههم الشههكلاييين الههرت  في        

الجشريدياا من الوهرن المامهي، تالتحليهن الدصهي الأتالهي الفريسهي، تالدوهد الجملهي         

اننجليزي الأمريكي في الأالجيدياا تالبد يم تالتفكيكيم الأمريكيم. ت د دافع هؤ ء عن 

الأدلي ك حهد  يسهويم أدليهم )عهجريم أت ي ريهم أت مسهرحيم(   علا هم        يظر  محدد  للدا 

لها لأي عالم خااج اللغم الدصيم الذ يؤره  الهدا مهن الهداخن كهالحرتف تالكلمهاا       

تالص ا تالبدياا البلاغيم الصرفيم تالجرتميم تالأدتاا الأسل ليم الذ يصبظ في ههذا  

تالطالههو الجههامجي المتمههرّن في دااسههت    المجههال الأدتاا الههذ يشههتغن لدهها الوههاا  الدا ههد 

انسطيطيوي. فالمبدأ الأساسي هدا ه  أي    عيء  للدا من أتن استدتاج المجدى الأدلي

. تلكههن لهههذه الدظريههم اكائزههها المبدئيههم     .…nothing outside the textخههااج الههدا

د تهه  يطه ير   تانيدي ل تيم  الذ يتلخا في الهدف الذي يجتمع علي  كن هؤ ء الدوا

 يضاهي عل م البي ل تيا تالريامياا. poetics علع لردب يسمى الشجريم 
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ت د  ام في لدايم الورن الجشرين بجامجم كاملجدج لإنجلترا الدا د الشدير آي، إي، 

لإعطههاء مجم عههم مههن   Practical Criticismايتشههاادا تمؤسهه  مههذهو الدوههد الجملههي   

ت أسماء الشجراء أت ي ااين صدتا يلهك الدصه ص،   الموط عاا الشجريم لدتن عد ان أ

لمجم عههم مههن الطلبههم تالأسههايذ  تطلههو مههددع تحليههن الموط عههاا دتن ا سههتداد علههى     

المصادا الخااتهم عهن الهدا اللغه ي. ت هد  لدهى يظريته  ههذه  ) الهذ  يشهرا في كتهاب            

يهم  لدف  الجد ان، تأصبحت مشهد ا  لجهد ذلهك في الجديهد مهن عهجو الآداب اننجليز      

علج الجالم(، على هذه الطريوم الذ يفصن الهدا عهن محيطه  تاتافهده الس سهي روافيم      

تاللغ يههم تالدصههيم السههالوم ل تهه د الههدا المههدات . تهدهها يجههو انعههاا  إب التههأريراا 

الدوديههم الوادمههم مههن عههرق أتاتلهها آيههذام عههلج ايتشههاا الدوههد الشههكلايي تالبديهه ي لويههاد  

عههالم الب لشههيفيم إب أميريكهها. ت ههد لجبههت هههذه الدظريههم  اتمهان ياك لسهه ن الهههااب مههن 

ا كبيًرا في م اتدم الوراءاا الراديكاليم المدتشر  آيذام في أتاتلا تأمريكها مهن   الدوديم دتاً

ياا اييم تس سي ل تيم تسيك لجيم تالمدتود  لسياسم الدظام الرأسمالي. تيدجت مدتودت 

للسهان فريهدايك    « the prison-house of language » هذه الدظريم الشجريم لسجن اللغهم   

 المجاصر. دتيمس ن الدا د الأمريكي المااكسي

تكردّ على الذين يدتودتن هذا الت ت  في الوراء  الأدليم، يو ل أصحالدا لأن أي 

محاتلهههم ندمهههاج مك يهههاا الهههدا البلاغيهههم تالتركيبيهههم في عهههالم التهههااين تالمجتمهههع        

. إلا سيبجد الهدا الأدلهي عهن مجدهاه الأدلهي تالبه يطيوي       تالسيك ل تيا الشخصيم إلخ.

الصّرف.  تكما يشدد على ذلك الشكلايي ن الرت ، فكما أن هدهام علمًها للبي ل تيها    

الذي يدا  الد ا  الحيم للجسع، فكهذلك يجهو خلهق علهع لهردب تيسهمى الب يطيوها        

  له  كجلهع بحسهو    تيدا  الد ا  المك يم للدا الأدلي الذي يجو البح  في  تالتأسهي 

 كلام فكط ا عكل فسكي تييك  ي آ دباتم تييدياي ف.
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لالطبع فدذه الدظهر  المتشهدد  لهردب   يجهترف لالرتافهد المك يهم للهدا الأدلهي         

تال وهههافي م هههن مهههاد  مههها  بهههن الهههدا تيهههأريراا الأيههها ال تههه دي للكايهههو تالأتسهههاط 

هع في إيتههاج الههدا الأدلههي. ا تتماعيههم تالسههيك ل تيم تالتههأريراا الأخههر  الههذ يسهها

 تلذلك يصجو اعتمادها كتوديم  كددا استدفاد كن مجايي الدا.

أما فيما  ا لجهض الوهراءاا الآييهم الأخهر ،  الهذ يدطلهق أساسها مهن تا هع          

الدا الأدلي كدتاج لغ ي تذهني تروافي   ي لد مهن عهدم تله  اتافهد عهتى يهتحكع في       

تلف بحسو مدطلوايدا الأساسهيم، إمها لهالتركيز    تت ده، تيط اه، تصيرتاي ، فإيدا تخ

علههى المجتمههع في الههدا أت التههااين أت البديههم فيهه . تأحيايًهها يظدههر هههذه الوههراءاا ايفراديههم 

تأحاديم الدظر  تالت ت ، تلذلك يصبظ   تختلف  ك يًرا عهن الدظهر  الدصهيم الدغمائيهم     

 الصرفم.

 

 

اء  الآييم للهدا يبحه  في الج ايهو الآييهم، تلدبهدأ لالبهديديااا يبحه         إن الور

الوراء  الآييم في لغهم الهدا تهيكله  تعخصهياي  تأحداره  تصه اه الكلاميهم تمك يايه          

التوديههم الأسههل ليم الههذ اسههتغلدا الكايههو مههن أتههن خلههق  عالمهه  الخيههالي تإيتههاج عالمهه      

الفدههان في  -المسههرحي  –الشههاعر  –الكايههو  –الفكههري. كمهها يبحهه  في فكههر المدههتج   

علا تهه  مههع الأفكههاا الأخههر  الههذ يسههايدها أت يدشههرها أت يجاكسههدا أت يههدخن مجدهها في  

صههراعاا تسههجا ا، تكههذلك الأفكههاا الههذ يغههض الطههرف عددهها ت  يألهه  لانعههاا   

إليدا. كما يبح  في المجدى الظاهر للدا أت الذي يكه ن أسها  المشهرتع انيهدي ل تي     

 للكايو كما يو ل ييري إيجلت ن.للدا ت

أما فيما  ا الآلياا الغامضم تغير البديديم فتشير إب اهتمامهاا مجوهد  يسهبيًا    

تيتطلو من الواا  لذل مجد د فكري أكلج، تتحاتل  راء  الدا تالبح  عن الرتافهد  
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السيك ل تيم للكايو تيأريرها على سيك ل تيم الشخصياا تالأحهداث الهذ  يسهكن    

الدص ص المتداخلهم في الهدا  الهذ حهاتل الكايهو إخفاءهها عهن عهين الوهاا           الدا ت

تكن  يمم أخر  مسك ا عددها في الهدا أت أحيلهت علهى  ه امشه .  كمها   يجهو أن        

يدسى في هذا المجال دتا الجمد ا الواا  الم ت  لدتاه للدا تيأريره على فكهر الكايهو   

ير في يف   الدها  ت   كهن لأي كايهو أت    المدتج. فالدص ص ال وافيم لها ت ع تيأرير كب

مفكر أن يدملدا تإ  لمها كتهو الدها  في لغهاا جمهاهيرهع أت جماعهايدع الهذ يه دتن         

 الت اصن مجدا أت تحريرها أت استمالتدا.

إن دتا الجمد ا في تحديد مجدى الدا تالتهأرير عليه  مهن عهد  ت ايهو  اال لم      

لأدلهي تالوهراءاا الأكاد يهم. فكهن يها م ته        لى  لا هتمام الذي يسهتحو  في الدوهد ا  

 أساسًا إب جمد ا  افترامي من الوراء.

فكع هي الدص ص الذ لجبت دتاًا في يسج عخصياا تسهيك ل تياا تا جيهم   

 البؤسهاء في مجا ا عتى، تكع مدا من اأ  يفس  في عخصيم تهان فهال تهان عخصهيم     

م سهع الهجهر  إب   طفى سهجيد في  أت السيد  ل فااي أت السيد هيت كليف أت السيد مصه 

أت البطهن   البجيهدتن أت عخصهيم البطهن إدايه  في     السهين أت عخصيم لايزيد في  الشمال

عطين في مسرحيم عكسهبير. إن للدصه ص يهأريراا عميوهم في يكه ين عخصهيايدا، تمها        

دتا ال وافههم تالأدب في الههلجامج الدااسههيم لالمجاهههد تالكليههاا إ  خههير دليههن علههى هههذه  

 م.  الحويو

  لد هدا من التأكيد على أهميم الجايو المسك ا عد  في الدا تالوراء ، فم ل ها  

إذا يظريا إب فهيلع "البحه  عهن اتج امرأيهي" ت اايهاه لفهيلع "ته هر " المغهرليين، فإيدها          

يلاحهه  أن الأتل   يتطههرق إب م مهه ع الحيهها  في السههج ن المغرليههم مههع الجلههع أن هههذا  

يوم عدد إيتاج ذلك الفيلع، تلكن اختاا  رج الفيلع ال ايي لههذا  ال ا ع كان مجيشًا تحو

الم م ع سبب  أيه  أصهبظ مباحًها تذا أهميهم  صه   في مسهاا ا يفتهاح تالتحهرا اللهذين          
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أصبظ يجيشدما المغرب في الجشريم الأخير  مهن الوهرن المامهي. تلهذلك يصهظ الوه ل إن       

يلع ال ايي، تمها كايهت م مه عاا المهرأ      المسك ا عد  في الفيلع الأتل ه  المباح في الف

تالتجدد في الزتاج  تإصلاح البين إ  ذايجهم لجهدم طهرح م مه ع ا ختفهاء الوسهري أت       

 انعاا  إلي  في الدا السيديمائي.

مههن المؤكههد أن م مهه ع الدوههد تالههتدكع علههى التجههدد في الزيجههاا لالطريوههم الههذ  

حهد ذايه  تحهديًا، تلكهن لهي  لهالمجدى        طرحدا فيلع "البح  عن اتج امرأيي" سيجتلج في

للتحدي الذي يطرح  فيلع "ته هر " أت فهيلع "داب مه  ي الشهريف".  مواايهم أخهر        

يدير هذه الفكر  تهي علا م اتايم الكايو الب ل يي اننجليزي ت ايف كه يراد "ههااا   

أتف دااكهد " ) لهو الظهلام( الرتايهم اننجليزيهم الشهدير  حه ل فشهن يطه ا الحضهاا            

الأتاليههم لإفريويهها لسههبو التخلههف تالهمجيههم )حسههو يظههر  الكايههو( تالمتجههذا   لههين    

م سهع الهجهر  إب   عج ب الواا  السمراء، تعلا هم ههذه الرتايهم لرتايهم الطيهو صهالح       

الههذ يجتههلج ادًّا علههى الدظههر  انملجياليههم لجههالم إفريويهها في يهها كهه يراد.  فيههبين    الشههمال

م لددن أصبحت )في يص (   تختلف عن مهدن السه دان   الكايو الس دايي كيف أن مديد

 حت ائدهها يصههرفاا لشههريم همجيههم عدتاييههم، يوتههن فيدهها البشههر لبشههاعم ممارلههم. فبههدتن 

تمع هذين الدصين في مواللم سجاليم    كددمها أن يب حها لأسهراا يصهيم تإيدي ل تيهم      

ن في عهتى مجها ا الهدا    دفيدم، تيبوى لالطبع أفكاا تمجانم أخر  يتتبجدا الواا  المحله 

 حتى يستدفد   اه تلن يستدفد ما في الدا تما علق ل  من مجانم.

إذن ليست هدام  راء  مست فيم كاملم مستكملم مستدفد  لكن الطا هاا تالمجهايي   

الكامدم في يا مجين، تلكن أحسهن تأفضهن  هراء  ههي الهذ يجهترف لهالتد ع الحرلهائي         

ه الوهراء  أيضًها تاعيهم بمحهدتديتدا كوهراء  لشهريم       للدا )كما ذكريا سلف ا(، تيك ن هذ

تغههير عههاتز  عههن ا عههتراف لإمكاييههم تتهه د رغههراا لههن يدا ضههاا في إدااكدهها للكهه ن  

 المحيط لالدا تلواائي  عامم.
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إن الواا  الدا د  ضهع الهدا لجمليهم اسهتدطاق تله ح حه ل البهديدي تالظهاهر         

يههم المختلفههم تالمدتشههر  في الجامجههاا تالمسههك ا عدهه . تهههذا مهها يوهه م لهه  الدظريههاا الدود

 تخااتدا علج الجالم.

 

(5) 

  لأ  في أن يفتظ الوه   هدها لدؤكهد علهى مح ايهم يطه ا الدظريهاا الدوديهم في         

الفكههر الغرلههي كمحهه ا لوههاطر  الددضههم الجلميههم تال وافيههم تالتكد ل تيههم تالحضههاايم       

تلذلك    كن عزل التدظير لجمليم الوهراء  الدصهيم عهن ظده ا      تا تتماعيم الحو  يم،

يظريههاا فلسههفيم متجههدد  تيشههأ  لديههاا مجتمجيههم ت اي ييههم تدسههت ايم تحو  يههم مجيدههم، 

تلدهاء تامجههاا أصههبحت فيمهها لجههد مراكههز للحعههجاع الجلمههي تالحضههااي في عههتى لوههاع  

دظير الكتالهاا التاا يهم   الجالم الأتاتأمريكي. كما أن يط ا ههذه الدظريهاا سهاهع في يه    

تالس سي ل تيم تالأيترتل ل تيم تغيرها، مما سدن فدع الظ اهر ا تتماعيم تالدفسهيم  

المطرتحم على مؤسساا الدتلم، تلهذلك سهاهمت في يط يرهها تلل ايدها. كمها سهاهع       

هذا التدظير أيضًها في يطه ير صه ا  الفهرد تتحسهين  يمته  فههأصبظ للفهرد تته د لهااا في           

تفي لدياي  تمؤسساي ، حتى إن انيسان أصبظ مركز الكه ن، ممها ااع في اتحه      المجتمع

إ ايًهها عههديدًا، لأهميتهه  ت  يهه  تإمكايايهه  اللامتداهيههم في تحويههق الججائههو تالسههيطر          

 الوص   على الطبيجم تخلق آلياا تمؤسساا يساهع في هذه السيطر .

ين الفكر الدودي تخص صًا تلدجد إب طرحدا لأهع الدظرياا الذ يزخر لدا ياا 

الفكر الأتاتأمريكي المديمن في الهزمن الحامهر علهى الجهالم مهن خهلال ايتشهاا تسهائل          

انعلاميم تال وافيم تالتكد ل تيهم  الهذ    كهن فصهلدا عهن يهااين الدظريهاا الدوديهم         

 هذه، تكيفيم يجامن كن مؤسساا المجتمجاا الغرليم مجدا.
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كلاييين الرت  الذين أسس ا لمها تهاء مهن لجهدهع مهن      تلود ذكريا تل  لإيجاا الش

يظرياا لدي يم تسرديم تعجريم تيفكيكيم،  الذ اكزا في  راءايدع على البديهم الدصهيم   

المتداغمهههم تالمتجايسهههم مهههع لجضهههدا الهههبجض في يرتسهههيم يصهههيم مطلوهههم. تذكريههها أيضًههها  

ددايههم. تهدههام س سههي ل تيم الأدب تسههيك ل تيم الوههراء  تالدااسههاا الدسههائيم أت الج 

 مداا  تيظرياا أخر  لها مذاهبدا الخاصم في الوراء ، تمن ليدداا

Hermeneutics 

يدطلهق ههذه الدظريهم مهن فكهر  الأيها الوهاا  كحهدث يهاا ي م ته د في الزمهان            

تجهااب   تالمكان تالحامر للدا، تعمليم الوراء  كتجرلم عخصهيم فرديهم يتهداخن فيدها    

الأيا في المامي تالحامر تالمستوبن المستلدع، تلذلك فإن ا يتوال من جملهم إب جملهم   

إب أخر  يفتظ ي افذ عهد  علهى عه الم فكريهم تسهيك ل تيم  تلفهم إب يدايهم الهدا،         

تهذا يدفهي إمكاييهم تته د أي يظريهم م مه عيم إيجاليهم للهدا، لأن الهزمن   يت  هف          

    المجدى.ته  المؤرر الرئيسي في 

Reader-response theory  

يريكز هذه الدظريم علهى الوهاا  تالجمليهم الورائيهم كجمليهم يكد ل تيهم تيفاعهن        

الواا  مع الدا، بحي  إي  يصهبظ مشهالدًا إب حهد كهبير للكايهو أت الشهاعر. تيهذهو        

ا ل  بحيه  إيه  مهن    ب ألجد من ذلك لانعاا  إب أن الواا  يدتج يصًا خاصًإهذه الدظريم 

فالكتالههم تالوههراء  يصههبحان  .خههلال  راءيهه  يههدخن عهه الم الكايههو المطرتحههم في الههدا 

تتدين لجملم تاحد  تهي الدا، كما يدخن في هذه الجمليم التك يداا السهيك ل تيم  

للوههاا  تخص صًهها اختلافايدهها عههن التك يدههاا السههيك ل تيم للكايههو. فبالدسههبم لهههذه  

ا غير مكتشف تيبوى كلماي  غير مدط  م تلدتن مجدهى. فلدتصه ا   الدظريم   تت د لد

ألسط م ال على هذا أ  تهه  المخط طهاا الهذ يكه ن مغمه ا  لمهد  ط يلهم تيكتشهف         

 على حين غر ، تيورأ فيؤكد تت دها علج الوراء  تالتحلين.
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Narratology  

الهيكههن السههردي لدسههيج  اللغهه ي   يدههتع هههذه الدظريههم لبديههم الههدا الحكائيههم ت   

تاللسايي. تلهذه الدظريم ايصال مباعر مع الشكلاييم تالبدي يم تتحلين الخطاب اللسايي. 

فالوراء  السرديم يركز علهى الجايهو اللسهايي تالصهرفي تالكلامهي تالتركهيبي تالهد لي        

ن تتحاتل دااسم أتزاء الهيكن الدصهي، كمها يفجهن ذلهك الطبيهو المتخصها في الهيكه       

الجظمي. تيرا و أيضًا يفاعهن الجزيئهاا الدصهيم مهع لجضهدا تفي يأريرايدها علهى محيطدها         

اللغ ي، تيبح  في كيفيم خلق المجدى الأدلي تالخطالي. فالسردياا يدا  كيفيم يسج 

الدا تماهيم الدا تأههداف الهدا، فيصهبظ الهدا هدها أي كهلام لىكهي  صهم مجيدهم          

ب  اطمو، تيستجمن  آليهاا للت اصهن لسهاييم أت    تيدسج خطالًا يبج   متكلع تي تد  إ

 غير لساييم محدد  يؤرر لدتاها في الدا تفي مجداه.

 

إذا يظريا لجين مواايم إب هذا الكع الهائن من الدظرياا  الذ هي أصل ا مدهاااا  

في الوههراء  تالكتالههم، فإيدهها يلاحهه  أن هههذه الدظريههاا كايههت لههدتاها تليههد     تيوديههاا 

مراحن ياا يم محدد ، سيطرا فيدا ألهاط فكريهم مجيدهم. فم ل ها، في الوهرتن ال سهطى،       

تمههع هيمدههم التههأتيلاا الديديههم ظدههرا الدظريههم الفيل ل تيههم أت الهرمسههيم، تفي الوههرن   

فهاادهرا الدظريهاا الداعيهم إب خلهق علهع      تما لجهده سهيطرا الدظريهم الجلماييهم،     19

تلجهد   21تلدايم الورن  20، تفي يدايم الورن (poetics or science the textمحدد للآداب )

يسرب فلسفم الشك في ماهيم علماييم الدود تالوراء  التحليليم  الذ أيت لدا م تدهم مها   

-، تالمها culturalismلجد الحدارم، فود يط اا يظرياا الدفهي تالتفكيهك، تالت ها ف    
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لجههد ك ل يياليههم  الههذ افضههت فلسههفم الأيهه اا لأيدهها يوصههت مههن  يمههم انيسههان غههير        

الأتاتلي في كن الخطالاا المديمدم. تهدام لجض ا ستدتاتاا الذ  كهن اصهدها عهلج    

هههذه الدظههر  المختزلههم للدظريههاا الدوديههم الأدليههم تال وافيههم، تيوديههاا الوههراء  تالتأتيههن   

لها، يو ديا إب عد  يسا  ا مددجيم تفكريم    كن لأي مدتع لالمجال الأدلي المرافوم 

 تال وافي تجاهلدا، تمن ليددا التسا  ا التاليما

هن المجدى في الدا أحادي أت متجهدد؟ ظهاهر أم لهاطن أم همها مجًها؟ ههن المجدهى        

ات  تيهااين  يسكن  لو الدا أم يجيش في ه امش ؟ ما علا م الدا لتاا   تيااين إيت

  راءي  تتحليلاي ؟

هن  كن التأاين لوراءاا يا مجين بمجزل عن يااين إيتات ؟ تهن يجتهلج  هراء    

الدا امتدادًا ل  أم إمافاا إلي ؟ تهن للوراء  تالتحلين حهدتد امديهم تمكاييهم أم أيدها      

 يُفرض علج تسائن عخصيم تاتتماعيم تيوديم تمؤسساييم تسلط يم؟

تحيلدا إتباايًّا على عمليم الوراء  تماهيم الواا  تدتاهما في  إن هذه التسا  ا

يركيبم الدا الأدلي ال وهافي عم مًها. فبهدتن الوهاا  تالوهراء    تته د للهدا، تله           

 –مدههاااا الوهههاا  لمهها تتهههدا عمليهههم الوههراء  تلمههها تتهههد الههدا يفسههه .    فالوهههاا     

حدها في يهده ت   كهن لأحهد       ن حاا  ل الم مخمم مفايي –تمؤسساا الوراء  عامم 

تل تدا إ  لجد أن يفتظ ل  الباب، تما تااء الباب ه  الدا لكن مك ياي  )كما( ذكريا 

سههههالف ا، تعجائبهههه  تغرائبهههه  تأفكههههااه تصهههه اه تعخصههههياي  تي اا هههه  تيك يدايهههه   

 السيك ل تيم تهم مدا السياسيم تأحلامدا  السلط يم.

المفدهه م الكلاسههيكي للمصههدا   تهكههذا فجلههى مهه ء هههذه ا سههتدتاتاا، فههإن    

الأساسي للدا الأدلي، أي   الكايهو كمركهز إيتهاج تحيهد تأتلهي للهدا، كمها كهان         

يفدههع سههلف ا بمجدههى الشههاعر المبههدع الخههلاق،  ههد أصههبظ الآن م مههع يسهها  ا عديههد     

تمجود . فود أصبحت للواا  الآن مكايم مدمم تدًّا يوااب أحيايًا مكايم الكايو المدهتج  
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ا فللواا   تالدا د المتمر  يك ين مجوهد لغ يًّها تفكريًّها تسياسهيًّا يشهب  إب      للدا يفس 

حد كبير التك ين اللغه ي تالفكهري تالسياسهي للكايهو. تلهذلك  كهن اعتبهاا الوهاا          

ككايههو رههانم تمدههتج آخههر للههدا. فالوههاا  خههزان لدصهه ص تأفكههاا تصهه ا متجههدد        

 بن الدا.  فدذه الأيا الواائم مكه ن   تمتداخلم، كما ليدا ذلك في الحدي  عن اتافد ما

اتتمههاعي تسههيك ل تي تلههها دتافههع  تلفههم تأهههداف متشههجبم تمشههرتع إيههدي ل تي     

  تلف عن المشرتع انيدي ل تي للكايو كما ي مظ ذلك ييري إيجلت ن.  

فكما أن هدهام للكايهو تالشهاعر مشهرتعًا فكريًّها محهددًا فكهذلك يطهرح الوهاا           

. فالواا  يغرلن أفكهاا الكايهو تيجهرض الهدا علهى آليهاا       مشرتع   بن تل ج الدا

تحليليم مدب وم من يظرياا سالوم للدا أت م ت د  مج  في يف  الحوبم التاا يم. كما أن 

الواا  في م اتدت  مع الدا سيك ن فهردًا أت يائبًها عهن جماعهم أت مؤسسهم، كمها يظهر        

 تلتر، تلههذلك لىههدد هههذا لههذلك يوههاد أم ههال إدتااد سههجيد تميشههال ف كهه  تإيلايههن عهه 

الم  هف المجدهى الهذي لهه  ادتد فلهع تيجليوهاا يدبهع مههن يك يده  تيصهبظ طرف ها في مجدههى          

 الدا.

تهدام  راءاا أخر  مهن أتهن الترليهم تالتدهذيو، تهدهام  هراءاا أخهر  مهن         

أتن الشفاء تالدتاء تالتد يع لد  الأطفال، تهدام  راءاا أخر  من أتن يشر أفكاا 

  للحوائق تيددف لخلق ال  ااا، تهدهام  هراءاا أخهر  يكشهف عهن      د اغ تيم مغير

الحويوم.  فالوراء  إذن يصبظ مداا  لغ يم تفكريم يكتسو تيدمى تلها آلياا تطو  ، 

تهذه الآلياا يشب  إب حد كبير التوني الذي يشهتغن علهى المجدهر في  تهلج مجهين. فالآلهم       

، فدهي يسهاعد علهى التوهرب مهن الهدا       س اء كايت ماديم يكد ل تيم أت مجد يهم لغ يهم  

تححيص  تيفكيك ألغااه تيفتيت م اتر  الجيني. تكلما يط اا الآلياا كلما يط اا 

 راء  الدا تيط ا مجدا المجدى. فالآلياا الهذ يسهتجمن في حهن ألغهاا المباحه  الجدائيهم       

بصهماا  يساعد في أغلو الأحيان على إلواء الوبض على الجايي من خلال يشفير آراا ال
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تآراا الجيداا. تلالم ن يجهرض الهدا ال وهافي لجمليهم التحليهن تالوهراء  بمسهاعد  آليهاا         

يوديم تيظريم متجدد ، ت لد لدا من أخذها لجين ا عتباا إذا مها أاديها ال صه ل إب فدهع     

أحسههن للههدا المههدات . فالآليههاا يغههير سههل م الوههاا  تمجههايي الههدا تيلوههي أمهه اء  

م تإيتهاج تيسه يق الهدا. تأحيايًها يغيهو صهاحو الهدا حهين         تديد  على عمليم كتاله 

  ا الكايهو تيبوهى الهدا يتيمًها يتواذفه   هراءاا الوهراء تالدوهاد المختلفهم. ت  تته د           

للحكع الجااف في هذه الحال. تيو ل سهيجم يد فرتتيهد إيدها أحيايًها يسهائن الكايهو أت       

اب غهير عهاف، لسهبو يسهيان     الشاعر عن المجدى الحويوي لهبجض مها كتهو، تيأييدها الجه      

 الكايو أت غيره.

تلدجطي لجض الأم لم على هذه الجمليم الورائيم المجود ا  يهذكر الدا هد الفريسهي    

 صم  صير  لجمليم  رائيم مفيهد  في ههذا الصهدد. ذاا     م  ل تيااات ن لااط في كتال  

يسهخم مهن    ي م، كان لااط تالسًا يدتظهر دتاه في صهال ن الحلا هم، فهألوى لدظهره علهى      

، فلاح  على الصفحم الأتب ص ا  عسكري إفريوي أس د يودم التحيم مجلم لاا ايش

الجسههكريم للجلههع الفريسههي، تتحههت الصهه ا  كتبههت جملههم "لههتجش فريسهها...". لالدسههبم     

لرت ن لااط، فوراء  هذا الداو الص ا  ي حي في مسهت   أتلهي لفكهر  أن كهن ألدهاء      

تلكد  على مست   د لي أعمق تلاطن فإن ههذه الصه ا    فريسا لشتى أل ايدع لىب يدا. 

مهها هههي إ   يهها إيههدي ل تي صههرف يريههد أن يودههع الوههاا  مههن أتل تهلههم لههأن عههالم    

ا ستجماا تا ع طبيجي ت  ل  هذا الجددي الذي يجطي التحيهم للجلهع الفريسهي، تلهي      

 دديًّا فريسيًّا.لجلع للده انفريوي، تأي    يجااض لين أن يك ن إفريويًّا أس د تت

ن فدهذه الوهراء  لههدتن مدهاا  تآليههاا الدظريهم البااطيههم السهيم طر يم    كههن      ذإ

الحصه ل عليدها لسهد لم، تكه ير مهن الوهراء البسهطاء لهن يسهت عب ا خلفيايدها لسهد لم،            

 سيك ي ن سدلي ا ستوطاب انيدي ل تي تيوبل ن د لت  لتلوائيم.
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للكايو اننجليزي  Voices of Marrakechش أص اا مراكالم ال ال ايي ه  كتاب 

م إليها  كهاييذ الهذي    1981البلغااي الأصن تالحائز على تهائز  ي لهن لهلآداب سهدم     

في كتال  هذا سكيتشاا تاايساماا ايااي  لمديدم مراكش في الستيدياا  من الورن   جمع

، يركز كاييذ في المامي.  ففي هذا الكتاب الذي يجد  راء  إيد غرافيم للمجتمع المغرلي

ملاحظاي  على الد ا ا الذ يجايي مددا المجتمع المراكشهي مهن مظهاهر الفوهر تالتخلهف      

تالجدن تلدتن ذكر أيم إيجالياا.  فم ل ا يبدأ الكتاب لص ا  الس ق تيجذيو الجمهال في  

عملياا نحرها تيس يق لحمدا، ت تع الكتاب لوصم "الرامم المتكلمم" تهي عبهاا  عهن   

تسههخم اآههها الكايههو في  سههاحم تههامع الفدهها، تيصههدا مددهها أيههين مسترسههن مهه ير اامههم م

للايتباه تالدهشم. تلويت ص ايدا عالوم في ذهن كاييذ، بحي  إي  عاد في الي م المه الي  

يبح  عددا تلم يجدها. فتبوى هذه الص ا الذ استدتجدا كهاييذ مهن  راءايه  للمجتمهع     

شرا ي تا ستجمااي الذي أس  لدظر  يا صم عن المراكشي يصو في يسق الفكر ا ست

المجتمع المغرلي تالشر ي تانسلامي تلذلك عولن استجمااه مهن أتهن إيوهاده )ااتهع أ.     

(. تلكن  راء  مغرلي لهذا الهدا الكهاييذ لهن    ا ستشراقت ال وافم تانلبيرياليمسجيد، 

الرسهالم إب صهاحبدا    ي افق على استدتاتاي  تمشرتع  انيدي ل تي، لن تحاتل إعهاد  

 تلكن لتجاليق ي ميحيم أخر  في الهامش.

م سهع  تكما ذكريا آيف ا، فكما أن الطيو صالح يرد على ت ايف ك يراد لكتالهم  

 The Colonial كتال  الحريع ا ستجمااي، فإن الكايو الجزائري مالك عل لم في الهجر 

(1981)Harem   يديهم الفريسهيم الك ل يياليهم    يطرح  راء  تديد   تمضامم للبطا هاا اللج

الذ ص اا يساء تزائرياا يصف عااياا. فوراء  عل لم تحلهن تيفكهك الهدا الهذ      

كان يورأ في فريسا على أي  ص ا  حويويم ل ا ع الجزائر. تلهدتاها سهترد دتهين ايهي ،     

  Janeدتههين أيههر الرتائيههم الجمايكيههم علههى كتههاب الرتائيههم اننجليزيههم عههاال ا لههرايذ 

Eyre     من خلال كتالهم اتايهم  صصهم للسهيد  اتيشيسهترWide Sagasso Sea)   تههي مهن )
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أصن جمايكي تتحمن لذلك د لم ا ستجماا اللجيطايي(. تيظدر ههذه السهيد  في اتايهم    

لرايذ كامرأ  مجد يم سجيدم لرج في  صر اتتدا اتيشيستر. فإن  هراء  دتهين ايه  لهها     

 تح لها من الهامش إب المركز.

ا في يكه ين  واا  في علا ت  مع الكايو المدتج للهدا يصهبظ طرف ها أساسهيًّ    إذن فال

أطراف الدا المتراميم تيساهع لهدتا فجهال في يكه ين المجدهى. كمها أن الوهراءاا الدوديهم        

المختلفم يؤس  لت تداا فكريم تفلسهفيم  تلفهم يكه ن أصهل ا تااء إصهلاحاا يرل يهم       

الآفهاق نحه  يدظيمهاا مجتمجيهم أخهر . تهدها       تأكاد يم تمؤسساا حو  يم متد ا  يفهتظ  

يلاح  ايتوال الجديد من الدواد الذين ماات ا لين الدوهد تفلسهفاا إصهلاحيم تيظريهاا     

سياسهيم يههدع  إب أيسهاق مجرفيههم تديهد  تإلههي تحريهر الفههرد مهن ا سههتغلال تالجب ديههم      

 تا ستلاب. تهذا ما يسمي  دتيمس ن تسجيد تإيجلت ن الدود السياسي. 

 

(6) 

على م ء ما  ين سالو ا فإن من لين دات  الجمن الموهاان في مجهال الدوهد ال وهافي     

تالتحليلي للظهاهر  الأدليهم تال وافيهم هه  الهرالط لهين السهلط ي تاله ا جي تالرمهزي في          

تلوييهه  ت اائيهه  تمسههتدلكي . فههالدا  عمليههم إيتههاج الههدا أت الخطههاب تفي علا تهه  مههع م 

يصبظ مشالدًا لمراسلم )اامم( يرسلدا مرسهن إب مبجه ث إليه  متجهدد اله يهم. ت كهن أن       

يك ن ههذا المبجه ث إليه  مجرتف ها أت مجد ل ها تأحيايًها ذت ه يهم غهير مت  جهم.  فتلهك حهال            

فهم لتجامهن   الجمد ا الذي يك ي  الوهراء تيهؤرر علهى الهدا تيطه اه تمجدهاه لطريوهم  ال       

الواا  الفرد مع الدا. ت  مداص هدا من الهتفكير لصهيغم الجمهع تالتجهدد تا خهتلاف      

حيدما يفكر في أي تايو من ت ايو الظاهر  الدصهيم ال وافيهم في يجاملهدا مهع الجمده ا.      

فالكايو المدتج للدا مصدا متجدد ال ت ه، تالواا  المفسر المستدلك ل  متجدد الد ايها  
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ضًا، تالهدف الذي أيتج الدا من أتل  متشجو، تالود اا الذ يشهغن  تالت تداا أي

ا في مؤسساا المجتمع تعلج التااين لهها اايباطهاا متد عهم    الدا تيضمن ل  تت دًا ألديًّ

  حصههر لههها، تمههآل الههدا تيدايههم مطافهه  كههدا مدسههي حامًهها أت كههدا يجههاد طبجهه  أت  

سدم يصجو التدبؤ ل . فلددظر إب ا يتوهال   استدساخ  لملايين التلاميذ تالطلبم تالوراء كن

الهائن من يودياا الدسن الود م لاليهد للمجلهداا المحهدتد  عهددًا إب الطباعهم الجصهريم       

 لآ ف الدسن في الي م إب الدشر انليكترتيي بملايين الدسن في الد يوم ال احد .

اسههن كههذلك فالوههاا  في يجههدده تاختلافهه  يصههير جمدهه اًا، تلك ههر  يداسههل  يتد   

تيتجوهد التركيبههم ا تتماعيههم تالسههيك ل تيم تالسياسهيم تالأيترل ل تيههم لبديههم الجمدهه ا   

تهياكل . فالجمد ا طبواا تعهج ب ت بائهن تأحهزاب تخلايها يهتحكع فهيدع فلسهفاا        

تيظريههاا تا    تلفههم للجههالم، تلت تدايهه  الجماعيههم يههؤرر علههى الههدا ال وههافي في        

 جين.صيرتاي  تمحاتلت  فرض مجدى م

إن ما يدطبق علهى الوهاا  الفهرد يدطبهق كهذلك علهى الجمده ا المسهتدلك للهدا          

الأدلي ال وافي، تلكن لشكن أتسع تأعظع يجويدًا. فالدا ال وافي ذت علا م تطيهد  مهع   

الجمد ا الم ت  إلي  تهذا الأخير لىدد لديت  تمحت اه، تلكن لدتن أن يستح ذ على هذه 

بوههى هدههام اتافههد تإطههراف يديكههن الههدا،    كههن لهههذا   البديههم مائههم لالمائههم، بحيهه  ي 

 الجمد ا التحكع فيدا.

فههالجمد ا المتلوههي تالمسههتفيد يههتحكع فيهه  تفي ي تيدايهه  تيزتايهه  آليههاا مجتمجيههم  

تسياساا عتى    كن حصرها لرمتدا، تلكن  كن الو ل إيدا تحهدد بحسهو الأيسهاق    

يادين. تيطرح عد  آلياا تيظرياا لشهرح  الس سي ل تيم تالسياسيم المتداتلم في هذه الم

تفدع المجتمجاا انيسهاييم عامهم، فهإذا كهان الهدا م تدًها للوهاا  كشهخا تاحهد في          

محاتلهم اب اسههتمالت  حيههال الكايههو أت طلههو م افوته  علههى مشههااكت   صههت  أت محدتهه  أت   

و يبوهى  مغامراي  أت  صم حب  أت مأساي  في الحيا ، فالواا  المفكر فيه  مهن طهرف الكايه    
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دائما ص ا  تهميم تلي  حويوم تا جيم مجرتفم يويدًا. فكن ما  كن يص اه كوهاا  ههع   

 أالجم أي اع من الوراء، يتخيلدع هذا المدتج. فدداما

الواا  المحايدا ته  الذي   محن ل  من انعراب في الدا، فلا اأي له    -1

لأيهم طريوهم مهن الطهرق     ت  يأرير ل  علهى المجدهى لأيه    يت اصهن  مهع الهدا تالكايهو        

 تلهذا عد  أسباب، كجدل  للغم م لا .

الواا  الم اليا  ته  ص ا  طبق الأصن للكايو تالمدتج للجمهن ال وهافي.    -2

فد  يجتلج عويو ا للكايو يت اصن مج  لاللغم ذايدا تالأسهل ب يفسه ، كمها يشهاام مجه       

 ا.في المحيط ال وافي الذي يؤر  مجال الدا. تهذا الد ع  لين تدً

الواا  المجتدل تال سطا تهه  الهذي  كده  فدهع أغلهو مجهايي الهدا،         -3

تلكد  تلسبو من الأسباب، لن يتمكن من استدفاد ما يبوى من محت ياا الجالم المكه ن  

 للدا.

الواا  الجدت الخائن لأخي  الكايو، تكما  هال الشهاعر الفريسهي  عهاال      - 4

 ل دلير ا

“Hypocrite lecteur –mon semblable mon frère! »     أيت أيدها الوهاا  المدهافق" .– 

  ياعبيدي،  تأخي"ا  

ته  الواا  المشاغو الدا د تالرافض تالجال  لالدا، الهذي يبحه  في الهدا    

على ي ا ض  مشاكسًا للكايو المدتج فامحًا لمساتئ  تا ي ، تصاحو حفرياا الهدا  

 )ميشال ف ك ( لاح  عن المسك ا عد  في .

الفهرد   ي  عن الجمد ا لالص ا يفسدا الهذ يجتدها لدها الوهاا     تلذلك يصظ الحد 

هدا لأن هذا الأخير ما ه  إ  الد ا  المك يم للجمد ا.  ليهد أيه  يجهو التمييهز لهين سهل م       

الوههاا  الفههرد، الههذي  لهه  لههالدا في عزلههم حميميههم يغاالهه  أت يشاكسهه  أت لىاالهه  أت    

يكتسي سيك ل تيم تيصرف ا يتحكع يصاحب  في حالم سلع، تلين سل م الجمد ا الذي 
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في  اتح الجماعم تا خهتلاف تايجهدام ال حهد  تالجف يهم أحيايًها تالهيجهان اللاعولايهي        

 أحيايًا أخر . تلذلك فدداما

الجمد ا المحايدا ته  الذي   يتجامن مع الدا لأن طرق الت اصهن ليده     -1

 تلين الدا تلغت  تكايب  تمدتج  مدوطجم حاما.

الي تالمحبهذا الهذي ي افهق علهى الهدا تيصهفق له  تيدتهدي         الجمد ا الم ه  -2

 بمجايدم أفكااه.

الجمد ا المجتدل الجاديا الذي يدتوهي مهن الهدا أعهياء ي افهق يصه ااي         -3

 الجامم تيغض الطرف عن أعياء أخر ...

الجمد ا الجهدتايي الهرافض للهدا تيكه ن فدمه  أحهادي الدظهر  ي صهد          -4

 من مع الدا تعرتحاي  تمواصده.لاب التأتين تالمستوبن في تت  أي يجا

إن الجمد ا كجايو مؤس  لمجهايي الهدا تمهؤرر في إيتاته  تفي يداتله  تإعهاد        

إيتات  يطرح إعكاليم كبير  حيدمها يدظهر إب ماهيهم الهدا ال وهافي تصهيرتاي  تيظريهاا        

تحليل  تالأهداف الذ يلصودا الكايهو المدهتج له ، فكايهو الهدا يتجامهن مهع الجمده ا         

تلفم، فد  لىاتل ي  ع يصرفاي  تجاه الدا المدتج تيتساءل هن سهيوبل  تيصهفق   لطرق  

لهه  أم سيجاامهه  تي هه ا عليهه . تيههااين الأدب ملههيء بم ههن هههذه التصههرفاا.  إن صهه ا    

الفصن لالمداسم تالجامجم لتورلدا مهن ههذه انعهكاليم أك هر. فمجالجهم يها مجهين داخهن         

ن يجلع لد هم يجامهن كهن طالهو مهع الهدا تمها        الوسع يو م لدا الأستاذ تلكد     كن أ

 يجري في  يلت  ت ت عرح الأستاذ للدا تما لجده.

ت د يك ن الجمد ا     كاسحم يسهتجمن مهد الدصه ص الأدليهم تال وافيهم الهذ       

يأيي أحيايًا لأفكاا غريبم عما يج دا علي   يلك الجماهير، تأحيايًا أخر  يصهفق لههذه   

ي في إحههراا الكتههاب علههى تهه ائز تطديههم أت عالميههم    الدصهه ص تيكهه ن السههبو الرئيسهه  

مرم  ههم، تيههذكر علههى سههبين الم ههال جمدهه ا المجلوههاا في الجزيههر  الجرليههم، تجمدهه ا     
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الأطفهال المسهتدلكين لرتايههم ههااي له ير أت مسلسههلاا الب كيمه ن، تجمده ا الأفههلام       

 السههيدمائيم تجمدهه ا مسههرحياا عكسههبير تجمدهه ا السههمف يياا الم سههيويم تجمدهه ا  

الدواد الحرفيين الذين يودم ن عرتمًا أسب عيم في المجلاا الأدليم المتخصصم  تالددتاا 

أت الهلجامج التلفزيهم لكهن مهها يصهدا مهن يتهاج فههني تأدلهي تيسهاهم ن لهذلك في يههرتيج          

الدا تفي تحديد الفائزين لتلك الج ائز الأدليم الفاخر  كجائز  ك يغ ا الفريسهيم تللتيهز   

 لجالميم.الأمريكيم تي لن ا

تهدام الجمد ا الجااف تالمتحضر الذي يتجامن مهع الدصه ص ال وافيهم الجديهد      

تانلداعيم  الذ أحيايًا ما يك ن تريئم في يودها لحالم المجتمع أت لألهاط الدها  المجيشهيم    

تمدتجيدههها مهههن فدهههايين تسهههيدمائيين تم سهههيويين تمرعهههدين يرلههه يين لهههدتن خلهههق أي  

كتاب. فدذه الجماهير المتحضر  يتجامن مع الحدث الأدلهي  اصطداماا أت امطداداا لل

الفههني انلههداعي لطريوههم حضههاايم، محاتلههم فدمهه  تا سههتفاد  مدهه  مههن خههلال  ههراءاا   

 متفتحم تااعيم للاختلاف.

أما الجمده ا اللاحضهااي فمها أك هر اصهطداماي  لالدصه ص الأدليهم تمدتجيدها،         

ع من حالم الطه اا  ال وافيهم. تيفضهن    بحي  يلجأ غالبًا إب افض ا ختلاف تفرض ي 

أحيايًهها عههدم سمههاع أصهه اا ا خههتلاف ال وههافي ممهها يتسههبو في عر لههم الدمهه  الطبيجههي      

للمجتمههع، الههذي    كههن أن يتحسههن إ  مههن خههلال السههماح لأصهه اا ا خههتلاف      

تانلداع لالدم  تالتط ا، كما أربتت ذلك التط ااا الحاصلم في المجتمجاا الهذ للغهت   

لتحضههر تالر ههي ايبههم عليهها.  تفي هههذا المجههال  كههن تصههف الجمدهه ا لأليههم لههها         مههن ا

ميكايزمايدهها الههذ يسههاهع في الحفههاظ علههى لههط فكههري مجههين تيههتحكع في طريوههم  ههراء    

الدص ص تإعاد  إيتاتدا. كما  كن لهذه الأليم أيضًها أن يسهاهع لهدتا فجهال في إدخهال      

 عي الشامن تالمبتغى في المجتمع.التغيير المدش د من أتن تحسين أتماع ال 
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إذن فالجمد ا  لهق تيدمهي ت ه ا بحسهو يك يدهاا مجتمجيهم تظهرتف ياا يهم         

تخص صًا في المجال السياسي يلاح  أن الجمد ا  طط ل  من أتن تحضهيره للتصه يت   

في ايتخالاا مجيدم م ل ا، تيديهأ لههذه الجمليهم كهن الهيئهاا المجتمجيهم تالمؤسسهاا المدديهم         

 صًا آلياا الت اصن تالتجليع من أتن أدلجم الجمد ا تيدميط طريوم يفكيره حتى تخص

 يك ن م افو ا على التص يت لمرعظ مجين.

تما ا يتخالاا الأمريكيم مهؤخرًا إ  أحسهن دليهن علهى ذلهك، تلالم هن يسهاهع        

ت الكتاب لدص صهدع الأدليهم تال وافيهم في حمهلاا ممارلهم إمها سياسهيم أت فديهم إلداعيهم أ         

فكريههم ذاا ي تدههاا أيدي ل تيههم مجيدههم، فيههؤطرتن عوهه ل الجمههاهير مههن أتههن ا      

 محدد  للجالم.

كما أن الجمد ا لدتاه يؤرر في مجدى الدا مباعر . فخلال إيتات  يكه ن الهدا   

م تدًا لجمد ا للد مجين في امهن محهدد. )للمجمده ا الهذي يفدهع لغهم الهدا(. فهالدا         

 ا المغرلههي أت السههج دي أت اللجاايلههي لأيدههع    الكهه اي تالصههيني غههير م تهه  للجمدهه 

يفدهه ن الك ايههم أت الصههيديم.  كمهها أن يصهه ص الأدلههاء المغاالههم غههير م تدههم للجمههاهير    

اليالاييههم أت الهدديههم لأن هدههام محههدداا اتتماعيههم تتغرافيههم تحههدد علا تدهها مههع يلههك       

ال الذي يت اتد فيه   الشج ب الدائيم.  تلذلك فإن المجدى الدصي ذت علا م تطيد  مع المج

 الجمد ا المفكر في  تالمخاطو علج مك ياا اللغم تالأسل ب تالفكر تالدين تالتااين.

ت   كن لهذه الدص ص الأدليم ال وافيم المحليم أن يشق حهاتز الحهدتد الجغرافيهم    

تال وافيم حتى تل  حت يرجمتدا إب لغاا  تلفم، إ  إذا يداتلت  ضهايا إيسهاييم عالميهم    

تك ييم، يسم  في يص اايدا تفددا إب مست   أا ى في سلع المباد  تالمفهاهيع انيسهاييم   

عامم، تمن هدام تخاطهو انيسهان أيدمها تتهد، ممها يسهاهع في يرعهيظ ههذه الدصه ص          

للائحم اتائع الآداب الجالميهم، تيتسهااع الدوهاد لترعهيحدا للترجمهم تالدشهر تالتهداي         

 للتلاميذ تالطلبم.
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غريوي تاننجليزي تالفريسي تالأمريكي تاليالهايي كهن يزخهر لأم لهم     فالأدب ان

الجديههد مههن الدصهه ص الههذ يصهه ا ملاحههع عخصههياا  كددهها أن يت اتههد عههلج الحههدتد  

الجغرافيههم تالديديههم تانرديههم. بحيهه  إيدهها يجههرض لمآسههي مههحايا الظلههع تا سههتغلال        

  كهن حصهرها داخهن ل يوهم     تا ستجباد تا يتداايم تالجبن تالخديجم تلكددها تجهااب    

ا، تغرافيم ميوم.  تحيدما يتجاتب الجمد ا مع ههذه المبهاد  الك ييهم تالمشهتركم إيسهاييًّ     

فإيهه  يفههتظ خطهه ط الت اصههن مههع الجههالم تيسههم  إب أعلههى داتههاا التحضههر تالر ههي     

 المجتمجي.

 

(7) 

ي  سالو ا حين يطر دا إب إعكاليم الحلهع تميكايزمهاا صهداعم الهدا     كما أعريا إل

اللاعج اي فإن الدا المدجز الذي ي اتد  الواا      ن إ  طرف ا من الجمهن الفكهري   

ال وافي الهذي يوه م له  الكايهو "المدجهز". فالتركيبهم الدصهيم الم ته د  أمهام الوهاا  تخفهي            

دماتدها في الهدا الددهائي أت التخلهي عددها أت      يراكيو أخهر   تلفهم  هرا الكايهو إمها إ     

تح يرههها لكههي يصههبظ  اللههم للههدمج في الههدا الددههائي. كمهها أن الآليههاا الههذ يسههتجملدا  

الكايو في إنجاا الدا من يودياا إلداعيم تص ا خياليم تإحا ا يظريم أت أسهل ليم أت  

 عيههم الههدا  خيههاااا فكريههم تفلسههفيم تإيدي ل تيههم كلههدا يسههاهع في تحديههد ماهيههم تي   

 الددائي تكذا الدا المسك ا عد .

إيهه  إذا أمجدهها الدظههر في ماهيههم الههدا المسههك ا عدهه  داخههن الههدا الظههاهر فإيدهها     

يلاح  أن الدا الأدلي ال وافي يشب  )تحسو يجهبير لهيير ماعهراي الدا هد الفريسهي( إب      

جيبهم  حد كبير مرآ  مكسر  تمزاكشم بحي  إن كن طرف من هذه المرآ  يجك  صه اًا ع 

 كههن لههها أن يسههتون لههذايدا تيكهه ن يصًهها مدفصههل ا لهه  مجدههاه. كمهها أن صهه ا  الشههبكم        
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الأدلهي. بحيه  إيه  كلمها     -انلكترتييم لتورلدا أيضًا من الص ا  الحويويم للهدا ال وهافي  

فتحدا يافذ  تدخلدا في م  ع مجهين تتهدياه مريبط ها بم ا هع أخهر  متجهدد    حصهر لهها         

ع إ  م  ع آخر تمن يافذ  إب يافذ  أخر  تمن تا هم إب تا هم   ت كن ا يتوال من م  

 أخر  تمن ملف إب ملف آخر تمن االط إب االط آخر إب ما   يدايم.

المسههك ا عدهه  في الههدا    تلههف عههن الههدا الددههائي لههن يكهه ن مههن أهههع     إنّ

    يظدر إ  من خلال ال غراا الذ  كن ملاحظتدا علج الوراء  اتافده الباطديم، بحي

الدوديم التحليليم إذا ي فرا للوهاا  تالدا هد المحلهن ههذه الآليهاا الهذ لهدتيدا    كده          

استدطاق الدا تإاغام  على الب ح لسره المسك ا عد . كما أن ههذا المسهك ا عده       

مهن اتافهد لغ يهم تأفكهاا تصه ا تمفهاهيع        فا ه لتمام  تكمال ، فده  مكه ن  ي كن است

تيصهه ااا عامههم للجههالم المحههيط لههالدا تلالكايههو المدههتج تالأيسههاق الرتائيههم تالشههجريم 

المتفاعلم مج ، تفي  مجان يتداخن لجضدا في البجض الآخر من أتهن ا يسهياق في المسهاا    

م سهالوم  المجد ي الذي يطرح  الدا. تأحيايًا أخر   كن ملاحظم تت د يص ص كامله 

تحهي لهن    اتلدسه ن كهرتات  للدا الددائي، تالأم لهم عديهد    تحصهىا تذكريها مددها      

لزاميهايين،   نحهن ، تيضهيف هدها الرتايهم الرتسهيم     دتهين أيهر  ت البحهر الغهامض  ، تيوظان

م للكايههو اننجليههزي دتهه اج أتاتيههن. ت ههد  ههام الشههاعر       1984تالرتايههم الشههدير   

تين في الههامش جميهع المراتهع تا سهتجاااا     الأنجل أمريكي  ا. . إيلي ا بجرد تيد

. إن غالبيم المدتجين للدص ص   أاض الخرابالذ استلدع من خلالها  صيدي  الشدير  

 يب ح ن لكن المو ماا تالمؤرراا الذ ساهمت في إيتاج الدا.

إن الكايههو تالمدههتج للههدا ال وههافي كإيسههان يجههيش تجههااب مجيدههم سههاا  أت مؤلمههم  

ب سالوم لكتاب آخرين عاع ا محدًا تتجااب ممارلم تدتي هها في يص صهدع   يلجأ إب تجاا

المختلفم. فيستوي مددع ص اًا تأفكااًا تمشاعر تأحلامًا، فيص اها تيؤ لمدا تيدخلهدا  
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في الدسق الخطالي المدس ج، تلكد  يضفي عليدا طالع التجديد تانلهداع تالغرالهم حتهى    

لأخههر  المك يههم لدصهه   الههذ  كههن للوههاا     يطغههى الههدا المسههك ا عدهه  تالرتافههد ا 

التجهرف عددها أت أن يطفهه  علهى السهطظ فيصههبظ الهدا الددهائي عبههاا  عهن موط عههاا        

  intertextualityمدو لههم مههن يصهه ص سههالوم. إن يظريههم التدههاص أت التههداخن الدصههي       

م حركه   the knight’s moveالغرائبيهم ت  defamiliarisationتمفد مي الشكلاييين الهرت     

الفههاا  )تهههي اسههتجاا  مههن لجبههم الشههطريج( كتوديههاا أسههل ليم تعههجريم يسههتجمن في    

 صداعم الدا الأدلي ما هي إ  يفديد لهذه المو لم ح ل المسك ا عددا. 

إن عمليم الكتالم تانيتاج ال وافي تيجني هدا أي يا يستجمن في  اللغم أت ال وافم 

واء تمزج تيدميش تافهض للغهاا تيصه ص    عامم نيتات  ما ه  إ  عمليم اختياا تايت

أخهر   تلفههم.  فحيدمها  تههاا المدهتج ال وههافي أدتاا يصه  فوههد تحهتع عليهه  دتافهع  تلفههم       

ي عيم الدص ص الذ يتخلى عددا. فد  لىدد اللغم أت اللدجاا الذ يكتو لدا تإذا كان 

لع سيدمائي، أت ل صلم فدايًا فد   تاا أل ايًا مد أل ان أخر  تإذا كان  رتًا مدتجًا لفي

إعداايم فإي  يفضن ص اًا عن أخر  تيركبدا في الددايم بحسو لط انيتهاج السهيدمائي.   

فإن الأعرطم المتخلى عددا ت  تجهد طريودها إب الهدا الددهائي الهذي يشهاهده الجمده ا        

يفه ق لكهه ير الشههريط الددهائي. مهها يضههيع للوهاا  ت   كدهه  ألههدًا التجهرف عدهه  ههه  يلههك     

سههخم أت الدسههن ال سههخيم الههذ كتبدهها الكايههو أت الشههاعر رههع أحر دهها  بههن أن يبجهه   الد

لالدا الددهائي إب الداعهر. فددهام لجهض الكتهاب اللهذين يكتبه ن أك هر مهن سهت يسهن            

لرتايم مجيدم )م ن الكايو الأمريكي الزنجهي ايتشهااد تاايهت الهذي أعهاد كتالهم اتايته         

ن يوهد دا إب الداعهر مهن أتهن الطبهع تالسهحو        ايي مراا(  ب الطفن الأس دالشدير  

 الددائي.  

كما أن هدام أسبالًا أخر  يساهع في تت د يا مسك ا عد  في كن ما يورأه أت 

يداس  أت يشاهده، أت أي إيتهاج روهافي يجهترض سهبيلدا المجهرفي في الحيها  الي ميهم، تههي         



 210 تامجم الملك سج د -كليم الآداب،  سع اللغم الجرليم تآدالدا ،أبحاث الشجرياا تحد ا إعداد تتحرير

لكههن عههيء حيدمهها لىههاتل أسههباب إيسههاييم.  فالكايههو المدههتج كإيسههان    كدهه  انحاطههم  

تصههف ظههاهر  مجيدههم أت التجههبير عههن مشههكلم اتتماعيههم أت حههدث روههافي لأن الم  ههع         

ا اخيميههدي يصههجو الجلهه   فيهه  تانحاطههم لالظههاهر  الم صهه فم مههن كههن ت ايبدهها،   

ا اللجه ء إب ا ختيهاا تالغرللهم تالتدوهيظ حيدمها يتجلهق       تلذلك يصبظ من الطبيجهي تهدًّ  

)من لغ يم تفكريم  المختلفم الذ يؤر  المجال الدصي ال وافي الددائي الأمر لتداتل الرتافد

 تامزيم(. تهدا  لد من الرت ع إب سيجم يد فرتيد.

إن هدام أسبالًا سهيك ل تيم يجهو أخهذها لجهين ا عتبهاا حهين مدا شهم إعهكاليم          

 الههدا المسههك ا عدهه ، فمددهها التوديههم  الههذ يتجلههق لتكد ل تيههم صههياغم الههدا تلدائهه     

تصداعت  تكيفيم يجامن ال عي تاللاعج ا مع الأفكاا تالصه ا تالرمه ا تكهن الآليهاا     

المستجملم من طرف الكايو. تكما سبق ذكره فصداعم الهدا ال وهافي تالأدلهي يشهب  إب     

حد كبير عمليم إيتاج الحلع بحي  إن الشخا الحهالم يصهدع حلمه  مهن أطهراف مبج هر        

ايه  ت   كهن له  في ي مه  أن يتصه ا أت  لهق غهير        لص ا عاهدها خلال اليوظم طيلم حي

ذلك. فدتسهاءل أحيايًها كيهف أن حلمًها مزعجًها كهان سهبب  هجه م تهاا لدها عليدها حهاتل             

يكسير لاب مدزلدا تكان عخص  يصف  إيسان تيصف  الآخر فيهن. فتركيبهم عخصهيم ههذا     

المرهبم مهع الجهاا تصه ا    الجاا لها مسببايدا في الحيا  ال ا جيم تحددها الجلا م ا تتماعيم 

 يفههم للفيلههم عههاهدياها مههن  بههن في حديوههم الحي ايههاا أت في يهها آخههر تههه  ياعههدن        

. تل  كان لديدا علع لسهكان ك كهو المهرين كصه ا       National Geographicدتي كرافيك

 يفم مرعبم لتصه ايا ههذا الجهاا علهى عهاكلتدع. فدهذه الصه ا المك يهم للحلهع يتداتلهها           

زتدها تيلصهق لجضهدا لبجضهدا الآخهر تيهزيظ مددها مها هه  غهير موبه ل في            اللاعج ا فيم

الدسق الوصصي الددائي  ت رتدا إب ال ت د ال اعي لكهي يجولهن علا هم الجهاا بجهااه.      

تيصههجو أن يتصهه ا أن يفهه  الصهه ا  الرهيبههم يلصههق لصهه ا  أب أت أخ أت أم إ  إذا      

 ا.م مرعبم تدًّكايت الجلا م الذ يرلط الشخا لدؤ ء الأ ااب علا 
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فاللاعههج ا آلههم لههها ميكاييزمايدهها الههذ يسههتجمن في يسههج تصههداعم الدصهه ص       

ا بجلاء في الك ير من الحها ا حيدمها يكه ن الكايهو أت الشهاعر      ال وافيم. تيظدر خص صً

يجايي من خلن يفسايي أت عود يفسيم مما يؤرر على إيتاته  تإلداعه  تطريوهم يجامله  مهع      

ذه الحال يؤرر علهى الكايهو يزتايه  تغرائهزه المجوهد  تمكب يايه        الجالم من ح ل . ففي ه

الجدسههيم تالجديفههم تيدههيمن علههى عههج اه  مهها سمههاه فرتيههد لانيههد )الأيهها اله والجميههق(   

فيتص ا عخصياا يجلج عن هذه الدزتاا تالغرائز تالمكب ياا الشذتذيم أحيايًا. تبما أن 

ت عهج اي فإيه  يكهبظ الكه ير مهن       الكايو يجيش في مجتمع تيتحكع في  يظام عهج اي 

الدزتاا تالأحاسي  الجدتاييم تالأفكهاا السهلبيم الهذ ابمها   يوبلهدا المجتمهع، فيكه ن        

( 1814مرغمًههها علهههى السهههك ا عددههها. تمهههن يوهههرأ كتالهههاا المهههااكيز دت سهههاد )م.        

سههدم في السههجن، كيههف أن   30الأاسههط  راطي الفريسههي ال ههائر الههذي  ضههى حهه الي    

بخليط لهين الجدهف تالجهد  تالبديميهم تالسهاديم إ ايًها مده  لهالتحرا المطلهق.            كتالاي  مليئم

تعلى الجك  من ذلك فإن الكايو أت الفدان المحاف  الذي   يسهمظ له  يرليته  المحافظهم      

تالمؤسسههم الههذ يرا بهه  أن يتطههرق إب الم امههيع المهه ير  تالمسههيئم لرخههلاق. فإيهه  يتجدههو  

ا، تلذلك يسكت عن الكه ير مهن الم امهيع    ا أت سياسيًّخلويًّالتطرق للم اميع الحساسم 

 الذ يك ن ذاا أهميم  ص   في فدع يط ا مجتمع ما.

تهدهههام أسهههباب اتتماعيهههم تسياسهههيم  تلفهههم يهههؤرر في يفسهههيم الكايهههو تتحههه ا   

سيك ل تيت  فتججل  يتجامن مع م اميع مجيدم تيسكن عن م اميع أخر  يكتو للغهم  

لهجاا تيسكت عن أخر ، يجالج عخصياا من طبوهاا  تيسكت عن أخر ، يذكر 

مجيدم، تيدمش أخر ...إلخ. بحي  يصبظ الكايو المدتج للدا ال وافي عهبيدًا لآلهم ا الهم    

تخضع كن الرتافد المك يم للدا الددائي  س اء كايهت ظاهريهم أت لاطديهم لجمليهم مرا بهم      

 اي تالسهك ا عمها   صاامم كالغرلال يصفي ما صظ ت   ب ل  من طهرف الدظهام الشهج   

 ه  غير صالح.
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تهدا يجو التأكيد علهى أن فكهر  المسهك ا عده  في الهدا ال وهافي   يهدوا مهن         

 يمههم أي يهها روههافي أت مههن مجدهه داا الكايههو تالفدههان أت السههديمائي أت المدههتج ال وههافي   

عامم؛ ف ت د المسك ا عد  في أي يا روافي يصبظ طبيجم    كن غض الطرف عددها  

خذها لجين ا عتباا كمك ن أساسي في أي عمليم يوديم تحليليم. فالمسهك ا  بحي  يجو أ

ا لماهيم الدا تما البح  التدويبي الأاكي ل تي في عد  إذا تتد علج التحلين إيجالي تدًّ

خبايا تممكداا الدا المسك ا عده  إ  إرهراء للمجدهى الم ته د في الهدا تالمركهو عهلج        

 الذين    كن فدع الدا ال وافي لدتيدع.م اتدم الدا تالفاعلين الآخرين 

كبير في إظداا المسك ا عد  من خهلال دااسهت  للهدا تموااعته       اللدا د دتاً إن 

حتى يب ح لأسرااه. فالدا د تالواا  المتمر  المحدك يك ن مجدزًا لآلياا فكريهم تأدتاا  

يفكيهك    رائيم يسهاعده علهى فهك ألغهاا الدصه ص تال صه ل إب مكهامن الأسهراا عهلج         

الرمهه ا تالصهه ا انلداعيههم الههذ يدتجدهها الكايههو أت الشههاعر فيوهه م لتحليلههدا تعههرحدا   

تي ميظ أسبالدا تأهدافدا، ت لا إب تمع المشرتع انيدي ل تي للهدا تللكايهو   

على الطاتلهم حتهى يهتمكن الوهاا  الجهادي مهن ا سهتفاد  مهن ذلهك الشهرح تالتحليهن            

المجهرفي تالفكهري للمجتمهع الهذي يداتله  الهدا.        تيساهع لذلك في الرفهع مهن المسهت     

ا لجه الم  تلفهم تمجها ا فكريهم متجهدد  تلغهاا       فالدا د المحدك مطالو لهأن يكه ن ملمًّه   

 تلفم تيص ص متجدد  حتى يتمكن من مواالم أحسن يفكيهك للهدا المهدات . تهدها     

إخهراج المسهك ا    يظدر أهميم الدظرياا الأدليم تالدوديم الذ يطر دا لها في الجمن علهى 

عد  إب ال ت د. فبدتن يظر  متجهدد  الج ايهو مواايهم تاعيهم لها ختلاف تلالتجويهداا       

الفكريم تالسيك ل تيم كطبيجم للدا تالكايو مجًا    كن ال   ف عدد المجدهى الأفيهد   

 تالددائي للدا ال وافي.
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(8) 

  المتتبهع لههذه التطه ااا الدوديهم الهذ غهزا الغهرب تالشهرق          د يلاح  الوهاا 

الحداريين أي    السهك ا إب حهد مها عهن الكايهو أت الشهاعر المبهدع الخهلاق تالمسهتلدع          

بحسههو المفدهه م الكلاسههيكي. في الأتسههاط الدظريههم الحدي ههم أصههبحت فكههر    –تالدالغههم 

مها عهال  ذلهك متجهاتا  إب     الكايو كمصدا أتلي تمدبع للهدا   يسهبو  إ  الجهدم أت    

حد كبير. فالمدتج لدا مجين يصبظ ممارل ا لأي مدتج )عامن( يشتغن بماد  مجيدم فيمزتدها  

بم اد  تلفهم، تيسهتجمن أدتاا تآليهاا ماديهم أت اتحيهم مجيدهم مهن أتهن إصهداا يتهاج           

مجههين يسههتدلك تيبههاع تيشههتري تيههرتج في الأسهه اق ا  تصههاديم تالتههدات ا الفكريههم   

 ههاا السياسههيم انيدي ل تيههم تالتبههاد ا الرمزيههم الههذ يديكههن المجتمههع. هههذا         تالجلا

ا من طرف الح اسو تاللجمجيهاا المتطه ا .    لانمافم إب يشأ  الدص ص المدتجم إلكترتييًّ

ففي هذه الحال    كن للجامن المدتج أن يك ن لدايم هذه الجمليم انيتاتيم الصرفم، لن 

حلواا  تلفم في المساا انيتاتي للظاهر  ال وافيم تالأدليهم.   يك ن فوط حلوم تصن لين

فلا  كن يكران ما يسبق الكايو من يااين تيصه ص تصه ا تأفكهاا يسهتجمن لجضهدا      

في صياغم يتاته  الددهائي. كمها أيه     كهن أن ي تهد خهااج ل يوهم الصهراعاا الدظريهم           

 الذ يؤر  الدا ت راءاي .تالفكريم تالفلسفيم تالسياسيم الذ يتجاذب التياااا 

فجل هها لم يكههن هههذه الدظههر  المواايههم تالمتجههدد  الج ايههو للكايههو تالمدههتج ال وههافي    

اعتباطيم لن حدديدا طبيجم الدا في علا اي  المجود  مع ما  بهن الهدا تالمك يهاا لريها     

تحكع في المدتجم تالأيا الواائم المؤتلم تالدظرياا المختلفم تكن التأريراا الأخر  الذ يه 

في أتطهان  تلفهم يههتكلع    م تهه د إيتهاج الهدا تيضهج  أمههام جمده ا مجهين أت جمهاهير       

ا لغههاا  تلفههم فتسههتدلك  لطههرق  تلفههم تي ظفهه  لأغههراض فكريههم تليداغ تيههم     أحيايًهه

 تسياسيم تيأطيريم متجدد .
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تلههذلك يتطلههو مدهها هههذه الدظههر  المواايههم للههدا ال وههافي إعههاد  الدظههر في مجدههى     

ا  مدتجهههم تمك يايههه  كإيسهههان تي تدايههه  ككهههائن اتتمهههاعي تكمختهههلج    الكايهههو كهههأد 

سيك ل تي مجود، تكركام إلستم ل تي يتجامن مع الدص ص الم تدم إلي  من  تلهف  

الجداا اللغ يم تالفكريم، تلذلك يصهبظ آلهم عاملهم مدتجهم للمجدهى تالخطهاب تالفكهر        

 تانيدي ل تيم تكن التص ااا للجالم الذ يصجو حصرها. 

ن فالكايو يشهب  إب حهد كهبير صهايع محهرم يصهدع أتهزاءه لجهد التخطهيط لهها           إذ

تإتراء تجااب على يصميمدا تتحليلاا على الم اد الخام الحديديم تغيرهها الهذ يصهدع    

مددا يلك الأتزاء. تيك ن الكايو مبدعًا خلا ا كلما نجهظ في إيتهاج آلهم حديديهم  الفهم      

يد  ملبيم لحاتياا انيسان الجديهد  في صهيرتاي    لكن الآ ا السالوم تيؤدي أدتاًا تد

التاا يم الذ   يت  ف ألدًا.  فدذا الدتاج الجديد يلبي اغبهم المدهتج تالمسهتدلك تالمجتمهع     

ن تاحد إب حين ظد ا آلم تديد  يهؤدي تظهائف تديهد  تيلهبي اغبهاا      آ تالمستوبن في

لههم الود ههم تأهميتدهها ت  ظدههرا مههع الجصههر.  تمههع مههرتا الههزمن يدسههى المجتمههع دتا الآ

يصههبظ لههها أي تتهه د إ  في المتههاحف، فيصههبظ ا هتمههام كلهه  لالآلههم الجصههريم الملبيههم      

للحاتياا الجديد . فم ال على ذلك، فانيسان الذي ت ف مذه ل ا أمام "فر  الريظ" 

الدااتههم اله ائيههم )كمهها يسههميدا الجامههم في المغههرب( ههه  انيسههان الههذي يركههو سههياا       

  لدتن تخه ف، تلكده   تلهف عهن انيسهان الوهديع فيمها لىمله  في اأسه  مهن           المرسيد

يص ااا ك ييم تأفكاا حضاايم يؤمن لدمط فكري تمجيشهي مجهين.  فالآلهم هدها يصهبظ      

يصًا روافيًا أيضا  كهن دااسهت  كم ته د تكدتهاج يتجامهن مجه  انيسهان، يوهرأه تي ظفه           

جمن لأدتاا الخطاب الفهني عامهم يشهب     لأهداف مجيشيم  تلفم. فالدا المكت ب تالمست

 إب حد كبير صيرتا  الآلم كإيتاج روافي كما أعريا إب ذلك.

ت ههد يههاد  الجديههد مههن الدوههاد تالفلاسههفم الحههداريين تالبدهه يين بمهه ا الكايههو       

تايفصال  عن الدا. تلود كتو الدا دان الشديران ات ن لهااط تميشهال ف كه  موهالتين     
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لبهااط ت"مها     Death of the author »      (1968)»"مه ا الكايهو    اعتدريا لدهذا الجده انا  

لف ك . يو ل لااطا إن الجلا م الكلاسيكيم لهين  « ? What is an Author » ه  الكايو؟" 

الكايو تالدا تحيلدا على  راء  ديديهم يبحه  عهن مجدهى موهد . تلهذلك فهإن "إعطهاء         

 عههههم مههههن الموتطفههههاا كايههههو للههههدا إلهههها ههههه  فههههرض حههههدتد عليهههه ....فالدا مجم

الدصيم...مأخ ذ  من عد  مصادا روافيهم..."، تعليه  فهإن اايسهاماا الوهاا  لهها دتا في       

 تحديد مجدى الدا   تختلف عن دتا الكايو.

الههذين  the New Criticsتهدهها ي افههق ات ن لههااط الدوههاد الأمههريكيين الجههدد     

ت زاا تليردالهي في موالتدمها   يرفض ن فكر  "ييم الكايو" في الدا. كما يؤكد الدا دان 

فحيها  الكايهو        The Intentional Fallacy »(1954) »الشدير  "الديم المغالطموالمغل طم" 

يفيديا في عيء لأن الكايو يهزعع أحيايًها أيه  يه   مجدهى مجيدًها في الهدا تيكتشهف أيه           

لهدا عهن كهن    يسي أت أن المجني عيء  الف لذلك. من المؤكد أن هذا التشدد في عزل ا

اتافده الذ يؤر  مجايي  ل  أسباب فكريهم تسياسهيم يلخصهدا الدا هد إيهدتااد سهجيد في       

 Roads Taken and not Taken in ».هيمدم الت تدين الجلمايي تاللسايي ال ظائفي )ااتع 

Contemporary Criticism » 

  ت ههد يتسههاءل المههرء عههن كيفيههم مهه ا الكايههو أت حيايهه  في امههن مهها لجههد م يهه        

الفيزي ل تي، فالكايو المدتج كشخا من لحع تعظع    كد  أن لىيها ككايهو إ  إذا   

حييت يص ص  تدخلت س ق التجامن ال وهافي في المجتمهع، تإذا صهظ التجهبير، إ  إذا       

يداتل يص ص  في ل اصم الويع ال وافيهم تالأدليهم، تههذه الب اصهم ال وافيهم مك يهم مهن        

اديم أت الرمزيم الذ يسدر علهى إخهراج الدصه ص ال وافيهم إب     كن المؤسساا الحويويم الم

ال تهه د تيرعاههها تي اعدهها تيسههدر علههى  راءايدهها تعههرحدا تاسههتمراايتدا أت ايههدرااها  

تي ظيفدا لأغراض فكريم تإيدي ل تيم يفجيم محدد . أما الكايو الذي لم تح م يص صه   

الب اصهم ال وافيهم، فلهن يكه ن له       لأي أهميم مؤسساييم تلم يفلظ في الف ا لالتهداتل في  
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أي تت د في ال عي المجتمجي، لن لىكع علي  لالم ا مدذ البدايم. فالكايو ي تد خهااج  

الدا تداخل  في آن تاحد. فد  خااج الدا حين يك ن الدا لهين أيهدي الجمده ا ت     

سهدر   كن للكايو التحكع في  إ   ليل ا بحي  يك ن للواا  تالمؤسساا الرمزيهم الهذ ي  

على صيرتا  الدا سلطم أ    في ي تي  مجايي الدا، تيك ن الكايو داخهن الهدا   

كلما  حاتلدا فدم  من خلال مساءلم الأيا السيك ل تيم الم ت د  داخن الفضهاء المسهطر   

 تمحاتلم فدع كن التجويداا الذ يطرحدا الكايو.

الجهالم   فمن ههذا المدظهاا يصهبظ الكايهو كمصهفا  أت كجدسهم يهر  مهن خلالهها          

المتدههاتل مههن طههرف الههدا المدههتج، تهكههذا يصههبظ مصههير الكايههو مريبط هها بمصههير الههدا 

تتجديهدًا تيهداتل ا إمها     ال وافي. فكلما اعتدت المؤسساا الرمزيم لالدا تمهمدت له  لوهاءً   

مههن خههلال فرمهه  في أ سههام الههدا  أت  اعههم السههيدما أت علههى عاعههم التلفزيهه ن أت مههن 

الم يتع ممان حيا  ألديم متجهدد  إب مها   يدايهم  للكايهو     خلال يرجمت  إب لغاا الج

 تالمدتج.  

فمههن خههلال يكههراا الههتفكير في يهها مجههين تالتههذكير لكايبهه  تلفلسههفت  تبمدظهه اه  

ا لهن يهدخن في مشهرتع فكهري     للجالم يساهع في إعاد  إيتات ، تلن يكه ن ههذا اعتباطيًّه   

ا في مجتمههع يطغههى عليهه  ال طديههم تإيههدي ل تي مجتمجههي  كههن تحديههده، تيفسههيره.  فم ل هه 

تالحدين إب المامي الجريق يصبظ يهداتل الدصه ص تالرتايهاا تالفلكله ا الهذ كتبهت       

لاللغم ال طديم تتجسد في ييمايدا الح  ال طني الذي يشير لأهميم التراث. أمها إذا كايهت   

 هتمههام الر يههم المسههتوبليم تالجلماييههم يسههيطر أك ههر علههى الحهه  المجتمجههي المدههيمن فههإن ا 

سيصههو نحهه  يلههك الدصهه ص الههذ يجههالج الخيههال الجلمههي تا كتشههافاا تالمغههامراا       

تالرحلاا إب ع الم لجيد . فيصبظ الكتاب تالرحالم تالمكتشف ن الذين يتدهاتل ن ههذه   

ا الجه الم الغريبههم أههن الأتل يههم في المجتمههع،  ت كهن أن تخصهها لهههع ته ائز هامههم تههدًّ    

لايين تيدا  في كن أنحاء البلاد تيترتع إب الجديهد مهن   ت كن لدص صدع أن يطبع لالم
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لغاا الجالم. فحيا  الكايو أت م ي  مريبطم لجلا م يص  لالم اميع الذ يتطلبدها ال سهط   

المجتمجي الذي يجيش في . فإذا يظريا م ل ا إب مسرحياا عكسبير أت اتايهاا طه  حسهين    

ا هه  عهأن الجديهد مهن الدصه ص      أت نجيو محف ظ أت احلاا تليفهر فإيدها يلاحه  )كمه    

الممارلههم( لههأن حاتههم المجتمههع إمهها للغههم الههذ يكتبهه ن لدهها أت الجهه الم الههذ يكتشههف يدا أت  

الصراعاا السلط يم تالطبيجيم الذ يتطر  ن إليدا أت المشاكن السياسيم الذ يطرح يدها  

لجالميهم، فبهدتن   تججن مددع اتادًا في عالم الفكر تالأدب تال وافم تالسياسم ال طديهم أت ا 

تت د س ق مستدلكم  لفلسفم عولدم انملجياليم الأتاتليم أت يودها فلن يك ن هدام أي 

 مستدلك لرتاياا الكايو  ف. . يايب ل أت ت ايف ك يراد أت إ.م. ف ستير.

ا تأيسهها ا اب هههع مههن اتاد الفكههر في مجتمههع مجههين تيطرحهه ن أفكههااً  تهدههام كتّهه

لحوه ق انيسهان، تلكهددع يصهطدم ن لتجدهت أيسهاق       فلسفيم تديهد  تحرايهم تمسهايد     

فكريههم مدا ضههم يسههايدها أتدههز  سههلط يم عظيمههم، فههلا يسههمظ لهههذا الههدا تالكايههو     

تهدهها يجههني لههالح      -لالحيهها ، فههيدمش أت يسههكت عدهه  حامًهها. فههإذا سههاعده الحهه        

فإيهه   كدهه  ا يبجههاث مههن تديههد    –الصههيرتا  التاا يههم الههذ  كههن عولدتدهها ل حههدها    

عطا ه الحيا  تالأهميهم الهذ يسهتحودا حاعهيًا مهع متطلبهاا عصهر تديهد يدهو عليه            تإ

 اياح الحريم تالحق تالجدالم.

تكع من كايو سجن أت أحر ت كتبه  فأصهيو لالدسهيان لفهتر  مجيدهم تلجهدها         

إحياء يص ص ، تكع من كايو تيا أعهدما إب الألهد تلم يكهن مهن يصهيو مجهتمجدع       

لفلسهفيم حتهى يسهتفيد مددها، تالأم لهم  كه ير  مهن عدهد سهوراط          التجرف على أيسا دع ا

مههرتاًا لغههاليلي  تالههن اعههد تطهه  حسههين تمحمههد عههكري تآخههرين.  إن حيهها  الدصهه ص  

اب تالمدتجين لها،  تالجك  صحيظ تللدظريهاا  تم يدا ظاهر  يريبط بحيا  تم ا الكتّ

أت المهه ا للدصهه ص   الدوديههم تالورائيههم للدصهه ص ال وافيههم دتا كههبير في مههمان الحيهها    

الأدليههم تلمدتجيدهها. تكمهها سههبق ذكههره، فالدظريههاا الأدليههم يجطههي الههدا ال وههافي يفسًهها     
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تصيرتا  ت    تتاذليم يساعده على الجيش في المؤسساا الفكريهم التأطيريهم تالترل يهم    

أت عهدم ا هتمهام لدها،  تلهذلك        الدصه ص الأدليهم  للمجتمع، تتحفز الدا  على  راء

 إما لالتلاعي تالدسيان تإما لا ستمراايم تالحيا  الألديم.تحكع عليدا 
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 مناهج تحليل الشعر العربي القديم
 ندوة علمية

 

 محمد مفتاح محمد عبدالمطلب

 

  الحافيالد خ  

دها الههزملاء  الحمهد لله تالصهلا  تالسهلام علهى اسهه ل الله تعلهى آله  أجمجهين. أي       

يسههريي أن أاحههو لكههع في هههذا اليهه م المبههاام، تلههاسمي تلاسههع الههزملاء   ،تالههزميلاا

تالزميلاا في  سع اللغم الجرليم تآدالدا أاحو لالأستاذين الفاملين، تهما علمان من 

و ٣٦أعلام الدود في ال طن الجرلي، تهما الفائزان بجهائز  الملهك فيصهن الدتليهم للجهام      

 .تالأستاذ الدكت ا محمد مفتاح ،الدكت ا محمد عبد المطلو ، الأستاذهه١٤٣٧

ت سهههع اللغهههم الجرليهههم بجامجهههم الملهههك سهههج د في ههههذا اليههه م يشهههرف لزياايدمههها  

 .تا ستماع إب ما يتفضلان ل  من طرح في مجال الأدب تالدود

ل  عدد مهن المؤلفهاا تالبحه ث، تهه  أسهتاذ       عبدالمطلو الأستاذ الدكت ا محمد

البلاغهههم  الكليهههم الآداب بجامجهههم عهههين شمههه . مهههن ألهههرا مؤلفايههه      لاغهههمالدوهههد تالب

م لجدد مهن  رظتكُ .، تاللغم تاله يم" جمع تيد يق الش  ياا"تالأسل ليم، دي ان ع  ي 

 م،١٩٩١تههائز  مؤسسههم البههالطين في الدوههد الأدلههي لجههام     االجهه ائز تالأتسمههم م ههن 

ائز  التوديريم للفد ن تالآداب الجت ،١٩٩٧ للجام الفريسيم الحك مم من فاا  تتسام

 .ا أسلفتكم الجالميم فيصن الملك تائز  رع م،٢٠٠٦من تامجم عين شم  عام 
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حهائز علهى دكته ااه الدتلهم في الآداب، تعمهن       محمهد مفتهاح  الأستاذ الهدكت ا  ت

ا للمداهج الود م تالمجاصر  بجامجم محمد الخهام  لالرلهاط، تحامهر في عهدد مهن      أستاذً

ال  ياا المتحهد   لا في تامجم تيست ن ا اائرًغرليم تالجرليم، كما عمن أستاذًالجامجاا الم

الأمريكيم، ته  مؤس  تائي  المائد  المستدير  الخاصم لالدظرياا الأدليهم، تله  عهدد    

في سههيمياء الشههجر الوههديع دااسههم يظريههم تيطبيويههم،    امههن المؤلفههاا تالبحهه ث ألراههها 

التدههاص، تالشههجر تالتدههاغع في الكهه ن التفخههيع  سههتراييجيم إتتحليههن الخطههاب الشههجري 

ا مهن الجه ائز تالأتسمهم م هن ال سهام الملكهي المغرلهي عهام         تالم سيوى تغيرها. حاا عددً

 .تأخيرا تائز  الملك فيصن.م٢٠١٠شين اايد للكتاب للجام ال تتائز  م،٢٠٠٨

  ت يرحو لالأستاذين الفاملين الحائزين على الجائز  مداصفم، تلجلدا نججن ال

محمد عبد المطلو  الدكت اليددما مداصفم، ت  يداي بمن يبدأ، لكن لجلدا يبدأ لالأستاذ 

  .في حدتد خم  عشر  د يوم

 

محمد عبد المطلب  

ا لجد الشرف الذي يلدهاه بجهائز    دا عرف يأيتع الآن يزيدت .لسع الله الرحمن الرحيع

  أعهجريني لهأيني مكلهف لهأمر     هذه الجهائز  االملك فيصن في تحويق الدا الشجري. أ  ل

إمافي، ته  متالجم الدااسهاا تالبحه ث الهذ تخهتا لالشهجر الجرلهي، الهذ أمضهيت         

ت  أخفيكع أيي مدذ لدايهم دااسهذ    .مجظع حيايي الدااسيم في خدمم هذا الفن الشجري

تأن أ  ل الشجر، تلكني   أمتلك م هبم، تمهن   ،االجامجيم كدت أحدى أن أك ن عاعرً

ا تجضت عهن ذلهك لدااسهم الشهجر، تأنجهزا فيه  مها يوهرب مهن أالجهم عشهر كتالًه            رع اس

ترا خه إيهك كدهت  هد ا    ات هد تهاءا ههذه الجهائز  لتوه ل لهي       .تيفصيلا  ا تدااسم تحريرً

ا، تيتمدههى أن ي اصههن المسههير  في خدمههم هههذا الطريههق الصههحيظ الههذي سههرا فيهه  علميًهه

ن ظدهر تهه  لىمهن جملهم "الشهجر      الفن؛ لأي  الفهن الهذي ظدهر في ههذه الهبلاد، تمدهذ أ      
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درا من الرتايم تالمسلسن تالوصم تالسيدما تغيرها، ظدي ان الجرب". هدام مدافساا 

مااال الشجر ه  الذي يسهتطيع أن يدفهذ إب أعمهاق انيسهان الجرلهي،       الكن أ  ل لكع

 الك في   ل ذا يجلج عن تفي الجصر الجاهلي  ال طرفم لن الجبد ليتً

الشجر يدخن المكان الذي يججز انلر  عن الدخ ل فيه . تمهااال ههذا المجدهى هه       

رههع إن الجههائز  الههذ تههاءيني مههن هههذه الأاض . الههذي  طههر في أذهايدهها حتههى ي مدهها هههذا

ا في ههذه الأسهر  الجرليهم؛ أسهر      الدًه إيهك أصهبحت    ااالمودسم، تهاءا لتوه ل لهي أيضًه    

 .الملك فيصن احم  الله

  أايهههد أن أسهههتفيض في الحهههدي ، تلكهههن أعهههرف أن مجظمكهههع مهههن طهههلاب   

م لكهع لجهض الأعهياء الهذ يشهغلني، تأحدهى له  أيكهع         الدااساا الجليا، تأايد أن أ هدظ 

 .ااهتممتع لدا ك يًر

 ن الأا ام المججميم في  حظت أن مجظع طلاب الدااساا الجليا يكتب 

ا، ت هد  ضهيت   لهي عخصهيً   مهؤلمٌ  ءٌاسائلدع تصفحايدع، تأ  ل لكع إن هذا عي

ظدهرا في    ...I ،2 ،3 ،4 من دااسذ للبح  في الأا ام الجرليم، هذه الأا اممد   

عددما طلو أل  تجفر المدص ا من الفزااي أن يدشط للجرليم  ،الورن ال ايي الهجري

هدديم، تهي  الجميع حتى التراريين أن هذه الأا ام أا امٌ لهدد، فظن ا كأا ام اأا امً

تعرفههت  ،يههاسمينالظدههرا في الوههرن السهاد  علههى يههد الهن    خالصهمو  عرليههمو أا هامٌ 

الأا ههام الغباايههم، تهههي أا ههام عرليههم، لكههن ايتولههت إب أتالهها. فحههااا الدسههن     ل

 ام الأتاليم ل تد  أيدا ههي  . تل  يالجتع دااسم ط يلم في هذه الأاالشدر  الأتاليم

ليدمها  ،   Sهه  الحهرف    5، تالهر ع  zالحهرف   هه   2الحهرتف الأتاليهم، م هال الهر ع     

 ٥، تالهر ع  الجهين ه  حهرف   م لا  ٤الأا ام الجرليم كلدا يجتمد الألف لاء، فالر ع 

تالصههفر ههه  الدوطههم. أحدههى مههن طلبههم الدااسههاا الجليهها أن لىترمهه ا هههذا  الهههاء، ههه 
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أا هام ظدهرا في الوهرن ال هايي، تأا هام ظدهرا في الوهرن السهاد ، تههي          التراث. 

  .أا ام عرليم أحراا الدسن الأتاليم

الهم الأسمهاء. ال وافهم    تالهذي  حظته  في أبحهاث الدااسهاا الجليها ك      

تلي  لاسع الجائلم. إذا سئلت من يبيك؟ يو ل محمد لن  ،الجرليم يلزمك أن يبدأ لالجلع

 .عبد الله

فجليدا أن يلتهزم ههذه الواعهد  الجرليهم في كتالهم الأسمهاء. أك هر مهن مهر  يوهال لهي            

ا ر اسًمه دَيجو ب، تالأصن أل  يجو ب الز شري. فجليدا أن يبهدأ لالأع ه   ل أ ،الز شري

 .اأت لوبً أت كديم 

أيا أحو التراث، تكدت أتحدث مع صديوي الحميع محمد مفتاح، ت لهت له  أيها    

ا بما  دمه   عليدا، تمرلت ل  م ل  أتحف هدام أعياء أ بلدا، تأعياء  د أحو التراث ، ت

أل  ايد الورعي عن عجر الكدهدي، فوهال لهي جملهم أحترمدها تسه ف أداّسهدا،  هالا         

  .ل  ت  أافض تما أتحف  علي  أ تّ ،أيا أ بن كن التراث ، 

 ؛ل وافتدها ا ا للهتراث تاحترامًه  هذا عيء يججلني أطلو مهدكع ههذه الأمه ا احترامًه    

  .حتى يستجيد ما كان لدا في ي م من الأيام من فضن على الجالمين

  .ا لحضرايكعهذا ما أادا أن أ  ل  لكع في هذا التجمع الجظيع. تعكرً

 

 محمد مفتاح  

ر ، تههذا  أت  أيا في هذه الساعم المبااكم سهجيد ل ت ديها لهين ههذه ال ته ه الخيّه      

ا كههان لالدسهبم لههي مفيههدً اائههرًا ،ا ضهيت فيدهها أسهب عً    هدهها،  ريي بمهر  سههالوم الجمهع يههذكة 

 .اتممتجً

شر في مجلم ليت الشهجر المغرلهي سهدم    يُ سأ ترح عليكع لجض الفوراا  ستج اب،

نتالهاا  ارحهت، ت فرا الظرتف سهأطرح أسهئلم طُ  ي ا إذا ا ستج اب هذا. م٢٠١٤
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 يجهني  ؛  ا فودائدها عددا يطرح عد  أعياء. تأيب  إب أن ما سأ  ل  ه  مجرد اأي مهن مدظه  

 .تلي  حويوم مطلوم ، الن للدواش تلرخذ تالردأي  

كيههف لىصههن الأسههتاذ محمههد مفتههاح يظريتهه  تمددجهه    ارح ههه السههؤال الههذي طُهه

الم م ع لمفد ماا مستمد  من عل م د يوم للخطاب الأدلي تيكييف  في م ئ ، تكيف 

 حلين الدا الأدلي؟لت يط ع هذا التوجيد

 افكان ت الي

ق الوههاا  أن يتسههاءل عههن كيفيههم يضههميددا لمههزيج مههن المفههاهيع الآييههم مههن مههن حهه

  .تإيساييم، تعن  الليم ي ظيفدا اتتماعيمميادين علميم خالصم، 

سههأيجرض لمبههاد  التأسههي ، تلمسههت ياا المفههاهيع،    ،إتالههم عههن هههذا السههؤال 

 .تلآلياا يدظيمدا، تلشرتط هذا الت ظيف

 عليدا في مسيريي التأليفيم؟ اعتمداُإذن المباد  ما هي المباد  الذ 

  ايتم ن في الآيي ،ا مفاهيع عاممأت  

المفدهه م الأتلا ال حههد  المتجههدد ، المفدهه م ال ههاييا التوالههن، المفدهه م ال الهه ا   

 .ا يصال، المفد م الرالعا التطبيق

 .هذه المفاهيع الأساسيم سأخا كن تاحد مددا لإيضاح

 ماذا يجني لال حد  المتجدد ؟

 ... أت لذا   أت ي ا  ا متصلا ي ال حد  المتجدد  الذ يك ن كمًه

يجههني  إب كههع مدفصههن، لكههن هههذا ا يفصههال     ئهه الكههع المتصههن  كههن أن نجزظ 

تمك يايه ، تإلها يكه ن مددها يشهال  تاخهتلاف. يجهني ال حهد           ئ استولاليم مطلوم لأتزا

 .تلت في  هذه الص ا يدا ،سيصدا -إن عاء الله-ي ا  متتالجم. تلي كتاب لدا 

إيدا   علا م ليددا، تسميت الشاعر  االجلا م الجميوم الذ تجمع لين أعياء يوال

لالشااح؛ لأن الهدف تاحد في يدايم المطهاف. اغهع أن الخهلاف في يدظهيع الشهجر تعلهع       
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لبهذا  الهذ   اكمها أن الكهع المدفصهن  كهن أن يكه ن الده ا  أت        .الأص ل   علا م ليددمها 

ن الحو لالد ا ، تلكن هذا ا يفلاا ه  ما أد  إب مملكم الحي ان الكهلج  الهذ   تخلق م

لكههم الكههلج  تحتهه ي علههى ممالههك صههغر ،  ميدتمههي إليدهها كههن مههن في الحيهها ، تهههذه الم 

كمملكم انيسان، تمملكم الحي ان، تمملكم الدباا، تمملكم الجمهاد. لهذا فهإن كهن مها في      

لكع الرأي الذي أعرا في  هه  مفده م اختصهاص.    ال ت د ل  حياي  الخاصم. كما  لت 

سميتهه  المخارلههم أا ا  لههد مههن ايفصههال. تللخههرتج مههن هههذا انعههكال نحههتُّ مفد مًهه  طبجًهه

 تالممارلم. تهذا المفد م   يوتصر على ما لااس  من حي  ايكسهاا لغه ي، هه  كه ن      

إذا أخهذيا لدها   إذن ا يطلا اا يأخذ لدها، ت ف ،يضمين الدصي في الجلا اا لين الشج ب

 .يلزمدا التزاماا، تإذا لم يأخذ لدا فدذا عأن آخر

هدام مفد م ا يصهال، تهدهام مفده م ا يفصهال، أيها آخهذ بمفده م ا يصهال،         

تإذا ما أخهذيا بمفده م ا يصهال مهن حوهي أن أجمهع لهين الشهجر تلهين الأصه ل تعله م            

لهي   الهذي   صهال دتن الآخهر   آخذ بمفد م ا ي . لَمأخر ؛ لماذا انجماع علج ي يتر م لا 

  ؟مسم حا لك

أن أك ن من دعها  ا يصهال      يفرض عليّ ،الحال تا عالصراع الذي يجيش  في 

را تمع يدايم للتجدد؛ فإي  يكه ن في البديهم   ع لال حد  المتجدد ، تُ لةا يفصال. إذا ما سُ

ن ى يأيي؟ الحلال لهيّ تالددايم المتواللتين عداصر متجدد  ليست متدا ضم، تإلا متواالم. مت

فمدظ مهم الحهلال يوهديرها ا هع تاحهد رهع يصهن إب         تليددمها متشهالداا.   ،نتالحرام لهيّ 

 .عشر  تهكذا

أيي تحتدها تاحهد  سهالبم. يجهني     يه فجشر  إيجاليهم   ؟طر لدظريم الجك أملكن لماذا 

 أن كن ما في الك ن يأيي لين السلبي تانيجهالي، تههذا مها عهلج عده  انمهام الشهاطبي في       

 .لي  في الك ن أي عيء محض "افوااا الم"كتال  
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إذن   لد من إيجالي تمن سلبي ، تالم ا ف يتخذ لاعتباا مها أااد ممها هه  إيجهالي     

 . ر مما ه  سلبي، تالجك  لالجك كأ

إذن لداء على هذا يصبظ مبدأ عدم التدا ض غهير مطهرتح مهن تتدهم ههذا، لأن      

في التراث الجرلهي كمها  لهت لكهع عدهد علمهاء        ، تهذا م ت داهدام مزيج  ا،هدام ع ك 

ا يطلهق علهى الشهيء تمهده في آن تاحهد،      الأص ل، تعدد علماء الدح ، إذ تجد ألفاظ 

 .لدجع ت  في آن تاحد او لهاي ،ليت فو لدا يا

فد  إذن متدجع تحزين في آن تاحد، تهذا ه  ما يجني ل  المتشهالداا، لأن فيدها   

تظ لدهاء علهى ا تتدهاداا، علهى الأعهراف، تغهير       ما ه  حلال تما هه  حهرام، تيهر   

ذلك. لماذا؟ لأيدا يهبني علهى مفده م ا يفصهال تعلهى مفده م ال حهد  المتجهدد ، تعلهى          

 .مفد م المخايلم

 لماذا أطرح مفد م المخايلم من مفد م المو لم الأاسطيم؟

 . كن الجمع ليددما المفد م الذي يو ل هذا تد  تهذا تد  آخر  هدام  لأن 

إذن ما يأخذ ل  ه  ال امظ يبدى على يص ااا مجيدهم للكه ن تللمصهالح الجامهم     

 . ا لدا ستراييجيم الذ أك ن محتجًالذ يدمدا، تللح

يجههو أن أيبهه  علههى أيدهها يشههتغن في ميههدان الظديههاا، تلههي  في ميههدان الجوائههد؛   

له .   تلذلك يبجد البديدياا تالمجهرداا مهن يصه ايا، تنخه ض في الميهدان الهذي نخه ض       

دهايج إب المسهت   الهذي هه      الإذن  لأ  مما يسمي  الجمران الجهيني المحسه   الملمه      

يتاته   إع المبهدعين لالحرفيهم، ت  صهدّ عالمي ته  المجرد. هذا المتجلق لالجلمهاء الخلها، تلال  

يجطيك استجاا  .... يجين فيما لجد تيؤكد لك. رع المست   الأعلى ، ته  ما سأعير إلي  

  .لتطبيعفي مفد م ا

 .تأ دم فكر  مجيدم، لأن ال  ت   يسمظ ،سأختزل الحدي ،كما  لت لكع 
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فههإن كههن مهها في الكهه ن يتصههن   ،إذا سههلمت ال حههد  المتجههدد  تلههالتفكير لالموالههن 

ر بمها  ، تيدفصن لجض  عهن لجهض مهن تدهم كله . أعيهد تأذكةه        لجض  لبجض من تدم كل

تهدهام مسهت   خص صهياا،     لت ا هدام مست   إيسايي، تهدام مست   تد ي، 

خص صيم لين الأ هاليع لهين الجله م تالفده ن، فهالدح  لهي  هه  يه ع الشهجر، تكهذلك           

  .عددما يريد أن يد ق

إذن يجزا إطرتحم ال حد  المتجدد  لأطرتحهم أخهر  ههيا التطبيهق، تأاته  أن      

  .يتالج ا مجي، تكن ما أ  ل  ه  تتدم يظر كما  لت لكع

الطبيجم ل   اي ن لىكم  تيتبهع له ، تإن انيسهان تهزء     تأعني لالتطبيق كن ما في 

من الطبيجم فد  خامع لتلك الو ايين . إذن فإنجاااي  تإلداعاي  هي في الحويوم محاكها  لمها   

مصهااعاا،   ع، تيصهاا مانيسان في الطبيجهم ال اييه   أن يجني تمن رعّفي يلك الو ايين ؛ 

  .تهي محاكا  لما في ...محاكا  للو ايين

نيسههان تههزء مههن طبيجتهه  تخامههع لتلههك الوهه ايين، تمددهها  ههاي ن التوالههن   إذن ا

تالتداظر. لما يذكر الشهيء  طهر في لالهك موالله ، فلمها يهذكر الصهدق أت الخهير  طهر في          

لالك الشر موالن الخير، تهذا من لهاب التدها ض. ههذا المفده م نجهده في الهتراث، تلكهن        

ن مهبني علهى التدها ض تعلهى التوالهن، ت هد       الكه   أنّ تاءا الفيزياء المجاصهر  تأربتهت  

أربتت أبحاث علع الأعصاب تتظائف الدماا أي  محك م لالتدها ض، تأيه  لىته ي علهى     

أتدههز  يرعههد انيسههان إب الأعههياء تالم ا ههع تالتضههااي ، تعليهه  يسههتجيو الحهه ا     

  .للدماا، تالدماا للو ايين

ه الوه ايين، لهذلك     يسهان خامهع لههذ   ن انأإذن فكن ذلك  ه ايين الطبيجهم، ت  

  .يستغرب يلك ا ستجاا  الذ نجدها.. مرآ  للطبيجم

إذن لههر الآن إب مرحلههم أ ههن، تهههي يلههك المفههاهيع الههذ يسههميدا ذاا د  ا   

شم ليم ليست كليم لهن شم ليهم فوهط، يجصهف علهى روافهاا متجايسهم تمجيدهم، كهأن          
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آسههيا الوصه   م ههن الصههين  بحههر الألهيض المت سههط تمهها ح له ، أت روافههم   اليكه ن روافههم  

يأخذ لدذا الطرح الهذي   داتالهدد تك ايا. لماذا طرحت هذا؟ هدام اهاياا ك ير  ، لن إي

 .تصبظ هذه روافم فرميم تروافم سطحيم   يتجزأف لت  

إي  يراث مشترم ؛ لذا فمها يهرتج الآن في أسهتراليا تأمريكها تفي الجهالم كله  هه         

ن آسههيا خضههجت لخص صههياا، تإن كههان هدههام  مددههاج لههلاد الرافههدين تغيرههها، تلكهه 

 .المدطق المتداخلم تالمتشالدمفي يفاعن، تلكن نجد لهع مميزاا، تمن مميزايدع ما يسمى 

يصن إب مرحلم أخر  أي المست   ال ال ، تههي المفهاهيع الخاصهم ، تههذا مها      

ك يركههز عليهه ، تههه  مهها يشههغلدا، ته مهها يههؤدي إب الصههدام ليددهها؛ لأيهه  يسههتدد إب يلهه  

الكلج  الذ ذكريدا. من ههذه المفهاهيع يهداخن اله يهاا، فليسهت هدهام ه يهم        المفاهيع 

صال لال حد  المتجهدد  يصهبظ ههذه الم ا هف     يخالصم، تهذا كما  لت تتدم يظر. في ا 

  ملزمم لي. 

خص صيم ..، كهأن  تهزج الشهجر مهع الم سهيوى، تكهأن يتمارهن الرسهع مهع           م لا 

. يبههادل فاكتشههاف. يجههني كأيههك يبادلني...لمههاذا؟ ؛ لأن   الم سههيوى، تالرسههع مههع الحههو 

  .حد  المتجدد  من لاب ال المكتشف من حو  أن يصبظ يفصيلا 

ا ل حد  ال ته د... لمهاذا؟؛ لأن ههذه ال حهد  تحوهق      طبجا هذا  طر في لالكع يظرً

ايههدماج الكهه ن تالتفههاهع مجهه ، تليسههت أن يكهه ن عبههاا  عههن ذااا متدههاظر  متطاحدههم  

 م، لكن الخص صيم تججن الم سيوى تختلف عن الشجر. فالشجر لي  الم سهيوى، متصااع

. "علهع الدههلج "فالم سهيوى لهها   اييددها المجرتفههم المتداتلهم كمها أسماهها حههاام الورطهاتني        

تكذلك الشجر ل    اييد  ت  اعده، تلكهن هدهام الده ا  الهذ يسهتطيع أن تجمهع ليددمها.        

كهأن تجمهع    ؛تالجمع ليددمها مهن لهاب المسهتحين     الشجر  تلف عن علع أص ل الفو ،ت

 .لين ال ريا تسدين كما  ال الشاعر الجرلي
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دما يدظر إب السهياق، لكهن الحهير  أن هدهام  ه ايين آليهاا لدهاء علهى مفده م          يفح

  . دائر  ا ختلاف، تعلى متطلباا الضرتا  تالحاتاا

  تسأتحدث عن الآلياا كيف  كن تحويودا؟

، تمجدهى ميتههافيزيوي أن يكه ن لههك مبههاد    مالألجههاد الميتافيز يههدمته  في   لجهن مهها  

لهتجك  الر يهم تيسهيطر     ؛تيدظر إب الأعياء ،كأن يك ن في الجبن أت في الطائر  ؛عامم

 .على المباد  لتسير على هديدا

طهم  وههذه ي  ،ايهو يجهو إيضهاح    ههذا الج لستم ل تيا. تلكن ي رل ل تيا تانتالأ

تهي الآلهم انترائيهم الهذ ههي الموايسهم الويها . إن مها هه           ،مدمم يريد أن يركز عليدا

  .إذن هذا البجد الديني الذي يجو أن ي مظ ؛ديني عرف  السياسي

فالتصهه ا الههذي سههرا فيهه  ههه  كههن مهها ههه  م تهه د في ال تهه د لهه  حههق ال تهه د 

بحسو داتت  في هذا ال ت د. فالبج مم لهها دتا، تكهن عهيء له  دتا؛ لأيه  لم  لهق       

   كههن أن يكتههو لههك أحههد   اههه  مدتشههرمهها ت ،. تأصههحاب يظريههم الخلةههاق إ  لشههيء

مها هه  ميتهافيزيوي    مهن رهع   أحد. إذن لكن يظام حق ال ت د تبحسو داتت ؛ ت لمصلحم

تلكهن في   . عهن التشهجو    اليهن الخطهاب ايشهطااً   تما ه  أسط اي. فتك ن السياسهم تتح 

لتجلمدهها. لكههن في  يإيهه    داعههف ، يتدههزل يلههك المدههاهج إب مدههاهج أخههر لمالحويوههم إذا 

ث الألداء في السهدم الأتب عهن   طبيجم الحال يزيد الخض ع إب التداج في الجل م، فلا تحدّ

علهى مها هه  طبيجهي.      اا  ائمًه الميتافيزيويا. فيوا  ذلهك علهى علهع الحيها ،  حظه ا فدمًه      

داميهم المجتمهع   على علع الحيا .  ال ا الف مى الوايلهم، ت ها  الفريسهي ن دي    فتوا  م لا 

يها ، فداسه ا الوبائهن في المغهرب، تكهذلك المجتمهع ا يوسهامي أيها         الوبلي على علهع الح 

؟ لأيه   المهاذ  ،تأخي مدان. فالويها  علهى علهع كدهذا أنجهظ مهن الويها  علهى الفيزيهاء         

  . يا  على ما ه  طبيجي
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ى ماذا  ها  محلله  الخطهاب؟ أعلهى الفيزيهاء أم عله       ىفجل ،تإذا كان الأمر هكذا

  .عل م الحيا ؟ فتو ل هذا يداسو، تهذا ي اان..إب آخره

إذن الأمر لىتمن الويا  على الفيزياء من حي  المفد م الفيزيائي للغم لاعتبااهها  

. م ههن هههذا يجهه ا، ت كههن أن ءا، تلاعتبههاا أن الههدا المجاصههر في الخصههو تالدمههاأصهه ايً

 .يوا  الدا على ل  الف مائي

، عمليم الموايسم عهديد  التجويهد، فوهد تحهن مشهكلا       إذن خلاصم الأمر هيا أن

 .اتديدً ت د تخلق مشكلا 

ا؛ لأن فلههي  ذلههك عبً هه  ،لههذا حيدمهها نجههد علمههاء الأصهه ل اختلفهه ا في الويهها   

  .كما  لدا ا  لق مشكلا ، تأحيايًا لىن مشكلا الويا  أحيايً

 .تمن هدا فالويا  إذا لم يكن في محل  يؤدي إب ك الي 

موايسم الخطاب  د يسدع في الحد، لكن لي  إب ع د  الغرائز الحي اييهم   في هفأرر

تا ستسلام ل وافم الأم تلتوليد الآخر. هدام يه ع آخهر مهن الموايسهم فانيسهان   يوهي        

 ا.تعكرً. ا سجين روافم أم م ؛ فيخاف، لأي  لالتالي سيبوى دائمًأعلى روافم 
 

  الد الحافيخ  

تهذه المخايلم الهذ   ،ت ا محمد مفتاح على هذا الطرحعكرا تزيلا لرستاذ الدك

سههتحرض علههى  ههايلاا أخههر . لوههد طهه ف لدهها لههين التشههريع تالتطبيههع تا يصههال        

 .تا يفصال، تالآن يذهو إب المداخلاا تالأسئلم
 

 المداخلات

 محمود عمار 

أاحو لالضيفين الكر ين اللذين  هدما لهردب تالدوهد مها أهلهدما  حهتلال ههذا        

دصو الرفيع في تائز  الملك فيصهن احمه  الله. تألهاام لوسهع اللغهم الجرليهم في إعهداد        الم
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ابما ت جت هدام  ايلهم حويويهم في     .هذا اللواء الجلمي الذي يتميزتن ل  من ت ت لآخر

كلمههم الههدكت ا محمههد عبههد المطلههو عدههدما حصههر حدي هه  في يوطههتين لطههلاب الدااسههاا  

ن الحدي  فوط عن طلاب الدااساا الجليا، تإن كدا ي د الجليا، تكأي  تت  إلي  من  ب

، لكن ت ع في  عهيء مهن المخايلهم أت انلىهاء، تلهذلك       أن يستمتع بحدي  أك ر يفصيلا 

 .اتاء حدي   موتضبً

ا، خاصهم عدهدما   أما حدي  الدكت ا محمد مفتاح فالحويوم أيه  حهدي  محلهق تهدً    

  المتجهدد  هه  حهدي  عهن المدطوههم     تحهدث عهن ال حهد  المتجهدد  . تالحهدي  عهن ال حهد       

الرماديم من الحوائق، أت ما أعاا إلي  الحهدي  الدبه ي لالمتشهالداا فوهط، تإذا صهد ت      

علههى الجلهه م الفديههم أت الج ايههو الفديههم تعلههى الجلهه م     -في الغالههو-فإلهها يصههدق 

 اطجهم   انيساييم في الآن يفس ؛ تلذا تصفت في اللغم لأيدا  ايلم؛ لأيدا   يأيي بحوائق

  .إن لم يكن تااءها أدلم مجيدم

تاعترط الجلماء في الحلال تالحرام أن يك ن  د ربت لدلين  طجي   عبدم فيه ،  

تهذا  رت  عن طبيجم المخايلم في اللغم. تاعتراطدع مهن  بيهن أن اللغهم  اللهم للفدهع أت      

ى كهن  لتجدد ا حتمها ا كمها ي صهف لالدوهد. لكهن ههذا الجايهو    كهن يجميمه  عله          

 يهأيي  أن  كهن  فهلا  ٢=١+١المجااف انيساييم، فالجل م المحضم   تحتمهن ههذا التأتيهن    

الج ايو الفديهم انيسهاييم دتن    على محص ا مفد م فدذا تإذن. إلخ ٤=١+١ تيو ل آخر

 .أن يجمع على الجل م المحضم

 

 منذر كفافي 

ن نحظهى لر يتدمها   لدايم أعكر الأستاذين الجليلين على ما  دما لدا، تعرف لدها أ 

 ، تلدي سؤا نا اتا جيً
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ا مههع عدهه ان هههذه الجلسههم "مدههاهج تحليههن الشههجر الجرلههي   السههؤال الأتلا ي افو هه

هههن يههرتن مههع خههلجيكع الط يلههم أن هههذه المدههاهج  ههد خههدمت الشههجر الجرلههي   ،الوههديع"

ا مهها يتسههاءل طلبههم الدااسههاا الجليهها لههأن هههذه المدههاهج الوههديع؟ تمههن تدههم أخههر  دائمًهه

فهلا نجهد    ،ا على الشهجر ختلفم هي من ياحيم يظريم  تلفم، لكن إن تئدا لتطبيودا فجليًالم

 ا لين مددج تمددج؟م سًلا ماختلاف 

 السؤال ال ايي للدكت ا مفتاح

 .اهن ير  أن الأديو إذا ا ترب كلام  من الفلسفم يفود الأدب جماليت ؟ تعكرً

 

 صالح بن معيض الغامدي 

ملين في  سع اللغم الجرليم تآدالدها. تلهدي سهؤال مهريبط     يرحو لالأستاذين الفا

  .تسؤال آخر في تحلين الشجر ،لطبيجم الجائز 

 

ك له ا، لكده  لم يفلهظ في ذلهك، تسهؤالي هه  مها يهأرير ذ       ذكر أي  أااد أن يك ن عهاعرً 

تلم تانخفاق فيدا ل  أرهر إيجهالي أم أن   للشجر؟ هن يجتود أن هذه المحا ا محللا على ك يك يا دً

  ا؟لم يفلظ أن يك ن عاعرً، لن لدا الدا د الشجرلىا على الطريوم الذ أررها  د يك ن سلبيً

ا لكهن يا هد   أيا أعتود أن انلمام لالجل م المختلفم الطبيجيم تغير الطبيجيهم مدهع تهدً   

ههذا   -ا الشهجر الجرلهي  تحديهدً -لكن هن لىتاج الشجر  تكن مشتغن لالشجر تتحليل ،

الكع الهائن من المجرفم غير الشجريم تغير الأدليم؟ أيا   أ صهد الفلسهفيم تالديديهم تغهير     

الطبيجيههم. هههن لىتههاج مههن يوهه م لتحليههن الدصهه ص الشههجريم إب أن ي ظههف كههن هههذه       

إب طبيجههم الههدا  المجل مهاا الههذ يههأيي لدهها مههن خههااج يطهاق الشههجر أم أن ذلههك ااتههع  

 .االشجري الذي يتجامن مج ؟ تعكرً
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 ناصر الرشيد 

لمين الجليلين، تأعتذا للدكت ا محمد عبهد المطلهو لأيه  فهايني تفهايني      اا للجعكرً

خير ك ير، لكن أداكت الدكت ا محمد مفتاح، تهذه رايي مر  أستمع إلي ، ت د علوهت  

يجههي مهها أ صههد، فوههد يههأرر لكتههاب  ا لهه ، تههه تلأيهه  يههأرر كهه يًر ،عليهه  مههر  لأيهه  عههاطبي

الم افواا، ت د ا تدجت الي م لذلك، تيجهع التهأرير. لكهن كهن كلمهم  الهها محمهد مفتهاح         

يجهو أ    ،اا خطهيرً تحتاج إب ت فم، تتحتاج إب مساءلم تمحاكمم؛ لأي  لرأيي  هال كلامًه  

 .هكذا المفكرين ر على 

مصهطلحاا؛ لأيهي أعتوهد أن     أتل ما سآخذه علي  أت ما سأسأل  سؤال التلميهذ ههي  

ا حيدمهها تههاء إب المصههطلحاا الفوديههم، تهههي   المصههطلحاا تحتههاج إب يههد يق، تخص صًهه 

الظديم، تاليويديم، تالمرت ح. هدام رلارم مصطلحاا تأيت لم يأا لدها كلهدا؛ لأن كهن مها     

يتجامههن مجهه  نحههن مجشههر الأدلههاء لههي  مههن الظههني، لههن ههه  مرتهه ح؛ لأن الظههني يجرفهه       

ته  من الخمسين إب يسع تيسجين، من عشهر  كله  ظهني؛ تلهذلك عدهدما يوه ل       الجلماء، 

لجض الأص ليين إي  ظن يوترب من اليوين؛ يجني أي  لم يصن إب مئم لالمئم، تكن مها يوها   

عن مئم لالمئم فلي  ليوين، تلذلك فأك ر الدص ص ليست يويديم، تحتى الذي  ال  الهدكت ا  

رام   يهأيي إ  مهن أدلهم يويديهم. فدهذه عبهاا  خاطئهم؛ لأن        عماا حيدما  هال إن الحهلال تالحه   

مسألم تحديد اليوين ليست سهدلم؛ لأن الدصه ص يهأيي الحهلال تالحهرام مهن ظديهم؛ لأن مها         

 . تيسجم من عشر  فدي ظديم. هذه تاحد ينكان من يسع تيسج

دا، فدي بق إليالحويوم ال اييم هي ال حد  المتجدد ، أيا أعتود أن هذه المو لم  د سُ

عدد عين انسلام الن ييميم ، تذلك عددما يكلهع عهن ا خهتلاف، ت سهع ا خهتلاف      

تالله  -على  سمين، ت هال إن هدهام اخهتلاف يده ع، تهدهام اخهتلاف يجهدد، تيبهدت        

أن مها فدمته  مهن كهلام الهدكت ا أن اخهتلاف التده ع هه  التجهدد عدهد الهدكت ا             -أعلع

 .محمد مفتاح
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 كههلام الههدكت ا مفتههاح ههه    لهه ا كههن مهها تتههد في الههذي أايههد أن أ ههف عليهه  في

ا؛ لأن ال ت د ل  حق ال ت د لودا دتاه في ال ته د. أعتوهد أن ههذا المدطهق خطهير تهدً      

يأرير الموايساا، تالموايساا يجرض لها أل  حيان الت حيدي في كتاله   من ي ه  أهذا الر

ت ا مفتهاح لم يهأا   ا عهن الموايسهاا تعهرتطدا. اغهع أن الهدك     الموالساا، تتحدث كه يرً 

ن الموا   لد أن يهأيي لالموها  عليه ، تيتطلهو عهرط الموها  عليه .        لالموا  علي ؛ لأ

نجيليين، لكد  لم يأا لالموا  علي  عددهع. ههذا مبهدأ خطهير تيتريهو     فود يكلع عن ان

عليهه  آااء سياسههيم، تآااء ا تصههاديم، تآااء أصهه ليم. تمهها الههدع اا الههذ سههادا عدههد  

ا الألمان لأيدا أحق لالجيش تنحن أحق لالحيا  من أتلئك الذين لي  لههع  الدواد تخص صً

 .ادعا ذلك إب الوضاء عليدع تاستئصالهع من الحيا . تعكرً ت ددتا في الحيا ، 

 

 سعاد المانع  

 تهه دين ليددهها. لالدسهبم للههدكت ا مجمههد  مأن يكهه ن الأسههتاذان الفامهلان   يسهجديا 

تههيا   ،  أن هدام سمم تاحد  يتسع لدا ههذه الكتهو  مفتاحا من ال امظ لمن يتبع كتب

-الرلط لين الوديع تالحدي  . سؤالي هداا ما الصلم الذ يرلط لبن علع أص ل الفو  

تالدوههد الأدلههي في الجصههر  -تههه  مدههتع لجلههع أصهه ل الفوهه  عدههد الوههدماء مههن علمائدهها

 .االحدي ؟ تعكرً

 

 محيش نبيل 

لأسههتاذ الههدكت ا محمههد عبههد المطلههو     يسههجديي أن أاحههو لههالجلمين الجلههيلين ا   

  .تالأستاذ الدكت ا محمد مفتاح، مع الشكر الجزين لجامجم الملك سج د

سؤاليا من يرتن من الدواد الودماء الهذين اهتمه ا ل مهع المهددج في يوهد الشهجر       

 ن يرتن أيدا الأفضن في  راءيكع ؟ممن الأسماء المجيدم أت ن مِا مَتدااست ، تحديدً
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لمهاذا لم يظدهر في كتبه  أيهم إعهاا        ،ر عهن الجهاح  تيهأرره لأاسهط     السؤال الآخه 

 .االذ أي  ع أي  يأرر فيدا لأاسط  تغيره؟ تعكرً ،لبجض الو اعد كالمسرحيم تغيرها

 

 حسين المناصرة  

في مدظ ايدمها   المشر يم تالمغرليم المداستين الجرليتينالكبير لين  الفرقأيا أعير إب 

 .تالدااساا الدوديم إب الدظرياا الدوديم

 تلدي سؤا نا 

 

 الأتلا السؤال

 هراء  الخطهاب أت الهدا أت     يلزم أيفسدا في أردهاء أن  ايوادًلصفتدا هن المطل ب مدا 

و تدهد الوهاا   مهن   ستمد مشهرتعيتدا ي ،لستم ل تيم مجرفيم فلسفيمإ لوراءااالظاهر  

 محدد ؟تا ي يم  اا جماليمآلياا أت رواف استدادًا إبتلي   الدا د المجرفي،

 

 ا السؤال الآخر

في التفاعهن   ) المجرفهم المسهطةحم(   تال وافهم  )المجرفم المجمّوم( ما الجلا م لين الفلسفم

  ؟أت الخطاب الأدلي مع الدا

ألهي  مصهطلظ   مصطلظ المخايلهم،   في عأن  ، تهيمدمم ملاحظم أخير  ا يبدت

 المخالفهم تالممارلهم   ج لهين مصهطلحي   لهالدظر إب الهدم   (المخارلهم ) ( خاطئًا؛ إذ إي  ايلم)

 .ا. تعكرً) ا+ رلم(
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  عبد الغني بارة 

أايد أن أ دم لجض الآااء الذ عضهدها الهدكت ا    .لدايم أاحو لالجلمين الجليلين

 .ي  الجلميميرمحمد مفتاح في مس

ا من سيمياء الشجر الوديع إب آخر يص صه ، حهاتل أن لىفهر    لدءًمفتاح الدكت ا 

ا يوههرأ لهه  ا مجرفيًههليجههد لدهها إطههااً  ؛يع، أن يههأيي لدهها مههن كههن الحوهه ل المجرفيههم  في المفههاه

التراث، تهدا المجادلم الصجبم الذ نجد لد  محامريا محمد مفتاح في أي  تجاتا الأطهاايظ  

 . الدظرياا الدوديم الغرليمفيالذ نحت المدحى الضيق،  سيما 

مهها يوههترب مههن الرلاعيههاا إب    تجههاتا الطههرح البديهه ي ال دههائي إب   الرتههن مهه لا  

السداسياا إب ال مايياا. من يوهرأ مفتهاح يجهد ههذا التهداج المجهرفي، تيجمهع فيه  عهتى          

 .الدظرياا إستراييجيم التفكيك سيمياء ال وافم

تكن هذه الآليهاا كمها أعهاا الأسهايذ  الأفامهن تحتهاج إب مجهاتع ؛ أن يتتبهع         

  إب ما أسماه فلسفم التمارهن  الرتن م لا مفتاح نحتاج إب مجاتع. تلذلك عددما خلا 

أن بجمع لين هذا الك يي تالمحلهي تالخهاص في إطهاا يظريهم يوديهم، فدهذا دليهن علهى أن         

ا تديد ، مددا ما ه  مهن المدطهق، تمددها مها هه       مفتاح عددما يورأه نجد على الدتام كتبً

 . ل تيا، تمددا ما ه  من الفلسفميمن الج

مهههها اأيههههك لدههههذه المددجيههههم الههههذ يسههههمى يجههههدد  تسههههؤالي لرسههههتاذ مفتههههاح 

 لأن همدا أن يورأ الدص ص؟ ؛ا ختصاصاا؛ أن نجمع لين حو ل مجرفيم عتى

مههن تدههم أخههر  نجههد أن المههداا  الغرليههم حيههز لههين مدطههق الجلهه م الحوههم، تهههي  

فلسهفم التأتيهن،    الجل م الد يوم أت المحضم، تلين مدطق الجل م انيساييم على غراا م لا 

حههات  إيجههاد مهها أسميتهه  أيههت في عديههد مههن دااسههايك    تايكهه ا  تههادامير لهه م أن تمج

بمجدى كيف أن ا متداد المجهرفي المدهيمن علهى الجصهر، تمهن رهع        (؛انكما ا المجرفيم)

يلج ل ساطت  إب عالم الدصه ص؛ تمهن رهع ليهز لهين مدطهق التفسهير تمدطهق التأتيهن،          
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تالمههآل التههأتيلي الههذي يجههرب مدطههق      تكيههف للههك أن نجمههع لههين المههدخن التفسههيري    

 .الدااساا انيساييم

 

 إبتسام شريم

المجرتف أن المداهج الدوديم الحدي هم يتسهع لسهماا تججهن لكهن مهددج خص صهيم        

دي هم  الحعددما أايد يطبيق هذه المدهاهج الدوديهم    نمجيدم يتمز لدا من الداحيم الدظريم، لك

  .أتد أيدا حتزج فيما ليددا

 ا   يستطيع يطبيق كن مددج على حد  دتن أن لزج لين المداهج؟لماذ االسؤال

 

 إبراهيم ثابت   

سؤالي م ت  للدكت ا محمد مفتاح الذي تحدث عن مباد  الكتالم، تيداتل فيدها  

التط يع تال حد  المتجدد ، من خهلال  راءايهي تتهدا أن ههذه المفهاهيع مريبطهم بحوهن        

لسياسههيم نحهه  التجههااب تالتط يههع تال حههد     السياسههم، فدههن لههها علا ههم لههالتدظيراا ا   

في مجتمع الدا يوالل  تجهاتب في مجتمهع ال ا هع؟ تكهذلك      المتجدد ؟ فدن التجاتب م لا 

كهذلك ههن يوالله  يطبيهع في مجتمهع       ،مفد م ال حد  المتجدد ، تالتطبيع في مجتمع الدا

  ال ا ع؟

 

 صالح الزهراني 

  السؤال الأتل للدكت ا محمد عبد المطلو

، مها تظيفهم   تلي  الرتايم تالسيدما م لا  ،أيت ير  الشجر مااال دي ان الجربت

 الشجر عددم في ال  ت الذي يدكر عدد من الدواد أيم تظيفم للشجر تالأدب؟
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 السؤال الآخر للدكت ا محمد مفتاح

ا في يشهكيلك ال وههافي تفكهرم، أاته  التكههرم      عهك أن للفكهر الأيدلسههي يهأريرً   

ي عيم هذا التأرر؟ تهن كان المك ن الصه في الفلسهفي طريوهك نحه       لإعطاء خلاصم عن

  هذا الطرح الك يي تالشم لي؟

 

 حمير علاية   

 االسؤال للدكت ا محمد عبد المطلو

هههن لتوههديرم  كههن أن يظدههر يظريههم يوديههم عرليههم خههلال أحوههاب مههن السههد اا   

 تالجو د؟

 

 محمد عبد المطلب  

ا، كمهها  لههت كدههت أحههو أن أكهه ن  تههدًدكتهه ا صههالح الغامههدي سههؤالك محههرج  

، لكن عدهدما  حو الشجر أيني اتن للاغي أت  إب تلكني لم أتفق، تدعايي  ،اعاعرً

 رأا في البلاغم ت هرأا لأسهايذ  البلاغهم الهذين  هال ا إن البلاغهم ايتدهت، تلكهن مهن          

يهم   راءايي لها تتدا أن لها د  ا حيم يؤدي تظيفم   يون عن تظيفم المدهاهج الدود 

ا لكههي أربههت صههحم هههذا الكههلام. كيههف أسههتطيع أن أطبههق  الحدي ههم؛ فأصههبحت مدم مًهه

اتجدت إب عجر الحدارم تطبوت علي  مفاهيع البلاغم  ؟ا على يا عجريالبلاغم حداريً

في عهجر الحدارهم"، تأربهت أن أدتاا البلاغهم   يهزال صهالحم       لداء الأسهل ب  في كتالي " 

كفهاء  أي مهذهو حهدي ، تأنجهزا في ههذا الهتراث       تيؤكد المذهو لكفاء    يون عهن  

 جريم لشجر امر  الوي .عراء   الشجري 

 .حبي للشجر ه  الذي أفاديي في تحلين الشجرأن تالحويوم 
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أما سهؤال الهدكت ا يبيهن فأ صهر الكتهو التراريهم المددجيهم في  هراء  الشهجر كتهاب           

الكتهاب فسهتجدتي  كأيه     ، إذا  هرأ  ههذا   الجمحهي   لن سلام اء"طبواا فح ل الشجر"

 .ف هذا الجاملةأُ

هههن يههرتن مددجيههم يهه ااي مددجيههم هههذا الرتههن، فدههن يههدا  الشههجر ل صههف     

ا يهدا   الزمن، الشجر الجاهلي، عجر المخضرمين، عجر المسلمين، تههن اأيهتع مددجًه   

الشجر دااسم روافيم، إذ يدا  الشجر تيرلط  لالبيئم ا تتماعيهم تالبيئهم الديديهم، تههن     

 ؟!ع مددجا يدا  الشجر ل صف أغرام اأيت

الشهجر صهداعم   "يوه لا   ،لالأم  ذكرا جملم ذكرها الن سلام في  راء  الشهجر 

مها  الجهين، تمددها    مها ي وفه   تروافم يجرفدا أهن الجلع كسهائر أصهداف الصهداعاا، مددها     

رلهي  . الشهجر روافهم الجهالم الج   "اللسهان  ما ي وفه  اليد، تمددا  ما ي وف الأذن، تمددا  ي وف 

 ا.ا تعمل ا تيظرً  ل 

هذه المو لم يوال في الورن ال ايي تلدايم الورن ال ال  الهجري؛ مما يجني المددجيم 

الصاامم للدظر الوريو للاتحاد الذي ذكره ط  حسهين تمرتليه ث، تأتل مهن لهدأه هه       

، لهن تجفهر   الن سلام الجمحي. فدذا كتاب مددجي. طبجا هدام كتاب يود الشجر لودامم

 .داعتين، تالن اعيق في ت ت ، لكن البدايم لهذا الكتاب الخطيرتالص

في هههذا الههزمن الحههدي  في يظريهها رلارههم     ، لههدكت ا صههالح مههن االسههؤال الآخههر  

ا اتجاهااا اتجاه نح  التراث ير  أن في  كن ما يريهد، تافهض ال افهد مهن الغهرب افضًه      

 -افهد، تا تجهاه ال سهط    ، تاتجاه اتج  نحه  ال افهد، تاأ  كهن الخهير في ههذا ال      كاملا 

تيوبن مها يصهلظ    ،تيوبن التراث ،ه  الذي يوبن ال افد -تأيا تالحمد لله تاحد مددع

لل وافم الجرليم من هذا أت من ذام، تي فق لين المداهج   أن يلفق ليددا. لي  كن تديهد  

  ي تد في التراث، تلي  كن التراث م ت د في الجديد، لكن من  راءايي في الحهدي   

تالوديع هدام لذتا لكن اتجاه يودي تافد تإ  مها يوبله . فالأسهل ليم يكلمدها أمه  عهن       
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لذتاها، تأيدا الجايو الذي يسد في الجالم يود ا تجاه ال وهافي فوهط. تجملهم الهن سهلام      

يدل لكع على أن هذه هي الر يم ال وافيم الود م، تمن يتالع الكتو عدد الجاح  تالهن  

واد يجد أيدع يرتن أن الدود ل  لذتاه الأتب، تأيها أميهن الآن نحه     سلام تغيرهما من الد

هذا ا تجاه، تإن عاء الله سيصدا لهي كتهاب أنجزيه  عهن الوهراء  ال وافيهم، تالآن أ هدم        

ا آخر عن يطبيواا روافيم عهن الد هر تالشهجر؛ لتأكيهد أن الوهديع  كهن أن يفيهديا في        كتالً

 .يتود على الجديدأ  يتود على الوديع تأ راء  الجديد، ت

هن يرمى الجهرب عهن أن الشهجر ديه ان الجهرب ؟ يجهع هدهام مدافسهاا خطهير           

ا، تالمشكلم أن البجض فدع الشجر على أيه  فهن عهجبي، تههذا هه  الخلهط المددجهي.        تدً

الشجر ه  فن الخاصم، تللرس ل صلى الله علي  تسلع حدي  يو ل في ا الشهجر كهلام   

فيه  الجهرب في ي اديدها، تيسهد له  الضهغائن ليددها. "في         من كلام الجهرب الجهزل يتحهدث   

ي اديدا" يدل على أن الشجر فن الخاصم، فن مهن يجيهد اللغهم، تمهن   يجيهد اللغهم فلهن        

يست عو الشجر. تمن رع سيظن الشجر دي ان الجرب مهادام هدهام إيسهان عرلهي. الشهجر      

الأيدلسهي تالممله كي   الجرلي عاش في الزمن الجاهلي تانسلامي تالأم ي تالجباسهي ت 

تالجصر الحدي ، تسيجيش إب ما عهاء الله طالمها هدهام إيسهان يشهجر تلىه . ا هرأتا مها         

تحدركع عن الجالم الذي يجيش ، لكن إذا أااد المؤلهف أن يوهدم   الذ  عئتع من الرتاياا

أن يتح ل لغت  إب عهجر فاعهن. إذا  هرأ  لأي كايهو فسهتجدتن       ا من داخل  فلالد إيسايً

ا عدههده. فالشههجر كههان ت  يههزال ديهه ان الجههرب اغههع المدافسههم الخطههير  الههذ  ك متهه فرًذلهه

 .عد  إ  الشجر لجا من تظائف ، لكن داخن انيسان لن يجأخرتت مد  ك يًر

ا الذي يو ل هدام اخهتلاط في المدهاهج ههذا غهير صهحيظ، الباحه  يسهتجين        أخيًر

تاا المهددج ال وهافي،   دتأسهتجين لهأ   ادجهي أسهل ليً  دلأدتاا مددج آخر، أيا ممكن يك ن م

 .افلي  هدام اختلاط لين المداهج، لن استفاد  من المداهج. تعكرً

 



 240 تامجم الملك سج د -كليم الآداب،  سع اللغم الجرليم تآدالدا ،أبحاث الشجرياا تحد ا إعداد تتحرير

 محمد مفتاح  

 .دا مددافا لالمداخلاا الذ  يلت ح لي تاستأيا مسرتا تدً

لالدسبم للمفاهيع هدام أستاذ مغرلي اسم  اعيد س سهان كتهو إب الآن خمسهم    

ا ح ل المفهاهيع  لذ تظفت في كتب ، تكتب  مفيد  تدًأتزاء ح ل مصطلحاا الأسماء ا

 .تالمصطلحاا

ا، تإلها  ت م سيويًسأما المفاهيع المتجدد  الذ  لتدا فليست مفاهيع م سيويم، تل

يأخذ المفد م الجلمي رع يجمم  لجض التجميع أت نخصص  لجض التخصيا؛ لددمجه  في  

 ،ريهي إب المسهت ياا الهذ ذكريدها    ي أتحدث في ، ته  لدايهم. ههذه المسهألم تج   ذانطاا ال

 .تهذا ميدان الجل م. أما المست   المطلق كالخ ض في الأل هياا فدذا   يشغلني

تخ ض ممن ههذا المسهت   لأيه      الذ المفد م ال ايي ه  من مفرداا الريامياا

ي امههع. أيهها لم أعههتغن مهها دتن الريامههياا تمهها دتن المجههااف الخالصههم؛ أي هههذا مهها     

ا، تهههي الههذ ت لههت إن يسههجم تيسههجين مدهه  ظههني، تمدهه  تههزام الله خههيرً   تحههدرت عدهه 

دان التجاذب تاللسايياا، تكهأن  يياا اللغم تالسياسم تغيره ه  مجأستطيع   لها أيا. فم

 .في هذا الميداناختلف ا  ...المشاين عددما اختلف ا

تما يشهغن الباحه  الآن في علهع الأصه ل تهه  حه ل ههذه الدوطهم، تداتهاا          

 .الذ  اض فيداهي لستم ل تيم ين في الدص ص. فكن هذه الآلياا اناليو

ا لألزمهك أن يورأهها   لي  فود  لت إيه  اختيهااي أيها، تلسهت مجامل ه     إأما ما أعرا 

كذا تكذا؛ لأن هذا مجرد اأي  كن أن يؤخذ ت كن أن يترم. أيا لالدسهبم لهي في الكهلام    

السههدم الأتب أت في ال اييههم أت في ال ال ههم أت الههذي  لتهه  الآن    كههن أن أ  لهه  لطالههو في 

كههد عليهه  ههه  أن المدههاهج في الجلهه م انيسههاييم   غيرههها، تلكههن المؤكههد الههذي يجههو أن أ 

 .ين لها تالأدب أغلو مفاهيمدا مشتواا من الجل م الطبيجيم تنحن مجرد مستجيرين  تر

  الجلع تيتخلى عد . م لا في تأحيايا يك ن هذه الجل م لحن المشكن اي ما يك ن لها لديلا 
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ظدههرا لجههض المسههائن   أسههتطيع أن أحلههدا في ظههرف تتيههز مههن داخههن الجلههع يفسهه ،  

ا الصمت لأ ي  الأسهل ب علهى الصهمت، تيصهير     فأذهو إب الم سيوى لأدا  أحيايً

ا بم الم الأسل ب، تلكن كما  لت في ا ستج اب الذي أعرا إليه ،  ا يصًالصمت أيضً

لمههاذا؟ لأن عامههن ال  ههت لههد  الباحهه  يجههو أن يراعههى. إذا كدههت   هههذه المرحلههم مؤ تههم

فمها   مهن رهعّ  ت ؛سأستغرق عشرين سدم في حن مجضلم مها فأيهم مجضهلم لجهدي صهحيحم     

ا، أما أيدا   يلزم إ  ا تداعاا عخصيم لتص اي أيا عخصيً  ا ترحت  عليكع لدذا ما ه

 .لدا الداا 

إن هدههام خص صههيم ... فالشههجر لهه   ارههع   أيسههى أيههني  لههت في المفدهه م المتجههدد 

ا. تههذا  خص صيم يجو أن يدظر إليدا، تعلع الأص ل ل  خص صيم، تإ  لما كان علمًه 

 .اما أادا أن أصن إلي . تعكرً
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 شاعر التجربة وشاعر النص

 يمعجب الزهران 

 

 (1) 

ذي يجيش  كن لحظم، تيته هع  الشجر مما يجرف ت  يجرَف. كالجمال أت كالزمن ال

أيدا يجرف  مجرفتدا لالأعياء الأليفم من ح لدا، تما إن يسأل عد  حتى يهدام عجزيها عهن    

  .الوبض على كدد  تحد ما ه يت 

ت  لأ  لذلك. فالفن كل  مما يجرف لأرره   بج هره. لدون إذن إي  حالم تت ديم 

 طده ، تسد مهظ مها يريهد يوريبًها      للكائن ته يم أصليم للغم الذ ههي مدهزل الكهائن تم   

 .للمجدى   غير

نجااًا أت يلويًها أت  إالشجر حالم تت ديم لأن كن إيسان  كن مبط  متلبسًا لالشجر 

ا   لهد أن يتغدهى تيديهدن    ا عاطفيًه ا تتفاف ه ا ذهديًه استجمال ا. حتى الشهخا الأك هر يصهلبً   

اا الشهجر أت مزمهااه   لجباااا عجريم من حهين لحهين، تله  في السهر. تالغدهاء لهي  مضهم       

تأصههبظ كلامهه  الأك ههر  ،ت ههد حههن صهه يًا في الجسههد ،ههه  الشههجر ذايهه  تإلههافحسههو، 

حميميم تفتدم. الم يى   يغد ن طبجًا، لكهن الأحيهاء يغده ن لههع كه يًرا تط يل ها لأمهن أن        

 .يغني لهع آخرتن من لجد م يدع فيتصن تت دهع لصيغم ما

دها  فيه  فهاعلم ا أيه  أصهيو لهداء خطهير        تإذا تتد  من يكهره الغدهاء تيكهرّه ال   

تجل  يكره الحيا  أت يجيشدا حم لم   يطاق لفرط رولدا تكآلتدا. ت  علج  هدا بمها يجلهن   

من الد ايا ت المواصد. فتجرلم الحيا  تخلجيا الخلج الهيوين. انيسهان الطبيجهي السه ي أم الدها      
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يترحن تيطهااد أحلامه  في لهر    يغني ته  يجمن في الحون تحين يستلوي مسترلى ا أت حين 

أت بحر. تيغني حزيدًا أت مرحًا، عاعو ا أت خليًا، صحيحًا أت سويمًا، متأمل ها أت مدفجل ها،   

 .تحيدًا مدفردًا أت مع آخرين يفكر مجدع تفيدع تلهع

هدهام عههجر للكبههاا تعههجر للصههغاا، عههجر للخاصههم أت لخاصههم الخاصههم، تعههجر  

الشجر لي  عجر  يسدر  رب انيسان كمها كتهو    للجامم تمن في حكمدع من المتجلمين.

 .أدتيي  ذاا ي م، لن ه  عجر  يدم  تيدام أت يسدر في 

تحيدما يوه ل "انيسهان كهائن جمهالي لطبجه "، فكأيدها يوه ل إيه  كهائن عا هن أت           

يههاطق أت اتتمههاعي. تإذا كايههت عمليههاا التأيسههن الط يلههم هههي الههذ حيههز هههذا الكههائن   

  يهزال، لفضهن اتتراحه  لمغهامراا خلا هم كه ير  متصهلم يوهف         فالمؤكد أيدا تحووت، ت

 .الفد ن الجميلم في مودمتدا

أما ك ن الشجر ه يم أصليم للغم، أي لغهم، فالشه اهد عليه  أك هر مهن أن تحصهر       

تتحصى. يسمع دائمها أن اللغهم الجرليهم لغهم عهاعر ، تالحويوهم أن كهن لغهم ههي كهذلك.           

ل ظيفم الشجريم للغم محاي م ألدًا ل ظائفدها انخباايهم   تلود لين فلاسفم تلسايي ن ك ر أن ا

تا يصاليم الأخر . تحين أربت ته اج  يكه ف تمهاام ت يسه ن أيدها   يجهيش مهن        

دتن استجاااا تمجاااا فود كشفا لدا عن الرالط الأهع فيما لين الشجر كحالم تت ديهم  

 .للحيسان تالشجر كد يم أصليم للغم

الب حين ذهو مهن  بلهدما إب أن الشهجر هه  الأصهن      هيدتر من تدت  لم يكن يب

في اللغههم. فتههااين البشههر علههى الأاض لم يبههدأ لالتسههمياا المجرفيههم الد يوههم لرعههياء         

لجبت فيدا الأحاسهي    ،تالكائداا تالظ اهر، لن لسلسلم ط يلم من محات ا التجرف

   تالج اطف تالتخيلاا الدتا الأهع   ايو.

اكه ا أن الشهجر يتسهع لأك هر ممها يسهمي  اليه م عهجرًا. فمهن          الودماء من أسلافدا أد

مجايي الكلمم في لسان الجرب "الجلع لالشيء". كأن الشاعر ه  الأك ر  هدا  علهى إداام   
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كدهه  الأعههياء تالظهه اهر تمههن رههع يسههميتدا تالتجريههف لدهها فيمهها تااء تجليايدهها الخااتيههم   

لودا ما تجذب الغهير ت هد يفتده . تلغهم     المجتاد . فد  يستجمن اللغم المشتركم لطريوم تخص  

لأن طم حدها أن تحهن    ؛كدذه   لد أيدا يشخا المجدى تح ن الخلج  تيبالب في كهن ههذا  

 تأن يستحضر الحدث المدوطع امايًا. ،محن الشيء الغائو مكايًا

تحيدما أعطهى أاسهط ، تغهيره مهن الفلاسهفم الوهدماء، مفده م الشهجريم مجدهى          

الوهه ل الجميههن، فإيهه  كههان يؤسهه  التجريههف الدظههري الأهههع  متسههجًا ليشههمن كههن فدهه ن 

 .لظاهر  محاي م لل عي انيسايي الذي   يكشف  غير اللغم

  

(2) 

هههذه كلههدا مودمههم يظريههم عامههم آمههن أن تخفههف مههن سهه ء الفدههع لصههدد مهها سههيرد  

لجدها. فأيا أايد أن أ ااب  ضيم ملتبسم يتحمن كن أي اع التسا ل تالشك تا عهتراض  

 .، لكددا يستحق الح اا تيتطلب  تديًا ما أمكنتالدوض

تلدتدبهه  تيههدًا إب مسههألم ذاا أهميههم  صهه   في هههذا الموههام. هدههام  ضههايا يطههرح  

للتفكةههر الههذي يدههتج المزيههد مههن الفكههر، تلههي  للحسههع. كههن الوضههايا الكههلج  في الحيهها    

حم الحاسمهم  تال وافم هي من هذا الوبين. عليدها التحهرا إذن مهن روافهم انتالهاا ال امه      

لكدهه  لم يجههد  ،لأيدهها مبسههطم تذاا مدشههأ يهه همي خههرافي ألفهه  الهه عي التوليههدي ط يل هها 

   موب ل ا أت مجديًا في سياق ال عي الحدي .

لكددا هي الهذ تحهرض الجوهن     ،المرتجيم الفكريم الفلسفيم   يضمن السجاد  لأحد      

   لاستمراا.كي لىضر تيتفكر تيبتكر الأسئلم تلىتفي لالمزيد مددا 

مههن هههذا المدظهه ا سههأ دم لجههض ا تتدههاداا الدظريههم للتمييههز لههين "عههاعر التجرلههم "       

تغهير ذلهك مهن الت صهيفاا      ،ت"عاعر الدا" لجيدًا عهن مدطهق "الطبوهاا" ت"الفحه ل"    

   الترايبيم الذ عفا عليدا الزمن المجرفي كما    فى عليدا الي م.
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لصهدد التأسهي  لأطرتحهم تديهد   كهن أن يتحه ل إب        تل  تجرأا  ليل ا لولت إيني    

يظريم يوديم يجين على  راء  المدجزاا الشجريم الجرليهم، تالهراهن مددها لشهكن خهاص،      

من مدظ ا  تلف عما ه  سائد. تحديدًا للجمن سأي  ف عدد تمجيم روافيم عامم لجلدا 

 ا لرطرتحم في مجملدا.ا عامًح ن إطااً

م ايتاييا للد الملي ن عاعر. لكن الو ل ذاي  يدطبق علهى الجزيهر    ك يًرا ما يوال إن 

الجرليم تللاد الشام تالجراق تمصر تالمغرب تي ي  تغيرها لكن يأكيد. أكهاد أتهزم أن   

  أحد يستطيع اليه م أن لىصهي أسمهاء "كهن" الشهجراء تالشهاعراا في ههذه الفضهاءاا         

عجيبم!. هدام من يكتهو لالفصهحى،    الذ يتكارر فيدا الدص ص الشجريم لطريوم غريبم

اللغم الأم، تابما الأدق يسميتدا "لغم الأب"، تمن يو ل أت يكتهو للدجته  المحليهم الهذ     

 د يك ن لغهم الأم الحويويهم. تلهين ههؤ ء تأتلئهك هدهام مهن يفضهن الأعهكال الشهجريم           

ت يفجيليهم  التوليديم الجريوم حد الجتا م، تمن يفضن الأعكال الحر  الجديد ، س اء كاي

م  جم أت ي ريم مرسلم. لن إن  صيد  الد ر الذ يوال إيدا غير جماهيريم لفرط ايزياحايدها  

الت اصليم، أت خرتتدا عن التواليد الشجريم كلدا،  د يداف  الي م الشهجرياا الشهجبيم   

   من حي  كع الأسماء الذ يجرف تالدص ص الذ يدشر.

الم سه عيم تكتهو المختهاااا تإب م ا هع الشهجر      يكفي إذن أن يجه د إب انصهداااا      

على الشبكم الجدكب ييم لكي يدام مد  ك ر  الأسماء تتفر  الدص ص الشجريم في كهن  

   للد عرلي.

رع إن عدد الشجراء تالشاعراا ممن يو ل الشجر ت  يكتب  أت يدشهره   لهد أن يكه ن        

ر يسهبم كهبير  مهن سهكايدا كمها يجرفه        ه  الأك ر في للدان   يزال الأميم الهجائيهم تحاصه  

   !.تلين عن مح  الأميم لشكن خاصؤك يرتن، تمن المس

هذه إذن ظاهر   د يبدت لدا عاديم، طبيجيم تمت  جم، في م ء ما أعريا إلي  في الفوهر       

  .السالوم، تفي م ء تجرلم ال ا ع الجصيم على أي يدظير
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م تحههاتل  ههراء  الظههاهر  تاسههتوراء د  يدهها المشههكلم يبههدأ حههين يتههدخن الدوههد كمجرفهه    

المباعر  أت المستتر . فالمجرفم   لد أن تحدد ت حيز تيولا تتختزل تتجهرد تإ  فلهن يدمهي    

تعيًا تلهن يدهتج فكهرًا. إيدها محاتلهم فدهع تيفهاهع يلجهو فيدها المصهطلظ تالمفده م الهدتا             

علهى ههذه الكلمهاا الهذ      الأهع. تكع هي د يوم كلمهم "الحهدتد" الهذ أطلودها أسهلافدا     

تهههي يسههمي الأعههياء تالظهه اهر كمهها يجايددهها   ،يجههزل تيفصههن لتؤسهه  مجرفتدهها لاللغههم

تيجايشدا المتخصص ن في ههذا المجهال أت ذام. كتبهت مهن  بهن تأكهرا الآن ا" كلمها ك هر         

يهدًا لدهذه المو لهم    دفمهاذا أعهني تح   ،الشجراء  ن الشجر أت يضاءلت  يمم الو ل الشهجري" 

 المفاا م على سطحدا؟. الذ يطن

أعههني أتل هها أن ك ههر  أسمههاء الشههجراء تالشههاعراا هههي دليههن لههدهي علههى تفههر     

الدص ص الشجريم من تدم، تعلى اتاتدا التهداتلي في  تلهف الأتسهاط ا تتماعيهم     

مههن تدههم أخههر . لكههدني أعههني أيضًهها أن تفههر  الدصهه ص الجاديههم المأل فههم في كههن امههان  

ا على ك ر  الشجر المتميز المتفرد، ت د   يدل ألدًا على تت د تمكان، ليست دليل ا أكيدً

  تجههااب عههجريم ح ههن إمههافم ي عيههم للمشههدد الشههجري السههائد محليًهها تعرليًهها تعالميًهها.       

هدام إذن د لم عميوم للو ل يدفي عده  عهبدم التدها ض لوهدا مها يهلجا مفاا ته  الد ليهم         

 ايهن تالويها  لولدها إن في مجتمجايدها عهددً     الظاهر . تل  أاديها انيضهاح تفهق مدطهق التم     

ممههن يسههميدع "علمههاء" ت"مفكههرين"، لكههن هههذا الوهه ل   يجههني لالضههرتا  تفههر     اتافههرً

مدت تايدا الجلميم تالفلسفيم الهذ يضهيف تديهدًا إب عله م الجصهر تفكهره. تلدهاء عليه          

 فالو ل محم ل على سبين التجبير البلاغي المفرط في مبالغت .

يضخع في الهدال تفوهر في الد لهم، حامًها كمها لىهدث في الجملهم الدوديهم          إيدا أمام

الذ يطبع مددا كع تفير لكد  يبوى مئين الويمم لأي    يستدد إب مدتج ا تصهادي غهني.   

  اتالسؤال ه  إذن

  لماذا يتكارر الشجراء في مجتمجايدا لدذه الص ا  اللافتم للدظر؟
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(3) 

يفدع يلك الظهاهر  ال وافيهم المأل فهم لهديدا، لكددها      هذا يسا ل يطرح  لدجتدد في 

   د يبدت لغيريا عجيبم غريبم حو ا.

يدام تيدًا الي م أن أيظمم ال وافم تمؤسسايدا الرسميم تالأهليم يلجو الدتا الأههع       

في لرمجم الأفراد تيشكين تعيدع ممن أطهر مجرفيهم تفكريهم تأخلا يهم يهراد لههع ح لهدا        

تما يسهمي  البهاح  ن في الجله م انيسهاييم الحدي هم          كم ياليًا في يكريسدا. تمن  م المشاا

ال عي تالمخيال الجماعيين هي مدت تاا روافيم يتشكن لطرق تصيب متد عم تختلف من 

مجتمع لآخر تمن حوبم لأخر  في سياق التااين ال احهد. مهن ههذا المدظه ا  كددها يفدهع       

م لشههكن أدق تأتمههظ لأيدهها يجهه د، كغيرههها مههن    ا تتماعيهه –يلههك الظههاهر  الأدليههم  

  الظ اهر، لأسباب  اللم للتحديد تالتفدع. تلدبدأ من الجام المجرد إب الخاص المحدد.

في المست   ال وهافي الجهام هدهام مها يجهرف بمدطهق "التفضهين الجمهالي"، تهه  مفده م                

ال وافهاا البشهريم   مجرتف لهد  البهاح ين في علهع الجمهال تفلسهفم الفده ن، تمفهاده أن        

عاد  ما يجلي من عأن لجض الفده ن تيولهن أت تحهط مهن عهأن غيرهها. حضهاااا تادي        

الدين تللاد الرافدين حيزا لفد ن الجماا  تالدحهت. تالحضهاا  الي ياييهم عهدا المسهرح      

ألًهها للفدهه ن كلههدا. ت  يههزال فدهه ن الههر ا ا حتفههالي هههي المفضههلم في مجتمجههاا إفريويهها 

الحضهاا  الغرليهم الحدي هم فتضهع فده ن الم سهيوى السهيمف ييم )الب ليفديهم أت          الس داء. أما

   متجدد  الأص اا( في  مم الهرم الجمالي تهكذا.

المدطق ذاي  يفيد لأن روافتدا الجرليم كايت ت  يزال يبجن فد ن الو ل، تعلى اأسهدا       

بشريم. هذا الت ت  الجميق هه   لالطبع فن الشجر الذي   ن اللغم الجليا في كن ال وافاا ال

  ا من الظاهر  السالوم.ا أساسيًإذن بمدزلم "الجذا انلستم ل تي" الذي يفسر تايبً
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لن يت سع هدا في يواش الج امن الذ يفسهر مدطهق التفضهين ههذا. يشهير فوهط إب أن             

الصهدد. الباح  يفترض أن يلظ على الأرر الو ي ل لارم ع امن لها أهميهم خاصهم لدهذا    
   

فالبيئههم الصههحراتيم هههي فضههاء ييدههايي تاسههع يوههن فيهه  مصههادا الجههيش تيك ههر فيهه           

المخاطر تأت اا الفراا، تلذا كان   لد للكائن من م اتدته  لكهلام لليهب ممتهع يؤيسهن      

  تحشت  ت فف من  ساتي .

م رع إن البديم الوبليم، تهي رالت آخر، ي لد جماعاا  راليم ذاا روافهم عهفاهي   

لسيطم مدغلوم على ذايدا تتحتهاج دائمًها إب مها يجهزا تحهديدا تيكهر  ام اهها ال وافيهم         

تيجلي من مكايتدا أمام الآخرين لاستمراا، تالشجر ه  التجبير الأك ر تاذليم تفجاليم في 

  عرتط كدذه.

لي  من  بين الصهدف إذن أن يتبه أ الشهاعر مكايهم متميهز  مهمن الترايبيهم ال وافيهم               

ل ا جيم تالرمزيم للمجتمع لالأم  تالي م. فد  لسان حال الجماعم، تخطال  "المدظ م" ا

ه  الأك ر  دا  على حف  ذاكريدا تيك يف تجااب حيايدا تيكري  مدظ ماا أفكااها 

   ت يمدا لشكن دتاي يكرااي   يدتدي إ  ليبدأ من تديد.

كدذه ه  لالضرتا  ذلك الشاعر ال في  طبجًا، الشاعر الأم ن في ليئم يوليديم ت"عتيوم"    

كن ال فاء ل وافهم الجماعهم الهذ مها أن يتمهرد عليدها الفهرد، أيًها كهان، حتهى يفهرده ت هد             

  يطرده ليصبظ صجل ك ا مجرمًا لكن المخاطر.

الجامن ال اله  يتحهدد لالمرتجيهم الديديهم، تفي مسهت اها الفودهي أت "ال ي له تي"        

أن يجهدل مجمهن ال مهجياا ال وافيهم السهالوم عليه ،       فانسهلام حهاتل       لشكن خاص. 

مدطهق التفضهين الجمهالي الجريهق لصهيب متد عهم. فهالورآن الكهريع          را لكد  لم يلب  أن 

أت إعجههااه في لغتهه ، أي في للاغتهه  المتجاليههم الههذ يافسههت  يهها موههد  يتم ههن مججزيهه 

مها يلاحه . هدهام    الشجر، ت للت من  يمت ، لكددا ظلت يدير الرهان في الم مع ذاي  ك
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آيههاا تأحاديهه  مجرتفههم لجضههدا يدفههي عههن الههدبي )ص( صههفم الشههاعر، تعههن الههدا    

المود  يدمم الشجر، تلجضدا لىذا من فتدم الشجر تغ اياي  إن لم يتع يرتيض  ليدسجع 

مع  هيع الجويهد  الجديهد  تيهدافع عددها. لكهن ههذا الخطهاب الفهاين لم يلبه  أن اسهتجاد            

"الجهاهلي"   ا يجلع. فمدذ لداياا عصر التدتين أصهبظ الشهجر  كامن مجده خلال عو د كم

ذاي  ل ذتًا للشاعر، تحجم للغ ي تمصداًا للمؤاخ تداا  الأدب، لودا مها أصهبظ   

عجر المجاصرين من "المسلمين الجدد" سلاحًا فجال ا في سياق التدااع الحاد على السهلطاا  

   الماديم تالرمزيم كما يجلع.

امًا أن يجده عمر لن الخطاب "دي ان الجرب" تعلمدع الذي لم يكن كان من المدطوي ح   

لهع علع غيره، تأن يجترف الخلين لن أحمد، تغيره، لأن الشجراء هع "أمهراء الكهلام"   

يصرف ي  كما يريدتن. ذاا ي م سمع الفهرادق أليايًها لأحهد عهجراء عصهره فوهام تسهط        

الفجن  ال   لت  الشهدير ا إن لدها   عن تتاهم  استدكااًا، المجل  تسجد. تحيدما سئن،

في الشجر سجد  يجرفدا كما يجرف يدا في الوهرآن"، فلهع يجهترض عليه  أحهد، هه  الهذي        

   !.كان حجم في فدع كلماي  تيفسير يجبيراي 

لكن التكري  الأهع للشجر تاء علج مدطق التحريع أت التكري  الذي طهال يهأريره مجمهن    

 سهيوى فحسهو، تهدها يهلجا المفاا هم الهذ يهاداًا مها         الفد ن تلي  الدحت تالتص ير تالم

يتدب  لها الباح  ن!. فدذا الم  هف الجوهدي م هالي الدزعهم، تمهن غهير الممكهن أن يشهتغن         

لصرامم في كن حين، لكن المؤكد أي  تت  الطا اا انلداعيم لجماعم المؤمدين مجددًا نحه   

 ! ميعلأيدا ال حيد  المشرعم أمام الج ؛ل الم الشجر ال اسجم

يجههع، لوههد عههددا فدهه ن الجمههاا  تالزخرفههم تالتصهه ير تالخههط تالم سههيوى..        

يطهه ااا كهه ير  في هههذا السههياق الحضههااي الجههام إ  أن أيًهها مددهها لم يدههاف  الشههجر،         

تخص صًا داخن الجزيهر  الجرليهم. كأيه  ظهن "الفهن الأصهين"، تههي الفده ن الدخيلهم،          

عاليم  د يدهاف  الموهد  كمها يجلهع.     مفيم ايبالسل –تلكن أصن عريق في ال وافم الوبليم 
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هدا تحديدًا يفتظ   سًا للتدبي  إب أن الجلا هم لهين الشهجر تالهدا الموهد  يظهن         

  علا م اختلاف تيجااض ظاهرًا، تعلا اا يجامد تيكامن في الجمق. 

  غرالهم إذن أن يجههزا المرتجيههم الديديههم الجديهد  يلههك المرتجيههم ال وافيههم الديي يههم   

  الجريوم تالجتيوم.

 

(4) 

من عرفاا هذا المامي الذي   يريد أن  ضي  كددا أن يطن على الراهن حي  

حدده في مهه ء المرتجيههم انيدي ل تيههم، تلههالمجدى المتسههع لهههذا  يتجلههى سههبو رالهه  سههد

ال وهافي لههي  مها يركهه  الأسهلاف ليتصههرف لهه      -المفده م. فههالتراث في سهيا دا التههاا ي   

أخلافدع في م ء تحدياا الجصر تحاتهاا البشهر، لهن مها يفهرض علهيدع لاسهع الحهق         

اث لشوي  الديني تالديي ي تالحويوم كن ي م كما يو ل الجالري. يجع لود تح ل ذلك التر

إب "إيههدي ل تيا محافظههم " للدتلههم علههى مههد  ياا دهها، تههه  مهها يتكههرا اليهه م في مجظههع  

مجتمجايدا انسلاميم المجاصر  كما  حظ  تحذا مده  داايه ش عهايجان تغهيره.   غرالهم      

تأ  يجهر   لجد هذا أ  يبدي المؤسسم الترل يم التجليميم ايشهغال ا يهذكر لالترليهم الجماليهم،     

أحد على مجرد المطالبم لتهداي  لجهض الفده ن في للهدان عرليهم تإسهلاميم كه ير  )لدها أن         

تالجديفهم ابمها، فيمها له  أن مسهئ ل ا يرل يًها مجتهلًجا دعها إب          يتخين ادتد الفجن المحرتهم، 

يجليع فد ن الم سيوى تالغداء تالر ا تالدحت في مدااسدا!(. كان عهيلر يهذهو إب أن   

   .  الكائن الجمالي" في انيسان يأيي  بن يرليم "الكائن الجا ن"يرليم "
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تعليدهها أ  نخههدع لالحضهه ا الجيههد للفدهه ن التشههكيليم. فدهه    يجهه د لحفههات  المدههزل أت       

   هر  لمغهامراا عها م لأفهراد سهاعديدع الصهدف تحهدها في يدميهم         المداسم لوهدا مها هه   

مهه اهبدع في هههذا ا تجههاه. هههذا مهها  كههن أن يوههال عههن فدهه ن الدحههت تالمسههرح تالههر ا 

   تالم سيوى.

أما فد ن الغداء المتصلم لالشجر أ    ا يصال فلع يكن للحيدي ل تيا الرسميهم      

تماعيم المتدفذ  كه يًرا مها عهججتدا طلبًها     سلطم   يم عليدا  ط، لن إن الدخو ا ت

 .للترفي  

 

إن مدطق التفضين الجمالي يبدت ت د يسرب من مجال الهديي ي إب مجهال الموهد     

م صلبم في مرحلم أتب ليتح ل الخليط كل  إب "يراث" مبجن يغذي إيدي ل تياا يوليدي

   حذا  من الفد ن كلدا تكااهم لبجضدا كن الكراهيم.

إيدا أمام يضييق تحصهاا يطهال الطا هاا الخلا هم للفهرد المبهدع  هد يبهدت تكأيه  يجمهن              

لأيه  يجهزا مكايهم الشهجر الجهادي المهأل ف        ؛لصالح الشجر، لكد  لي  كهذلك في الحويوهم  

لتصريف الطا اا انلداعيهم. تيلهظ   مباح،  الذي يتح ل عدد ك يرين إب مجال متاح، أت

تالتزمهت    على هذه الدتيجم لأيدا يدام الي م تيدًا أن إيدي ل تيا الكبت ا تتماعي، 

ت  حتهى في مجهال الجلهه م    الأخلا هي   يدمهي إلهداعًا يهذكر في الجماليههاا تالفكريهاا،     

تف مههى الأفكههاا  البحتههم. فدههي ممااسههاا يهه اث البشههر تفههاف الههذهن تتفههاء الطبههاع  

هي عهجريم أتليهم    ملغ ي متالويع تالمشاعر. تهذه السي لم الجاطفيم الذ يتح ل إب سي ل

يب ح أت يصرخ لالرغباا الحي يم المحاصر  في الموام الأتل. لدهاء علهى ههذا كله    غرالهم      

ي أن يك ر أسمهاء الشهجراء تالشهاعراا في مجتمجايدها تأن يوهن الشهجر المتميهز المتفهرد الهذ         

 يضيف تديدًا إب غيره تيأخذ الخطاب الشجري خط اا إب الأمام.
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من ه  إذن عاعر التجرلم ؟ كيف يتشهكن تعيه  في سهيا اا كدهذه؟ تمها الهذي        

   يز مدجزاي  مواايم لغيرها؟

  

(5) 

ك يرتن هع الأفراد الذين  تلك ن م اهو عجريم است دائيم، لكن الم هبم تحدها 

ن الداايهم المجرفيهم تالدالهم الجمليهم     إمفاهيع إ اي ين كايط لولدها     يكفي. تل  استجملدا

همهها مهها تحتاتهه  الم هبههم الفههذ  لكههي يتكشههف تيدمهه  تيصههون لتصههن إب ذات  تجليايدهها.  

تالوليههن مههن الشههجراء مههن يجههي هههذه الشههرتط تيسههجى إب تحويودهها. عههاعر التجرلههم ههه   

ه ايهم إب ه يهم يتوهدم تيدهيمن      مفد م يسمي ذلك المبدع الذي يتح ل الشجر عدده مهن 

على ما س اها. ففي لحظم مها، تيتيجهم لظهرتف متد عهم، تختلهف مهن عهخا لآخهر،         

يصبظ الشجر، تلأتسع مجهايي الكلمهم والمفده م، مجهال البحه  الأههع  ختبهاا مجهايي         

حيا  الذاا تتت دها. تكن الرهاياا الكلج  يصبظ مدب وم عن هذا ال عي، تآيلهم إب  

المختلج، لأن الشخا ممن   لىسهد ن الجهيش في الجهالم تالت اصهن مهع       -ذلك المجال 

  كائداي  إ  لطريوم عجريم كما يو ل محمد الي سفي.

تحيدما ي ت  الفرد المبهدع كهن طا ايه  إب مجهال انلهداع الشهجري تحوهق له  غايهم          

تالخهااج،  راييم   أ ن أهميم من يفريد اله يم. إي  لىهرا ذايه  الخلا هم مهن سهلطم الآخهر       

تهي سلطم مارلم في خطالهاا مها إن  ضهع لهها الفهرد المبهدع حتهى ي وهن عليه  تيشهتت           

   تد ده تيجطن الك ير من طا اي .

تلي  في   ل كدذا أي مجدى  يفصال الذاا عن  ضايا المجتمع تالتجالي على أفراده    

عهاعر التجرلهم      كما  د يفدع من ظاهر الجباا . فالمراد لد م تتم ح ه  أن اللغم عدهد 

لهن يتحه ل ههي ذايدها إب دليهن حضه ا الهذاا         ،يج د مجرد تسيلم يجبير أت أدا  ي اصن

تمجال عملدا الخلاق المتصن. فإذا كايت اللغم ليت الكائن أت م طد  كما يو ل هيدتر، 
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فإن اللغم الشجريم الكامدم في كن لغم هي الذ يبح  عددها عهاعر التجرلهم ليشهكن مددها      

مالي الخاص، رع   يكف لجد ذلك عن تجديده تيل يد  تيأري   كما ير  تيريد. ليت  الج

يجع ،  د يك ن البيت هشًا، تا يشغال الدائع ل  لجبًا، لكد  ه  الفضهاء ال حيهد الهذي    

 -يجد في  هذا الكائن ذاي  الحميمم، تمد  يطن على الجهالم. هدهام إذن يجلهق عهاطفي     

الهذاا في بحه  دائهع عهن لغتدها الجليها الخاصهم الهذ          أيط ل تي لاللغم هه  الهذي يججهن   

يدحتدهها تي لههدها مههن لغههاا ال وافههم تمههن لغههاا الحيهها  الي ميههم. تعدههدما يتهه فر الطا ههم     

تيصولدا الداايم   لد أن يصبظ للشاعر، تلأي مبهدع كهبير، لغهم خاصهم، لغهم  تلفهم       

اللغهم يسهتطيع حييزهها     متفرد  تديد  مجدد    يشاكن غيرها فضل ا عن أن تحاكي . تهذه

   بمجرد أن يورأها، أت يدصت إليدا في موام ما.

تلصيغم أخر  يوه ل إن لغهم كدهذه ليسهت ياالهم مهن السهماء أت ملوها  تحيًها مهن                    

ملام أت عيطان كما كان يت هع أسلافدا. إيدا  ر  تعي مجمق ظن يتط ا تيتسع لفضن 

لفكهر تالمزيهد مهن المجرفهم تالمزيهد مهن الخهلج         الجمن الد تب المتصن لكسو المزيهد مهن ا  

  لالحيا  تالكتالم.

فددام عدد  ليهن تهدًا مهن الشهجراء الهذين يهداك ن في لحظهم مها أن الشهجر الهذي                    

لىلم ن ل  تيراتدتي ، ه  أفق   لىد أت طريق لهلا يدايهم. تههذا اله عي ذايه  هه  الهذي        

ى الهذ لم يكتهو أت يسهمع م لهدا مهن  بهن.       يججلدع في بح  دائع عن يلك الوصيد  الم ل

يبح ههه ن عددههها في الشهههيء، في الكهههائن، في الفضهههاء، في الظههه اهر الطبيجيهههم المأل فهههم      

تالغريبم،.. تلي  في الكتو تحدها. تالمبهدع ن مهن ههذا الهدمط   يته هع أحهدهع أيه         

ا أت يرصد لهذه الجدواء الجماليهم تصهادها حتهى يهدام، في لحظهم ياليهم، كهع كهان تاهمًه         

حالم ا. فالذي يدجز حو ا ه  ما ييسر للذاا المدجزلهم عهن الجهالم تههي يهراتد لغهم   يتهيظ        

لأحههد هتههك كههن أسههرااها تحلةههك كههن جماليايدهها. هكههذا يظههن الوصههيد  الأك ههر جمال هها  

دهي يلهك الهذ تحجبهت أت يلاعهت لحظهم   لهها أت كتالتدها لالضهبط. الشهاعر           ف ،تأهميم
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حههداريًا، يبههدت سههجيدًا لذايهه  فخهه اًا بمهها  ههال أت كتههو، ليدمهها  الجههادي، يوليههديًا كههان أت 

الشاعر من هذا الدمط الدادا في كن امن تمكهان مدهذتا لمجايها  متصهلم يدفجه  إب المزيهد       

من المغهامر  تالبحه  تا كتشهاف. ف عيه  الجميهق لسهم  الشهجر تل عه ا  الطريهق إليه            

ل  ليزداد لجدًا كلمها ا هترب مده . تهه       يججل  في مكالد  دائمم بحً ا عن يا يراتده ت كر

  يتجو من البح  أت ييأ  من يكرااه لأن ا ختيهاا  هد تحه ل إب  هدا لىهدد الطريهق       

تيرسع المصير. كأيه  يسهخم أخهر  مهن ذلهك الكهائن التراتيهدي الهذي مها إن يصهن إب           

 ا!.ذات  مهههها حتههههى يههههر  صههههخري  يسههههبو  إب الوههههاع ت  لههههد مههههن اللحههههاق لدهههه         

الدمط من الشجراء يشبد ن حامًا كباا المفكهرين تالجلمهاء الهذين مها إن يصهل ا       إن هذا    

إب حويوههم يظريههم أت عمليههم حتههى يههداك ا، تلفضههن المدجههز ذايهه ، أن مجدهه  ا الفكههر  

تالجلع أك ر تأهع لك ير مما ي صل ا إلي . كان أسلافدا يسم ن لجهض الشهجراء المسهك يين    

أت مجاييده ،   تلدا أن يسهميدع اليه م عشها  ،    يد الشجر"،ألدًا لدات  الوصيد  الم لى "عب

ن إأت مههحاياه. الشههيء ال حيههد المؤكههد ههه  أيدههع هههع الههذين يجههددتن خطههاب الشههجر إذ  

لهد أن يفضهي إب تحويهق إمهافاا ي عيهم للسهائد لوهدا مها يؤسه  لشهيء            مغامرايدع  

يهد  أت تعهي   تديد يسبيًا في حوبم مجيدهما لغهم تديهد  أت عهكن تديهد أت حساسهيم تد      

  تديد.

الخطاب الجلمهي يدجهز كهن لحظهم اليه م  طيجهم مهع ذاكريه ، تالخطهاب الجمهالي           

يدجز الشيء ذاي  لكن بمجدى آخر. فالفد ن كلدا ح اا   يدوطع مع الهذاكر . عه د ألهدي    

)تهذه هي ذايدا الفكهر  الهذ    إب ذلك الجذا الشجري الأصلي في اللغم كما  ال هيدتر

ه  دائمًا في  لق مركو يفه ق مها ذههو إليه       (. كن عاعر متميزمالفلسف الها ييتش  عن 

   هااتلد لل م في أطرتحت  الشدير  عن  لق التأرر.

  فد   لق من أسلاف  الذين لىضرتن في  ت  مجال لدسيايدع. 

    الرهان ذاي .ي لق من مجاصري  الذين   م ن مج  المغامر  ذايدا تيدااع 
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تيبلهب  لوه  ذاتيه      يز الذي  د يتح ل إب عوبم من الجسير تجاتاهها.  لق من مدجزه المتم

ا.. ت ا تديههدًالدمهه ذتي الههذي يشههبد  تيدتظههر مدهه  عههيئً     حههين يستحضههر ذلههك الوههاا  

 !.لاستمراا

ن الشجر ح اا متصهن مهع ذاكهر     إيو ل جمال الدين لدشين، ته  مبدع تيا د، 

ته  هدا يتحدث عن تجرلم عخصهيم  الكلماا الذ يطمرها ا ستجمال الجادي المكرتا. 

غديم في مجالي انلداع تالدوهد، لكده  كهان يلخها، في ال  هت يفسه ، الفكهر  الده ا  في         

أطرتحم فلسفيم كاملم عن الفد ن  دمدا تفصهن الوه ل فيدها لرتسه ن الهذي عهد الفهن        

أت كل  بحً ا فيما تااء التسمياا المأل فم الذ ظلت يتراكع لتفصن الذاا عما ه  أصهلي  

ت هري في ال ت د. إذن الشجراء الكباا يو ل ن الشيء ذاي ، لكن للغاا عجريم تخها  

كن تاحد مهددع تحيهزه. ههذا مها عهلج عده  محمه د داتيهش إذ عهد عهجره كله  حاعهيم أت             

"على  لق كهأن الهريظ تحهذ". تحهين يكتهو ههذا        هامشًا على عطر ليت المتدبي الشديرا

  االشاعر الكبير

 

 

 

 

 

  "

 

نجد أصداء أص اا اهير لن ألي سلمى تطرفم لن الجبهد تعمهر الخيهام يتجهاتب     

على اعتباطيم الحيا  تعب يم الم ا، لكن هذا مع أص اا مم لي فكر حدي    يزال يلظ 

  .الشجر البسيط الجميق يظن عيدم من إلداع الشاعر الذي   يشب  غيره
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ابما يو ل إن ال عي للغم الشجر ه  الهذي يتوبهن مفده م الوطيجهم الجماليهم،   اله عي          

 امحم علهى  لالشجر ذاي . لجض الباح ين المجاصرين  د يجد هيمدم التشبيداا البسيطم ال

تا سههتجاااا الجزئيههم المبتكههر  في الجصههر الجباسههي، تا سههتجاااا     الشههجر الجههاهلي، 

الممتد  الملتبسم في الشجر الحدي ، بمدزلهم يطه ااا ي عيهم في لغهم الشهجر. لكددها لهن نجهد         

عرليًا مجتلًجا يت هع تيصدق أي  أك ر من أسلاف  الكبهاا  رلًها مهن ته هر      عاعرًا غرليًا أت

 !. اللغم " لدذه الصيغم  هذا إن صظ الحدي  عن "ت هرالشجر، 

 

(6) 

في هههذه الفوههر  الختاميههم لجلهه  مههن الضههرتاي ا يتوههال مههن عمهه م الوهه ل إب         

   خص ص  لدودم ل ذتًا محددًا للفرتق لين عاعر التجرلم تعجراء الدص ص.

 ف بيههن سههد اا طلههو مههني إنجههاا بحهه  عههن  اسههع حههداد تمحمههد ال بههيذ تعههاا           

  ."تذلك ممن يدت  يوديم مح اها الجام ا"الشجر تالتد ير الخاتم،

طبجًا كدت  د  رأا لهؤ ء يص صًها متفر هم في مداسهباا متد عهم كالجهاد . لكهن       

البح  امهطريي لوهراء  مجمهن مها أنجهزه كهن مهددع حيددها لدهدف آخهر ههذه المهر . ههذه              

ا يتجهاتا حكايهم الم هبههم   الوهراء  ههي الهذ أت فهتني علهى فههرتق ت هريهم ليهددع، تفيمه        

نجاا يصين هما من إانلداعيم. فمحمد ال بيذ صاحو م هبم عجريم است دائيم مكدت  من 

 تأعهنيا يغريبهم الو افهن تالمطهر،     أا ى ما كتهو في إطهاا عهجر التفجيلهم محليًها تعرليًها،      

تالتضااي  تحديدًا. تلجااف الخاتم يص ص تيد  لجن أهع سمايدا التجهاطف الهذهني   

ل تدايي مع  ضايا انيسان الذي يجايي الظلع تالودر، تل ذت  التهاا ي تالشهجري   تا

عدهده، ههه  انيسههان الفلسهطيني. لكههن الشههجر عدهد  اسههع عههيء آخهر  تلههف حامًهها عههن     

صاحبي . لود تح ل إب عمن تدي خلاق في لحظم مبكر  من حياي . تهذا التحه ل ظهن   

ا حتهى يغريدها بمها لجهده. في لدايايه  كهان       سيرتا  متصهلم   ي  هف الهذاا علهى مدجهز مه      
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كغيره من تين الستيداا لتلك الشجريم الدضاليم الفجالم الهذ تجهد مرتجيتدها في    مسك ياً 

خطاب إيدي ل تي يوع خااج الهذاا تخهااج الخطهاب الشهجري. تعدهدما اختهلج تجرلهم        

عميو ها في ا يته    السجن تعايى مشوايدا المجد د  لم يدكسر لن  اتم الألم ليباعر تح يل ا 

لذاي  تللجالم من ح ل  تكان الشجر مجال تحويق التح ل تم مع اختباا ممكداي  تأفا ه .  

  من هذا الم  ع تحديدًا كتو للرفاق الودامى

" 

 أن يجلن  داعم  تلفم تيدعن مرحلم تديد  هي ت د كتو هكذا لأي  أااد ت را 

الذ ستأخذه إب عالم الذاا تالداخن الغني. هذه  ضيم غايم في الأهميهم عدهدي. فدهذا    

الجالم الحميع يكاد يك ن لئرًا مدجه ا  أت  هاا  مجد لهم في روافتدها. حامًها كالجسهد. تعلهم        

يصاا لأص اا الهداخن  هذا أن يلك ال وافم الجماعيم التوليديم   يجين الشاعر على ان

فرصًا يذكر لل عي لتميزه الذي   يجني يف    على غيره لوهدا مها يجهني     ت  يتيظ للفرد

اختلاف  تاستولال  عن كن أحد. لداء على هذا كل  يو ل إن  اسهع حهداد لم يكهن  جهن     

لأيه   هرا التخلهي عههن     ؛في اكتشهاف عهالم الهذاا تيوصهي مجد  يه  الغريبههم تالحميمهم      

لأيه  أصهبظ    ؛المغامر  تذهو فيدا لجيهدًا   ضايا مجتمج  تالجالم من ح ل . لود دعن هذه

يدام أن اهاياا مبدع م ل    لد أن يتمح ا ح ل لغت وذاي  الشجريم كي    سهر كهن   

اهاياي  لكن لساطم. فأ    مها لهد  المبهدع طا ايه  انلداعيهم. تإداا  الرههان لكفهاء  في        

 هذا المجال ه  الشرط ال حيد لكسب  جماليًا على الأ ن.

ان على الوضايا الكلج  فلع يكن  ط مضم يًا لأحد. يكفهي إذن، تكمها   أما الره

ليد  إدتااد سجيد، أن يظن الم وف عم مًا يؤمن بما يجده " ضايا عادلم" فكريًها تأخلا يًها   

حتى يكتسو خطاله  تم  فه   يمًها إيسهاييم عامهم عاليهم ههي الهذ يضهمن له  المزيهد مهن             

 اأ  تبهن مهن الخيبهاا. تحيدمها عهداُ      مشرتعيم الو ل تالفجن حتى ته  يوف علهى 

 حو ا إب كتالاا  اسع حداد لأنجز عددا أالع دااسهاا  تلفهم ييودهت مهن رلارهم أمه ا.       
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تيههأيي  -الأتل مددها أيه  لم يكتهو  هط إ  احتفال ها بم هن ههذه الوهيع تيكريسهدا تل دها           

عددهها  الحههو في موههدمتدا أت في ذاتيدهها. تراييدهها أيهه  لم يتهه هع تيصههدق  ههط أيهه  عههلج       

  تعخصدا تلذتدا بما يكفي تكما يدبغي في كتالاي  الد ريم أت الشجريم.

ال اله  إن كتالته    يكهف عهن التحه ل لأن الهذاا المبدعهم   يكهف عهن           الأمر

   .البح  تالتجريو لتتجاتا مدجزها السالق تيضيف تديدًا إب مدجزاا الغير

مهع ههذه الكتالهم الهذ ههي      هكذا لدأا الأطرتحم الراهدم يتشكن لفضن الحه اا  

عههجر تعههيك". يجههع لم يجههد للحههدتد لههين الد ههر تالشههجر تتهه د في   كلههدا "عههجر مارههن أت

كتالاا  اسع )تمحم د داتيش(، كما لم يجد هدام ف اصن تامحم لين الشجر تالفكهر  

تمحمههد  الههذي لىضههر عميو هها تيشههع لجيههدًا في كههن يص صهه  )كمهها في يصهه ص أدتيههي ، 

   (.لدي 

الشهاعر الأههع تالأفضهن.. تهه  عدهدي كهذلك فيمها  ها مدطوهم           يه  إلن أ  ل 

الخليج. فدذه ليست لغم الدود الجااف، تكع سترلك ي امج  لغم كدذه. أ ه ل فوهط إيه     

أحد الشجراء الجرب الولائهن الهذين ح له ا تجهااب الحيها  إب تجرلهم عهجريم غديهم ك يفهم          

كه يًرا مهن المبهدعين تالمبهدعاا،      فايدم فتحت أفو ا تديدًا أمام الو ل الشجري، تألهمت

 ،تأغ ا أك ر مددع من الوراء الجاديين. هذا ما  يزه عهن عهجراء آخهرين م هه لين حامًها     

لكددع لم يك ي ا  لصين كن انخلاص للشجر مريكز حيا  ت تهلج مجدهى تمجلهى ا يهم     

   عميوم متسجم متجدد  للذاا تالجالم.

ن الحهه اا الجههاد مههع هههذه الأطرتحههم  عههك لههدي في أ يكفههيني الآن مهها  لههت. ت 

 يط اها، حتى ته   الفدا.تسيغديدا تي سجدا تيجمودا 
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 التدريس باستخدام المجموعات البنائية
  أدق تحليل نحو)  

ّ
  (الشعري للنص

يلهزم   - ل صفدا طريوهم في التهداي   - بن التجريف لفكر  المجم عاا البدائيم

 ي ميظ الفرق ليددا تلين يظرياا مواالم في التسميما

 

"ا يهم في يظريهم الهتجلع تله       يجرف المججع الدتلي للترليهم الدظريهم البدائيهم لأيدها    

في لدهاء ألهاط الهتفكير لديه  يتيجهم يفاعهن  داايه            امدا أن الطفن يك ن يشهطا   ،الطفن

  .(1)لج "الفطريم مع الخ

 حتهد لجيهدا    ،تيدطلق الدظريم البدائيم في الهتجلع مهن ا يهم م سهجم لجمليهم الهتجلع       

خااج حجر  الدا ؛ إذ يؤكد تان لياتي  اائد الدظريم أن التجلع يكتسهو عهن طريهق    

في  م" لد من تت د مجرفم مسهبو  المدبع الخااتي، فالطالو   يدا  الآن تفي الت ، لن

ع هذه المجرفم ليصهن إب مجرفهم لدائيهم    ئالفجال في اكتساب المجرفم ي ا ذهد  تيتيجم لدتاه

                                                      
 . 18، الدظريم البدائيم تيطبيوايدا في يداي  اللغم الجرليم، صمديف خضير الض ي   1
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يباع هذه الدظريهم  أفي إرباا أهميم الخلج  في لداء مجرفم المتجلع يذهو  تإمجايا   .(1)تديد "

إب أن لداء المجرفم عدد الطالو يتع من خلال يفاعن الخلجاا المتجا بم، الذ يسدع يتهالع  

في يك يددهها تحشههدها، بحسههو لهه  الطالههو تيداتهه  في مراحههن      الموههرااا الدااسههيم  

التجليع؛" فالخلج  هي المح ا الأساسهي لمجرفهم الفهرد؛ لهذا فهالمجدى المتكه ن لهد  المهتجلع         

يتأرر بخلجاي  السالوم كما يتأرر لالسياق الذي يُكتسو في  هذا المجدى، فالتلميهذ يسهتخدم   

  .(2)  الذ يوتدع لدا"مجل ماي  تمجااف  في لداء المجرفم الجديد

يلك الر   الذ يو م عليدا الدظريم البدائيم في التجلع مجتلج  في اسهتخدام طريوهم   

المجم عاا البدائيهم الهذ يدظهر لهها الآن،     

 

 

البدي يم مددج فكري تأدا  للتحليهن يوه م علهى فكهر  الكليهم أت المجمه ع المدهتظع        

يدع من ا عتواد ل ت د لديم ما لكن ظهاهر ،  كهن   لرتزاء، يدطلق أصحالدا في تحليلا

                                                      
 . 27الترل يم، ص عصام حسن الدليمي، الدظريم البدائيم تيطبيوايدا  1

 . 28صلاح عبد السميع محمد، الدظريم البدائيم تيطبيوايدا في يداي  اللغم الجرليم، ص  2
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اكتشههافدا لالتحليههن الههداخلي للجداصههر تال  هه ف علههى عههبكم الجلا ههاا الوائمههم ليددهها.  

مك نٌ من ظه اهر متماسهكم، يت  هف كهنّ مددها       "كن  تيجرف البدي ي ن يلك  البديم لأيدا

  .(1)ا عداه"على ما عداه، ت   كد  أن يك ن ما ه  إ  لفضن علا ت  بم

)تحههداا( يههذهو تههان لياتيهه  إب أيدهها يههتوما أساسههياا  تيتكهه ن البديههم مههن

هيا الشم ليم، التح ل، التحكع الذايي. الشم ليم الذ تخلق التماسك الداخلي  ا رلار

لل حد ، تالتح ل الذي يكشف  دا  البديم على ي ليد لدهى دائمهم الت رهو، تالهتحكع     

  .(2)يتدا المتميز  تالمختلفم عما س اهاالذايي الذي  دظ البديم ه 

تيدههدف التحليههن البديهه ي للههدا الأدلههي إب ال  هه ف علههى ال حههداا المك يههم    

إب الكشهف   للجمن لتفصيلايدا الذ تختلف من لدي يهم إب أخهر ، لكددها يدهدف أخهيرا      

  عن الدظام الكلي الذي لىكع الدا تيفضي لالمحلن إب مواالم المضامين تالد  ا.

في طريوهم  هذا التص ا الأخير مجتلج أيضا 

 

 

طريوههم في يهداي  الدصهه ص يوه م علههى يوسهيع الههداّ     

)اللغهم، الأفكهاا، الجاطفهم، الخيهال، الم سهيوى(،       االشجري إب خم  تحهداا ههي  

                                                      
 . 448ا ص2صلاح فضن، علع الأسل ب تالدظريم البدائيم، ج   1

 .32-29دظرا عبد الله الغذامي، الخطيئم تالتكفير، صي    2
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؛ ح ههن كههن يع الطههلاب في الشههجبم إب خمهه  مجم عههاا مترايبههم تظيفيهها  تمههن رههع يوسهه

 من يلك الجداصر. مجم عم عدصرا 

في  أما يرييهو المجم عهاا مهن حيه  الجمهن فيهتع لاختيهاا الجدصهر الأك هر لهرتاا           

حهين   الداّ؛ فيبدأ التحلين لالمجم عم الذ تحمن اسع هذا الجداصر تيشتغن له ؛ فمه لا   

أت  صهيد  يفجيلهم، حيه  يكه ن الم سهيوى ههي الجدصهر           م عهحا  يك ن الدا المدات

الألرا، فإن تحلين الداّ يبدأ لجدصر الم سهيوى رهع يريوهى التحليهن بحسهو اايبهاط ههذا        

الجدصر لغيره من الجداصر. تحين يك ن اللغهم ههي الجدصهر الألهرا، في يها آخهر، فهإن        

تهكهذا. تلهذلك يتداسهو تحليهن      التحليهن يبهدأ لدها تيريوهي إب الجدصهر الأترهق اايباطها        

 الدا مع طبيجت ، تيصبظ التحلين أدق ل فائ  لكافم عداصر الدا.

 

  

أحههههد ) الهههتجلع التجههههاتيي( هههه     التهههداي  لاسهههتخدام المجم عههههاا التجاتييهههم   

ي  لاسههتخدام عههن التههدا سههتراييجياا الدظريههم البدائيههم في الههتجلع، تههه   تلههف حامهها  إ

 المجم عاا البدائيم؛ ت كن ي ميظ ا ختلاف في الدواط الآييما

في التجلع التجاتيي   ي تد اايباط لهين عهدد المجم عهاا تالم مه ع المهراد       -1

عرح ، فالت ايع لىدده عدد الطلاب داخن الصف؛ ما يجني أن الم م ع المشهرتح  هد   

)الجهدد خمسهم هه      صهف آخهر.  يودم لاستخدام رهلاث مجم عهاا في صهف تخمه  في     

 أ صى عدد للمجم عاا التجاتييم(.

في الههتجلع التجههاتيي يكلههف لجههض طههلاب المجم عههم بمدههام  ههد   يدصههوّ      -2

لجضدا على اكتساب المجرفم الذ   لدا م م ع الدا ، إذ يجمن أحد الأفهراد ل صهف    

 ا.مالط ال  ت، تآخر ل صف  متحدث المجم عم، ترال  ل صف  الكايو، تهكذ
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في التجلع التجاتيي يدخرط الطلاب في عمن م حد ي اع علهى المجم عهاا    -3

، من خلال تا م عمن تاحد  يدسن على عدد المجم عاا تيكلف الجميع لانتالم مجا 

عددا، تهدها يكه ن التمهايز في انتالهاا هه  الههدف تلهي  لدهاء المجرفهم المتداتهم الهذ            

 كههن أن يكتشههفدا الأسههتاذ في انتالههاا   تمههجت المجم عههاا لأتلههدا. تالتمههايز صههفم 

 الفرديم للطلاب حتى ل  لم يدخرط ا في عمن جماعي. 

في التجلع التجاتيي لىتسو اننجاا للمجم عم الأسرع، حي  لىدد مالط  -4

ال  ههت في المجم عههم الههزمن لزملائهه  تيلاحودههع لهه ، علههى حسههاب الجهه د ، رههع يوههدم     

)الدم ذج( علهى   جز ، تالمجم عم صاحبم انتالم عم الأسرع على أيدا مجم عم مدمالمج

أيدا الأفضن، ما يشجر لويم المجم عهاا لانحبهاط، تيججهن مها ي صهل ا إليه  لجهد تدهد         

 تعمن ط ال ت ت الدا  للا  يمم. 

 

 

 ) المحامر ( من خلال إحد  طريوتينا يتع يوديع الدا 
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يجههد أتااق الجمههن الخاصههم لكههن مجم عههم بحسههو عههدد الطههلاب فيدهها؛     -1

فالمجم عههم المك يههم مههن سههتم أفههراد يتضههمن تا تدهها سههتم أسههئلم، تالمجم عههم المك يههم مههن  

في المجم عم عهن سهؤال    خمسم أفراد يتضمن تا تدا خمسم، تهكذا. تيجيو كن طالو

 تاحد فوط.

لمبدئي الترايو تالترالط؛ فسؤال عهن   تجدز الأسئلم من  بن الأستاذ تفوا   -2

خرتج ا ستفدام لغايم ا ستدكاا عدد مجم عم اللغم يؤدي إب سؤال عن عاطفهم الودهر   

 . أت الججز م لا 

في مجم عهاا محهدد     يه اع أتااق الجمهن علهى الطهلاب المدهتظمين مسهبوا        -3

 الجدد تالأفراد مدذ لدايم الفصن الدااسي.

لإحضههاا مهها لىتاتهه  الجدصههر   -بحسههو يرييبدهها -يكلههف المجم عههاا  -4

الم كن لها من الدااساا تالشهرتح تالموها ا تالكتهو تالمجهاتع تغيرهها مهن تسهائط        

 المجرفم.
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يدخرط كهن مجم عهم في عملهدا تيجطهى مهد  يصهف سهاعم للحتالهم عهن            -5

 الو عن سؤال  تهااه مهن تا هم الجمهن الخاصهم بمجم عته       الأتاق؛ بحي  يجيو كن ط

(، رهع يتدها ش المجم عهم في انتالهاا     )

 تيُجتمد انتالم الددائيم.

يجرض كن طالو في المجم عم السؤال الم ت  إلي  تإتالت  عد  على لويهم    -6

(، تيهتع يصه يو انتالهاا    ) المجم عهاا 

 الخاطئم من  بن المجم عاا الأخر .

يطرح الطلاب في المجم عاا الأخر  أسهئلم تخها الجدصهر المحهدد لكهن        -7

 ( لانتالم عد .) مجم عم تيو م املا هع

مهه ء مهها  فييصه ب الطههلاب في المجم عهاا الأخههر  إتالههايدع الخاطئهم      -8

املا هههع في المجم عههم الأتب، تيفجههن كههن مجم عههم ذلههك لجههد يدايههم عمههن   ي صههن لهه 

 المجم عم السالوم لها حتى يدتدي المحامر .
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 مجي المجدى المداسو أمام المفرد  الموص د  ل  في البيت، تذلك فيمها يلهي   -1

ف الطههاهر، تجاتايههك، )السههاكت الجههاتز عههن الههرد، اههه ا صههفراء تحمههراء، الجفيهه  

، ال واا، يباا  ضّو ل  الشجر أخلصتني، طجام الضيف، سال الدمع،  يشغف حبّا 

  .كالحداء، الجت  في الأمر، الدخ ل عد  ، المطر المستمر، الجظام الباليم(

 

 ).....( إب د لم الدعاء. خرج الفجن المامي في البيت -2

 

 في الدا، فما الفرق ليددما؟)يُص ع أت يَصِعه(  تادا المفرديان -3

 

 )......( التججو. الغرض من ا ستفدام في البيت -4

 

 ( ه ..........................17) الغرض من الددي في البيت -5

 

 ( فما د لم ذلك؟20تح ل المضااع إب المستوبن في البيت) -6

 

 )......( يفي الجلع تالمجرفم. الغرض من ا ستفدام في البيت -7
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صههلى الله عليهه   -الفكههر  في الأليههاا).......،......،.......( أفضههليم الههدبي  -1

 تيودم  الدبيين عليدع السلام.  -تسلع

 

لأمت ،  -صلى الله علي  تسلع -( فكر  احمم الدبي13) يؤدي البيت -2 

 حي ذلك. تمّ

 

).......،......،.......،.......( أحسن الشاعر التخلا مهن الغهزل    في الألياا -3

 إب المديظ.

 

طرت ههم في يظدههر يههأرير الت تهه  الصهه في علههى مجههايي الشههاعر في الأفكههاا الم  -4

 حي ذلك.  (، تم47ّ-46-الألياا )

 

).......،......،.......،.......،......،.......( تصههف لحالههم الشههاعر  في الأليههاا -5

 حي ملامظ هذه الحالم. تمّ ،لسبو الجشق تلرحائ ، لجد اصد الألياا
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( الخههرتج لتصهه ا عههام  )  كههن مههن خههلال الأليههاا  -6

لدبه ي لال وهافتين الأدليهم تالديديهم في عصه ا الهدتل المتتالجهم. كيهف كهان          لجلا م المديظ ا

 ذلك؟

 

 

( مههههن 5-3-2-1) مكههههان في الأليههههاايدبههههع تصههههف الشههههاعر لل -1

 عاطفم..............

    

)......( هي الددم. الجاطفم الذ ي يرها البيت -2

 هي انعجاب.)......،......،......(  يرها يجا و الألياايالجاطفم الذ -3

 

( يههدل علههى أن الشههاعر كههان يشههجر  9) ) عههديك( في البيههت الفجههن المامههي

 له........

 

 )......( شج ا لالججز التام ه  الجاطفم الذ ي يرها البيتال
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).....( ه  الشفوم الرحمم. الشج ا الطاغي على البيت -6

( يجزا الشج ا لجاطفم................47)  ا ستفدام في البيت

 

ن أتلهما مهمني تراييدمها ح يلهي،    ا)......،......( يشبيد في البيتين المتتالجين -1

 الشب  هه .........و المشهب  في   )   ( ه ..... تالمشب  ل ....... تأدا  التشبي ......تتت  المشب  في

 الشب  ه .............................. تتت  )  ( ه ..... تالمشب  ل ........

)  ( هه .....   )....،.....،.....،.....( استجاااا مكديم، تالمشب  في في الألياا -2

)  ( ههه ..... تالمشههب  لهه      تالمشههب  لهه  المحههذتف....... تالوريدههم الدالههم........و تالمشههب  في     

)  ( ههه ..... تالمشههب  لهه  المحههذتف.......   المحههذتف....... تالوريدههم الدالههم........و تالمشههب  في 

) ( هههه ..... تالمشهههب  لههه  المحهههذتف....... تالوريدهههم     تالوريدهههم الدالهههم........و تالمشهههب  في  

 الدالم............................

تالمشههب  المحههذتف ههه ..... تالمشههب  لهه    ( اسههتجاا  يصههرلىيم؛15) في البيههت -3

 ....................................المذك ا....... تالوريدم الدالم

 ( كدايم عن......................................9) في البيت -4
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( يشههب  الشههاعر الههدف  لههالحي ان الههذي............، تتتهه       22) في البيههت -5

 الشب ......................

... تتتههه  ( عهههب  الشهههاعر الحويوهههم المحمديهههم لهههه........ 48ت47) في البيهههتين -6

 الشب ...................... 

                         

 

 

 

35-

 .....و.........الدا على البحر......... تيفجيلاي ...........و.......و....... -1

 

 طةجي عرتميّاا أمِن  يَذَكةره تِي هرَانم لَهذِي سَهلمعه    مَزَت هتَ دَم جها  تَهرَ  مِهن          -2

 مُوْلمم، لِدَمه

 

 )...،...( تدا  يام لين..........و........ت لين...............و....... في البيتين -3

 

 اد الأعجاا على الصدتا.)....،....،.....( ه   المحسن البديجي في الألياا -4

 

 ( ا تباساا  رآييم، هي على الت الي، 13،20) في البيتين -5

 ).......................(.ا ).......................( ت  ل  يجابا يجاب من   ل 
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).......( يضمين لو ل الفهرادق في مهديظ ايهن الجالهدين علهي لهن        في البيت -6

 الحسينا

  يشدده          ل   التشدد كايت   ه يجعما  ال    ط إ  في

 

 ت............و...........ت............ ( طباق لين.........19، 5) في الألياا -7
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عههههههرف الحبيههههههو 

 مكاي و البداء اهير

 

9 

 

6 9 3 5 

أمههن يههذكر تههيران   

لذي سلعو انمهام  

 الب صيري 

12 8 11 3 7 

فيمهها مضههى كدههت   

لالأعياد مسهرتااو  

 المجتمد لن عباد 

 

14 7 5 6 8 

لكههنّ عههيء إذا مهها   

ّ  يوصهههههانو ألههههه  

 البواء الرّيدي

16 8 10 8 18 

إيّههههههههي ذكريههههههههك 

او لهههالزهراء مشهههتا 

 الن ايدتن

15 10 13 9 13 

 15 13 12 11 18تهههادم الغيههه  إذا  
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الغيهههههه  همههههههىو 

لسهههان الهههدين لهههن   

 الخطيو

 66 42 60 50 84 المجم ع الكلي

 

الهدف من الجهدتل السهالق هه  ي مهيظ مهد  التطه ا في تعهي الطالبهاا          -1

 لالجداصر المختلفم من ياّ لآخر.

دد الطالبهاا الله ايي اسهتدتجن الجدصهر أت     كن ا هع في الجهدتل ي مهظ عه     -2

 الم اد المك يم ل  أرداء المحامر ، مع ملاحظم أي  لم يتع احتساب ص ا الطالبم المكرا.
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عهههههههرف الحبيهههههههو  

 مكاي و البداء اهير

13 

 

9 8 6 9 

أمهههن يهههذكر تهههيران  

لههذي سههلعو انمههام  

 الب صيري

16 10 10 7 13 

فيمههها مضهههى كدهههت   

لالأعيهههاد مسهههرتااو 

 المجتمد لن عباد

16 10 9 9 11 

لكنّ عهيء إذا مها ّ    

يوصههانو ألهه  البوههاء  

 الرّيدي

18 13 10 11 20 

إيّي ذكريك لالزهراء 

 و الن ايدتنمشتا ا

21 16 13 14 23 

تههههادم الغيهههه  إذا  

الغي  همىو لسهان  

 الدين لن الخطيو 

19 17 20 14 18 

 94 65 94 75 103 لمجم ع الكلي
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عههههههرف الحبيههههههو 

 مكاي و البداء اهير

 

9 6 9 3 5 

13 9 8 6 9 

أمههن يههذكر تههيران   

لذي سلعو انمهام  

 الب صيري

12 8 11 3 7 

16 10 10 7 13 

فيمهها مضههى كدههت   

لالأعياد مسهرتااو  

 المجتمد لن عباد

14 7 5 6 8 

16 10 9 9 11 

لكههنّ عههيء إذا مهها   

ّ  يوصهههههانو ألههههه  

 البواء الرّيدي

16 8 10 8 18 

18 13 10 11 20 

إيّههههههههي ذكريههههههههك 

لهههالزهراء مشهههتا او 

 الن ايدتن

15 9 13 9 13 

21 16 13 14 23 

تهههادم الغيههه  إذا  

الغيهههههه  همههههههىو 

لسهههان الهههدين لهههن   

 الخطيو

18 13 12 11 15 

19 17 20 14 18 
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    الطريوم للطالباا  . عرح1

. يوسههههههيع المجم عههههههاا تتحديههههههد    2

 الطالباا المدتمياا لكن مجم عم

   

. يسههميم المجم عههاا تيوههن المدههام في  3

 كن ياّ

   

. تجديههههههز أتااق الجمههههههن الخاصههههههم 4

 لالدص ص

   

)الفصهههههن  . يدفيهههههذ المرحلهههههم الأتب5

 الأتل(

   

)الفصههههن  . يدفيههههذ المرحلههههم ال اييههههم 6

 ال ايي(  

   

مهها اال الجمههن    . يو يع المراحن7

  ا مستمر
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